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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد. 
فالموصل من حواضر الشرق المعدودة» ولها صفحات مجيدة في 
تاريخ الإسلام» وفيها آثار كثيرة متنوعة من جوامع ومدارس ودور حديث 
ودور قرآن وخزائن كتب تشهد بما قام به أهلها من خدمات جليلة للعلم 
والدين» ونبغ فيها كثير من أعلام الفكر الإسلامي» ولم تزل آثارهم تنطق 
بماثرهم. 
ومن واجب أبنائها أن يعرفوا بهذه المدينة الجميلة» وما فيها من 
معاهد علمية فوفقني الله تعالى على وضع هذا الكتاب. 
© والمصادر التى اعتمدتها: 
١ه‏ الكتب المطبوعة: وهي كثيرة إلا أن أخبار الجوامع فيها قليلة. 
6 المخطوطات : وفي خزائن جوامع الموصل مخطوطات كثيرة 
مختلفة» وقد تصفحت منها کل ما له مساس ببحثي فوجدت 
فيها ما أفادني خاصة بعض التعليقات التي كانت في حواشي 
الكتت. 


-- جوامع الموصل في مختلف العصور 


er‏ حجج الوقف : وتيسّر لي الاطلاع على حجج الوقف لكثير من 
هذه الجوامع› فكانت من المصادر المهمة التي استعنت بها 
على بناء الجامع أو تجديده وما فيه من المرافق العلمية وما 
أوقف لكل منها. 

٠ ٤‏ الكتابات التي في الجوامع : وهي من أصدق المصادر التي أفادتني 
في تواريخ الجوامع» وكانت خير معين لي في ذلك» ومن الكتب 
التي تبحث في هذا «مجموع الكتابات المحررة في أبنية مدينة 
الموصل» لنقولا سيوفى فقد حفظ لنا كثيراً من الكتابات المهمة 
التي كانت في الجوامع وأزيلت عند تجديدهاء كما أنني زرت 
الجوامع وقارنت بين ما أوجدته في الكتاب وما هو موجود فيها 
في الوقت الحاضرء فكانت استفادتي منها حسنة» فاجتمع لدي 
من المعلومات ما يستحسن جمعه فی تاب يكون دليلاً لمن أراد 
الوقوف على أخبار الجوامع. 

هذا وإن البحث عن بعض الجوامع جاء مقتضباً لأني لم أجد عنها 
أكثر مما قدمته فإن حجج الوقف لها قد فقدت» كما أن الكتابات التي 
كانت على البعض الآخر قد تلفت أو طمست عند ترميمها أو تجديدهاء 
ففقدنا مصادر مهمة عنها فكانت أخبارها مقتضبة. 
وإني أحمد الله تعالى الذي وفقني إلى إخراج هذا الكتاب» عسى أن 
يكون فاتحة خير لغيرنا فيكمل ما بدأنا به» ونسأل الله حسن العاقبة وأن 
يهدينا إلى سواء السبيل. 
المؤلھہ 


په 


تقدیم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى 
آله وصحبه أجمعين› وبعكد. . 


فالحديث عن تاريخ جوامع الموصل من الموضوعات التي أخذت 
حيزاً كبيراً من عمل الوالد - كث - فقد دأب في نشر مقالات متعددة 
تتناول جوامع الموصل في مجلات عديدة» أبرزها ما نشر في مجلة 
سومر العراقية التى تصدرها مديرية الآثار العامة فى بغدادء وبخاصة 
وا ل ال ت و ار واا ا 
التراثية التي تركت بصماتها في الجوامع التي شيّدت في مدينة الموصل 
منذ فتحها المسلمون لها (سنة ١١ه)»‏ إذ كان الجامع الأموي أول 
الجوامع إنشاء في مدينة الموصل. 

ومن المهم الإإشارة إلى أن صدور الکتاب (سنة ۱۳۸۳ه-۸٥۱۹م)‏ 
جاء بجهود كبيرة» إذ لم يكتف المؤلف بالمصادر المتاحة التي تناولت 
الجوامع هذه بقدر ما للمتابعة الميدانية والزيارات المتكررة لمواقع 
الجوامع والاطلاع على الكتابات والشواهد التي في الجوامع» في وقت 
كان من الصعب تصوير الشواهد على نحو مناسب وعلى الحال الذي عليه 
الآن» فكانت الاستعانة بالكلايش - المتعارف عليها طباعياً» سواء من 
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مديرية الآثار أو بإرسال الصور إلى بغداد لغرض صنع كليشة الصورة» 
ومن دون شك فإن عملا مثل هذا كان عائقاً في إظهار العديد من المعالم 
المهمة في الجوامع. 

الكتاب أول ما طبع في مطبعة شفيق في بغداد» وكما ذكرنا فإن ذلك 
كان في (سنة ۳۸۳١ه-۸١1۹م)ء‏ وكان الطبع على مكان اللاينوتيب› 
وهي مكائن عدت من التقنيات الحديثة في وقتهاء فيدلا من صف 
الحروف حرفاً حرفاً يدوياً كانت المكائن هذه تصف السطر كاملا بقطعة 
واحدة» والمشكلة في أنه إذا ما حدث أو وقع خطاً في حرف من حروف 
السطر الواحد فإن الأمر يتطلب إعادة السطر بالكامل على عكس مكائن 
المونوتيب التي يمكن استبدال الحرف بآخر أو استبداله إذا ما وقع الخطأء 
وبالتالي فإن الصفحات تصحح وترسل إلى المطبعة على أن تقوم المطبعة 
بالتصحيح ومن ثم الشروع بالطبعء وقد رافق ذلك العديد من الأخطاء 
الطباعية والفنيةء وهذا ما حاولنا معالجته. 

كان الوالد حريصاً كل الحرص على إعادة طباعة الكتاب ثانية» وقد 
كتب ذلك بخط يده في النسخة المصححة وأطلعني عليها قبل وفاتهء ولم 
أنتبه إلى ملاحظة مهمة ذكرها في وصيته والمتعلقة بجامع «إيج قلعة» - 
القلعة الداخلية - فقد ذكر فيها أنه يتم الاستعانة بما كتبه الرحالة الأجانب 
ومنهم الألماني هرسفلدء والذي كتب عن جامع إيج قلعة وتصحيح ما ورد 
في کتاباته. وعنوان الكتاب : 
F. Sarre und E. Herzfeld, Archaologische Reise Im Euphrat-und‏ 


Tigris-Gebiet, Band Il, Mit Einem Beitrage: Rusafah Von Samuel Guyer, 
Verlag Von Dietrich Reimer/Emst Vohser/A.-G, Berlin 1920. 


وعنوان الكتاب باللغة العربية: رحلة أثرية في منطقة الفرات 
ودجلة»› بأربعة أجزاءء المجلد الثانی› والصادر (سنة ۹ ھ1۹۲۰م( 
لمؤلفيه المشار اليهما في أعلاه. 
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وقد قمت بالاتصال بالعديد من الإخوة المهتمين بالآثار كي أحصل 
على نسخة من الكتاب هذاء وبالتالي فقد زودني الأخ الفاضل الأستاذ 
الدكتور علي ياسين الجبوري» عميد كلية الأثار في جامعة الموصل 
بنسخة مصورة من الكتاب - القسم الخاص بمدينة الموصل - ولكن 
باللغة الألمانية» وقد تقبل الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور طارق عباوي 
الأستاذ في جامعة الموصل بقيامه بترجمة النص من الألمانية إلى 
العربية. والشكر الخالص للأخ الدكتور علي الجبوري على جهوده 
الأخوية» وللأخ الفاضل الأستاذ الد كتور طارق عباوي. 

لم أقم بأية إضافة على ما كتبه عن الجوامع التي ذكرت في الطبعة 
الأولىء ولم أضف كلاماً عن أي جامع شيد بعد تاريخ كتابة الكتاب سوى 
ما استجد من صور ومخططات ناتجة عن التطور فى ميدان التقنيات 
الحديثة وما وجدناه ضرورة لإخراج الكتاب قريباً ت الكمال. ذلك أن 
مدينة الموصل شهدت بناء العديد من الجوامع والمساجد في الفترة ما 
بعد (۱۳۷۸ه-۸١۱۹م)‏ ما يحتاج الأمر إلى التفرغ الكامل لتوثيق هذه 
المساجدء كما أن العديد من الجوامع أعيد بناؤها أو ترميمهاء وزيّنت 
بخطوط وزخارف وأشكال متميزة أبدع فيها الخطاطون والفناون بما 
قدموه لهذه الجوامع› ونتمنى أن يكتمل العمل بهذا المجال استکمالاً 
توثيق كامل لجوامع الموصل» ومن المهم الإشارة إلى أن جهود جامعة 
الموصل كانت متميزة في تقديم العديد من الدراسات لنيل شهادتي 
الماجستير والدكتوراه في موضوعات مختلفة عن جوامع الموصل 
وآثارها استفدنا منها فى إضافة صور ومخططات ولاسيما تلك التي 
أشرف عليها الأستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة الأستاذ في كلية الآثار 
في جامعة الموصل. 

وقد تساءل الكثير عن سبب إغفال المساجد التي أنشئت في مدينة 


ا جوامع الموصل في مختلف العصور 


الموصل» وهذا ما كنت قد طرحته أنا على والديء والجواب أن المساجد 
كثيرة جداء وهي موثقة» لكن غالبتها أخذت صفة الجوامع التي تناولها 
الكتاب» ومع هذا فإن المساجد التي غالبيتها أنشثت في أوقات متأخرة قد 
تكون خالية من التوثيق» وكانت تقام في المنطقة الواحدة أكثر من 
مسجد» وضرب لي الوالد في وقتها حال ما نحن عليه في محلة باب 
المسجد التي كان دار الوالد فيها لخاية عام (۱۳۷۹ه-۹١۱۹م)ء‏ فقال: 
مام الدار مسجد النبي دانيال» الذي كنا نلاحظ قدوم الزوار إليه للتبرك 
والدعاءء ذلك أنه أثناء تعمير المسجد ظهر قبر ينزل إليه بإحدى عشرة 
درجة - على ما أذكر - فتداول القائمون على المسجد عن حقيقة القبر 
هذا ولمن»› وبالتالي سمي بقبر النبي دانيال»› والمسجد الثاني هو مسجد 
منصور الحلاج ( مسجد عثمان الديوه چي) وفيها مدرسته» وله باب من دار 
الوالد إلى المسجد مباشرة» وعلى بعد خطوات يأتي مسجد ريا القريب 
من محلة المشاهدةء وعلى امتداد شارع الفاروق مسجد العراقي» وعلى 
الامتداد ذاته مسجد وتكية النقشبندية› وبالقرب من الدار جامع السلطان 
ويس» وفي الجهة المقابلة من شارع الفاروق العديد من المساجد الصغيرة 
الأخرى أغلبها مساجد صغيرة المساحة» كما يلاحظ في جامع النبي دانيال 
أو جامع العراقي وبالتالي لا تنال الأهمية التي عليها الجوامع الكبيرة 
والمعروفة تاريخياً من وقت طويل. 

كما أن مساجد أخرى عمَرتها مديرية الأوقاف ثم حوّت إلى جوامع 
كالذي حدث لمزار قبر الشيخ فتح الموصلي» وذلك لكثرة الزيارات التي 
يشهدها المشهد هذا والدعاء عند قبره ما حدا بالمديرية إلى إنشاء جامع 
ومدرسة في المنطقة هذه. 


وقد وفقني الله تبارك وتعالی بأن حصلت على مجموعه من الصور 
الأكثر وضوحاً من تلك التي نشرت في الطبعة الأولى» وكذلك الوقفة 
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الطيبة التي لمستها من الإخوة الكرام في حثني على إعادة نشر الكتاب ثانية 
وبخاصة الأخ الفاضل الشيخ علي الراوي - كن - فقد كان يتابع معي 
باستمرار أن أقوم بإعادة طبع الكتب ونشرها ولا سيما «جوامع الموصل؟؛ 
ووعدني بمراجعة ما ورد من خطوط للآيات الكريمة وما ثبت من أشعار 
في الجوامع هذه» كما أنه سهم في مراجعة كتاب مدارس الموصل في 
العهدين الأتابكي والعثماني واقترح أن أسميه «دور العلم في الموصل»› 
وقام بخط العنوان» وعند عودتي من حج بیت الله لعام (۳۲٤۱ه-۲۰۱۱م)‏ 
اتصل بي هاتفياء وقال إنه يشعر بالتعب الشديد من سفر كان في النجف 
على .ما آذك ٠ران‏ عالة سيت لسكا جيدة الي عن الكاب الذي 
تسلمته بعد عودتي» ووعدته بإرسال النسخ إليه» لكن قضاء الله وقدره 
سبتى ذلك» فرحم الله علي الراوي» فهو نعم الأخ والصديق الوفي 
والمتواضع في علمه وفنه. 

ولا أنسى الموقف الطيب للأستاذ الوفي: الدكتور أحمد قاسم 
الجمعة الذي أمدني بالمخططات والذي يتابع معي إعادة طباعة كتب 
الوالدء ولا يتوانى في إجابة أي سؤال أو استفسار أتوجّه به إليه» فبارك 
الله به وبمسعاه» كذلك الأخ الكريم الشيخ الدكتور أكرم عبد الوهاب الملا 
يوسف» وهو ابن محلتنا القديمةء وجذه الذي کنا ننتظره کل يوم خميس 
من الأسبوع عندما يأتي (أمين أفندي) إلى المجلس في دارنا في باب 
المسجد» والذي توفي (سنة ۳۷۸١ه-۸١۱۹م)ء‏ فقد تابع معي إعادة 
کل ما لدي من مخطوطات لجدي الشيخ أحمد الدیوه چي وللشيخ 
عثمان الدیوه چى وكتب الوالد كذلك فال أدعو أن يوفقه لخير الدنيا 
والآخرة. 

ومبادرة الأخ الفاضل الدكتور عبدالله الظاهر - عميد كلية العلوم 
الإسلامية فى جامعة الموصل فى متابعاته وتصحيحاته اللغوية المتميزة› 
فاه الله جر الجر 


-- جوامع الموصل في مختلف العصور 


وقد تابع معي تنضيد الختا وججها الدكتور منذر خضر 
المهتدي»ء الذي أسهم إسهاماً متميزاً في العمل معي» في وقت کان 
يحضر للدكتوراه معي» والحمد لله الذي من عليه بالنجاح» وله الشكر 
على كل ما أبداه من مساعدة متفردة. 

وأخيراً الشكر والتقدير للأخ الفاضل محمد فاضل والأخ فارس 
هزاع» وكل الأخوة الكرام على قيامهم بمتابعة عملي وتقديم الصور 
الجديدة والمتميزة لعملي هذا. 

ومن المهم الإشارة إلى أنني قد أضفت عبارات عديدة الى النص 
الأصلي» كانت غالبيتها من تلك التي دوّنها الوالد على النسخة التي 
صححها بخط يده» وأشار إلى مصادرها مع ملاحظاته على العديد من 
الصور والمخططات» كما أنه سلمني صوراً لم تكن موجودة في 
الكتاب» كتلك الي تخص جامع اللي يونس والتي رسعت امن قبل 
رسام تر کي ۰ واللوحة موجودة في دار ٥‏ العمري› وضوراً عديدة 
أخرى»› إا انی أضفت عبارات عديدة فى الهوامش بسبب التغير 
الحاصل في المواة قع التي أشير لها في الطبعة الأولى كالاشارة إلى موقع 
بلدية الموصل القديم والذي نقل إلى مكان آخرء أو الإشارة إلى أن من 
يقوم بالتدریس في الجامع الفلاني هو الشيخ فلان» والذي لم يعد ذلك 
قائماً إمّا بسبب الوفاة أو العجز وهكذا تلاحظ هذه الإشارات في هوامش 
الكتاب. 

إن العديد من الكتب التي وردت عناوينها في الكتاب كانت مخطوطة 
زمن نشر الكتاب» وقد طبعت ونشرت فيما بعد» ومن هذه الكتب : 

٭ منهل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادات الموصل الحدباء لياسين 
العمري» حققه سعید الدیوه چي ونشره (سنة ۱۳۸۸ه-۱۹۹۸م) في 


الموصل› جزءان. 


تقدیم -۳- 


٭ ترجمة الأولياء فى الموصل الحدباء» أحمد بن الخياط الموصلى»› 
فق وشرو سهد الذيره جى (فة 4۵ ھ-۱۹11م). ۰ 
*٭ منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء» ياسين خيرالله الخطيب 
العمري» حققه ونشره سعید الدیوه چي (۱۳۷۰۵ه- ۱۹٥٥‏ م). 
٭ كتب أخرى وردت في النص أو الحواشي بوصفها مخطوطات» وقد 
شرت أكثرها. ۰ 
أما الإضافات الأخرى فكانت من ملاحظاتي لمطبوعات جديدة 
تُشرت عن جوامع الموصل» وأشرت لها في المتن والهوامش مع 
مجموعة كبيرة من الصور الجديدة عن المحاريب والمنائر والقباب 
والخطوط التي لم تدرج في النسخة المطبوعة» فقمت بإضافتهاء 
والشيء المهم الذي أضيف ما وجدناه عن شكل منارة إيج قلعة» فالوالد 
ذكر لي أنه شاهد بقايا من هذه القلعة» ولم نعثر على صورة لها غير مخطط 
ورد عن كتاب: ه54 المشار إليه انفا. . .. والذي استعنا بالعديد من 
الصور التخطيطية عن الجوامع ومواقعها والتي رسمت أثناء زيارة مدينة 
الموصل في هذه الفترة الزمنية. 
هذا ما مکننی الله سبحانه وتعالى من عمل لاعادة نشر الكتاب هذاء 
والفضل كله لله تعالى الذي أعانني على إنجاز هذا العملء ولا أنسى 
الأخوة الأفاضل الذي ذكرتهم في إسهامهم ومساعدتهم لي» فقد لمست 
منهم من الحرص والرغبة في المساعدة ما لا أصدقه» فهم السباقون لعمل 
الخير»› والكل تستذكر الوالد - ّنه - وما كان عليه من علم وعمل»› وما 
قدمه لهذه المدينة العريقة بعلمها وتراثها الرصين» فكلهم كانوا في موقف 
لا أنساه ذلك أن كتب الوالد ومطبوعاته ستظهر مرة ثانية على نحو جديد» 
وسيصدر قريباً - إن شاء الله تعالى - الموصل في العهد الأتابكي» وأعلام 
الصناع المواصلةء وكل ما نشره الوالد ما مكنني الله سبحانه وتعالى عليهء 


“(f=‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


ولا أبغي من ذلك أي شيء بقدر تنفيذ وصية الوالد في العمل على إعادة 
نشر كتبه بعد تصحيحها من الأخطاء التي وقعت طباعةء وأن يضاف إليها ما 
استجد من أمور. 

وقد كان الوالد قد ذكر في نهاية كتاب جوامع الموصل ما نصه: اتم 
الجزء الأول» من الكتاب وسيليه الجزء الثاني وفيه : 

١ه‏ الجوامع التي أنشئت في مدينة الموصل بعد (سنة ۳۸۲١ه-‏ 
.(e 10۸‏ 
١ه‏ الجوامع التي في لواء الموصل. 

والواقع أن مثل هذا العمل يحتاج إلى جهد واسع وتفرغ كامل» نأمل 
أن يقوم المختصون به» وبخاصة وأن الجوامع التي أنشئت كثيرة العدد. 

لكن الوالد كان قد جمع الكثير عن مساجد الموصل ولم يكملهاء 
وآمل وبتوفيق من الله تعالى أن أكمل عمله عن هذه المساجد. 

وإذا مكنني الله تعالى فإن لي مطبوعاً خاصاً عن الوالد يضم 
ملاحظات ومقالات وتعليقات ومعايشة لم يسبق أن نشرت وفیها جوانب 
عديدة عن حياته الشخصية. 

وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحبه ورضاه وأن يجعل 
عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن يكون ما قدمه الوالد صدقة جارية 
له» عملاً بقوله (5): «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


أ ابچ سحيو الجيوه چي 


الجامع الأموي 


كانت خطة المسلمين أن يبنوا 
جامعاً في کل مدينة يفتحونها ویکون 
دار اللإمارة بجانب هذا الجامع» 
ويکون حول الجامع أو قریبا منه 
الأسواق التي يحتاج إليها الجيش: 
كسوق الشعارين وسوق القتابين 
وسوق البزازين وسوق الحشيش 
وسوق الطعام وسوق الدواب وسوق 
الت و الك واو 

وعلى هذا فإن أول جامع بني 
ٿيض الموصل هو المسجد الجامع 
الذي بناه عقبة بن فرقد السلمى بعد 
فتح الموصل نة 1۳-۷ م(« 
وبنى إلى جانبه دار اللإإمارة وكان 


.)١١ :۳( أسد الغابة‎ )۲۱١ :٦( سومر‎ )۱( 


= 


-- جوامع الموصل في مختلف العصور 


المسلمون مسجداً آخر فوق تل توبة» وهو الذي توسع على مر العصور 
وصار يعرف بجامع النبي توس 

على أن العرب لم يستقروا في الموصل بعد فتحها بل أن أكثرهم 
استمروا بزحفهم إلى أرمينية وأذربيجان بقيادة عتبة بن فرقد السلمي 
ففتحوهاء فكانت أرمينية من فتوح الموصل»ء وكتب عتبة بن فرقد إلى 
الخليفة الفاروق يعلمه بفتوحاته» فولاه أرمينية وولى الموصل هرثمة بن 
عرفجة البارقي. 

وكان البارقي ممن يحبون التنظيم والعمران وتخطيط المدن وترغيب 
العرب في سكنى البلاد التي تفتح وخاصة كالموصل» نظراً لموقعها الخطر 
وخصب أراضيها وتوفر مواد العيش فيها إذا ما استثمرت. 

ولهذا فإنه اختط منازل العرب في الموصل»ء وعين لكل قبيلة خطة 
تنزلها ووسع عمارة المسجد الجامع نظراً لازدياد عدد سكان الموصلء 
كما جدد دار الإمارة التي كانت جاوره» وعلى هذا يكون البارقي قد 
وسح الجامع الذي بناه عتبة بن فرقد السلمي› وکان ذلك في خلافة 
سيدنا عمر بن الخطاب (وفب) (۱۳٠-۲۳ه).‏ 


(۱) انظر عن جامع النبي يونس في مختلف العصور» سومر (۱۰: .)۲١١-۲١١‏ 

(۲) فتوح البلدان (ص‌: ۳۲۹) ابن خلدون (۱: ٤٠ء )۴٠١‏ الكامل (۳: )١١‏ الموصل 
في العهد الأتابكي (ص: ۷ء ۸). 

(۳) البارقي: هو عرفجة بن هرثمة الذي كان يتولى خراج الموصل في ولاية عتبة بن 
فرق السلمي وهو الذي اختط الموصل وأسكنها العرب» وقد التيس اسمه على بعض 
المؤرخين فسماه هرثمة بن عرفجة. ولو تولى هرثمة الموصل لترجم له كثرونء 
كما ترجموا لعرفجة. انظر عن عرفجة: أسد الغاية (۳: )٤١١‏ الطبري (٤/1۸1ء‏ 
۷ تجارب الأمم (۱: ۱1۹۷ء )٤١١ ء٤۰٠١ ۳٤١‏ معجم البلدان (: )١۲١‏ 
(۲: 140). 


الجامع الأموي -۷- 


انقضى القرن الأول الهجري والموصل في توسع فتضاعف عدد 
سكانهاء وامتدت العمارة فيها إلى سائر جهاتها لأن الأمويين اهتموا بها 
كثيراً فأحاطها سعيد بن عبد الملك (٠٠-١۸ه)‏ بسور ورصف طرقاتها 
بالحجارة. كما أن الحر بن يوسف الأموي حفر نهراً من دجلة وجعله 
يجري تحت المدينة› وعلى هذا صارت الموصل من مدن الجزيرة 

.2( 
المعدودة 

وفي أوائل القرن الثاني للهجرة تولاها مروان بن محمد" . فاتخذها 
قاعدة لبلاد الجزيرة بعد أن نصب عليها جسراً وخطط طرقاتها في الأماكن 
التي توسعت فيها المدينة على عهده وضاق الجامع بالمصلين ولذا فإنه 
هدم الجامع ووسعه وجدد بناءه وصار يتسع لآلاف المصلين. 

ذكر ابن الأثير عند كلامه على حادثة قتل أهالي الموصل (سنة 
۳ھ-*¥0م) : «أن مجموع من فتلهم یحیی بن محمد العباسي قي 
کثیرا)»› وبهذا يتضح لنا سعة الجامع في عهد مروان. 

وبنى به مروان مقصورة يصلي بها“ . والمقاصير كانت في الجوامع 
الكبيرة وأول من اتخذها معاوية بن أبي سفيان بعد أن حاول الخوارج اغتياله. 

وبنى مروان في الجامع منارة» ولا نعلم موقعها بالضبط فهل كانت 
في محل المنارة الحالية” أم في محل غيره؟ ومما يؤيد لنا وجود منارة في 


(1) الموصل في العهد الأتابكي (ص: ۸ء 4). 

(۲) سومر (۳: ۱۱۷). 

(۳) الکامل (۵: ۱۸۰) انظر أیضاً سومر (7: .)١۱۳‏ 

)ه١١۷-٠۲١ تولى مروان الموصل (سنة ١٠٠-١٤٠٠ه) وتولاها مرة ثانية (سنة‎ )٤( 
.)٠١ الموصل في العهد الأتابكى (ص:‎ 

)٥(‏ وهي تبعد عن غربي الجامع مسافة )٠١١(‏ متراً. 


-1۸- جوامع الموصل قي مختلف العصور 


الجامع على عهد مروان ما ذكره ابن الأثيرعلى حادثة قتل أهل الموصل 
(سنة ۴۳١١ه)‏ فأمر ايحيى بن محمد منادياًء فصعد منارة المسجد فنادى 
من دخل المسجد فهو آمن“'. وذكر الأزدي أنه توفى فى هذه السنة عمر 
بن أيوب الموصلي ومنزله باب مسجد الجامع الذي تحت المنارة. 

وأضاف مروان بن محمد إلى الجامع مطابخ يطبخ بها للناس في 
شهر رمضان وبقيت هذه المطابخ إلى أن هدمها الخليفة المهدي العباسي 
عندما وسع الجامع (سنة ۷١١ه)".‏ 

وکانت أسواق المدينة - كما قدمنا - حول الجامع» وأشهر هذه 
الأسواق سوق البزازين وسوق السراجين وسوق السقط» وبقيت الأسواق 
حوله إلى أن هدمها الخليفة المهدي العباسى (سنة ۷١٠ه)»‏ وأضافها إلى 
الجامع وبنى في محلها صفافاً تحيط بفناء الجامع» وكان هذا على يدي 
عامله موسی بن مصعب بن عمير. 

جاء في تاريخ الموصل «وفيها زاد المهدي في المسجد الجامع 
بالموصل الصفاف الدائرة بالصحن» وبلغني أن موضع الصفاف كانت 
حوانيت المسجد وسوقاً لأهل المدينة» فما كان يلى سوق الداخل 
للبزازين وما يلي باب جابر للسراجين وما يلي دير القبلة للسقط 
ومواضع المطابخ التي كان يطبخ للناس فيها في شهر رمضان»ء فأمر 
المهدي بهدم جميع ذلك وأدخله إلى المسجد» وأجرى ذلك على يد 
موسى بن مصعب عامله في الموصل» وكتب في ذلك حجراً مقابل 
الداخل من باب المسجد الذي يلي سوق الداخل»ء فإني قرأت 
فيه : «بر كة من الله لعبدالله الإمام محمد المهدي فأجرى على يد عامله 


.)۱۸۰ :٥( الکامل‎ )۱( 


.)۲۱۳ :٦( سومر‎ )۳( 


الجاع الأموي -۱4- 


موسی بن مصعب». وعلی هذا صار المسجد الجامع اچ مما کان 
عليه في عهد الدولة الأمويةء فإذا كان قبل ذلك يتسع لأكثر من أحد 
عشر ألفاً فلا شك أنه صار يتسع لأكثر من هذا العددء ونحن نرى أن 
المقابر المحيطة بالجامع - في الوقت الحاضر- من جنوبه وغربه والتي 
تمتد شمالا إلى «تل قليعات» كلها كانت ضمن الجامع الذي جدده مروان 
بن محمد ووسعه المهدي فيما بعدء كما أن عشرات الدور المحيطة به 
والمشيدة على أرض وقفية هي مقتطعة من المسجد الجامع نفسهء 
والمتواتر عند أهل الموصل (محلة الكوازين) أن الجامع يمتد شمالاً إلى 
وراء تل قليعات وينتهي في الأرض المسماة في الوقت اا 
تصغير «نقرة» ويقولون أن محل الوضوء في الجامع المذكور کان مشیداً 
على هذه الأرض 

وكان للجامع عدة أبواب تؤدي إليه من جهاته الأربع» جاء عن قتل 
أهل الموصل : «جلس ابن صول بعد الأمان ودخول الناس المسجد على 
باب المسجد مما يلي البيعة وغلق أبواب المسجد»". وهذه الأبواب 
كانت تقابل الجهات الأصلية الأربعة. 


١ه‏ الباب الغربى: وهو الذي كان تحت المنارةء ذكر أبو زكريا 
الأزدي في حوادث (سنة ١٤٠ه)«وفيها‏ مات عمر بن أيوب 
الموصلى» ومنزله باب مسجد الجامع الذي تحت المثارة). 


٠ ۲‏ الباب الجنوبي أو باب جابر: وهو الذي كان يؤدي إلى سوق 


السراجين الذي هدمه المهدي وضمه إلى الجامع عندما وسعه» 
جاء فيه «وجلس ابن صول بعد الأمان ودخول الناس المسجد على 


(1) تاريخ الموصل للأزدي في حوادث (سنة ۷١١ها.‏ 
(۲) الکامل :٥(‏ ۱۸). 


“+ 


or 


جوامع الموصل في مختلف العصور 


باب المسجد مما يلى البيعة. والبيعة التى كانت موجودة 
آنذاك هي بيعة الطاهر 5 القديمة المسماة بالييعة العتيقة وهي تقع 
قبل الجامع تماماً. 

الباب الشرقي: وهو الذي كان يؤدي إلى جهة النهرء ذكر 
المقدسي عند كلامه عن الجامع الأموي بقوله «وبين الشط 
والجامع رمية سهم على نشز يصعد إليه بدرج من نحو الشط 
ودرجة من قبل الأسواق أقل»". 

الباب الشمالي: وهو الذي يؤدي إلى سوق الداخل وقد ذكره 
الأزدي اشا ا کلامه عن توسيعه المهدي الجامع المذكور 
بقوله «وقد قرأت حجراً مقابل الداخل من باب المسجد الذي 
يلي سوق الداخل» وهو الذي يؤدي إلى سوق البزازين الذي 
هدمه المهدي وأضافه إلى الجامع (سنة ۷١٠ه).‏ 


المحدثون واللغويون والفقهاء» وممن تصدر للتدريس فيه «ابن جنى 


النحوي الموصلي» (المتوفى سنة ۳۹۲ه-١١٠٠م)‏ فقد مر«أبو علي 
الفارسي» بالموصل قاصداً «سيف الدولة الحمداني» بحلب وسمع بحلقة 
ابن جني في المسجد الجامع فقصده ورآه في المسجد والناس حوله 
يشتغلون عليه» وهو شاب فسأله أبو علي مسألة في التصريف فقصر ابن 
جني في الإجابةء فقال له أبو علي «تزببت وأآنت حصرم»: فترك حلقته 
ولازم أبا علي في حله وترحاله". 


)١(‏ تاريخ الموصل للأزدي (مخطوط). 
(Y(‏ أحسن التقاسيم (ص: ۹). 
(۳) وفیات الأعیان (۱: ۳٢۲۱ء .)۲١٤‏ 


الجاع الأموي -- 


© الجامع بعد المهدي 


لاقت الموصل خلال حكم العقليين ثم السلاجقة كثيراً من الفتن 
والاضطرابات الداخلية فتقلصت عمارتها بعد القرن الرابع الهجري 
وهجرها كثير من سكانها فخرب معظمهاء ويحدثنا ابن الأثير عن حالتها 
فيروي عن والده «أنه رأى الموصل وأكثرها خراب بحيث يقف الإنسان 
قريباً من محلة الطبالين ويرى الجامع العتيق ودار الساطان وليس في 
ذلك عمارة» فكان الإنسان لا يقدر على المشي إلى الجامع إلا ومعه 
حامية لبعده عن العمارة... وكان الجامع العتيق أيضاً بلا عمارة» وكان 
الناس لا يقدرون على المشي إلى الجامع غير يوم الجمعة لبعده عن 
الخارة. 


© الجامع ب2 العهد الأتابكي 


بعد أن وطد الأتابكيون حكمهم في الموصل في تعميرهاء فتقدمت 
على يدهم وصارت من أمهات مدن العالم الإإسلاميء كما أنهم جددوا 
عمارة الجامع العتيق""“ أيضاً ونستدل من كتابات المحراب الذي كان فيه 
أن التعمير كان (سنة ٤۳‏ ٥ه-۸٤٠1م)‏ أي أنه كان على «عهد سيف الدين 
الأول بن عماد الدین زنکی» (۱٤٥-٤٤٥ه/ ۱۱٤۹-۱۱٤٩‏ م)“» وکانت 
صلاة الجمعة تقام به وبالجامع النوري وبجامع «(مجاهد الدين قيماز» بعد 
تعميره وهو الذي کان يعرف بجامع «الربض». 


(1) الموصل في العهد الأتابكي (ص: ۳١ء .)١٤‏ 

(۲) الجامع الجديد هو الجامع النوري» والجامع العتيق هو الجامع الأمويء سمي بهذا 
بعد عمارة الجامع النوري. 

(۳) الموصل في العهد الأتابكي (ص: ۲۸» ۲۹). 


-- جوامع الموصل في مختلق العصور 


قال ابن جبير الذي زار الموصل (سنة ١۸٥ه):‏ «وللمدينة جامعان 
أحدهما جديد والآخر من عهد بني أميةء ويجمع في هذين الجامعين - 
النوري والأموي - ويجمع أيضا بجامع الربض"'. وذكر ياقوت 
أيضاً «وسورها يشمل على جامعين تقام فيهما الجمعة»". وجاء 
أيضاً: «السهروردي يعظ في الجامع العتيق في الموصل (سنة ۷٥٥ه)»".‏ 

وبنى الأتابكيون في وسطه نافورة وصفها ابن جبير عند كلامه عن 
الموصل بقوله «وللمدينة جامعان أحدهما جديد والآخر من عهد بني أمية 
وفي صحن هذا الجامع قبة داخلها سارية رخام قائم قد خلخل جيدها 
بخمسة خلاخل مفتولة فتل السوار من جرم رخامهاء وفي أعلاها خصة 
رخام مثمنة يخرج عليها أنبوب من الماء خروج انزعاج وشدة فيرتفع في 
الهواء أزيد من القامة» كأنه قضيب من البلور معتدل ثم ينعكس في أسفل 
ال١۲‏ 

ويظهر لنا أن الأتابكيين لم يجددوا كل أقسام الجامع ويعيدوه إلى ما 
کان عليه من قبل»› بل اقتصروا على تجديد قسم منه يمتد من موقع الجامع 
في الوقت الحاضر إلى المتارة الحالية» ومع هذا فقد کان من الجوامع 
الكبيرة في العالم اللإسلامي» قال عنه الهروي المتوفى (سنة ١١٦ه)‏ عند 
کلامه عن مدينة الموصل : «وجامعها العتيق لا يخلو من الإبدال ومن 
ولى لله يقيم به»» وذكر جماعة من المسافرين أنه ليس في بلاد الإسلام 
جامع أکبر منه والله أعلم بصحة ذلك . 


(۱( ابن جبیر ( ص : (AA‏ 

(۲) معجم البلدان (۸: .)۱۹٩‏ 
(۳) تاریخ ابن الوردي (۲: .)۲۳١‏ 
)٤(‏ ابن جبیر (ص: ۱۸۸). 

.)۷١ الزيارات (ص:‎ )٥( 


الجاع الأمو ي = 


أما الأرض التي تقع جنوب الجامع والتي يفصل بينها وبين الجامع 
طريق عام يمتد من المنارة وينحدر إلى مسجد الشيخ راخت : فإنها 
بقيت خارج الجامع واتخذها أهل الموصل مقابر لدفن موتاهم فيها 
وصارت تعرف بمقبرة «الجامع العتيقا. 

وممن دفن فيها أبو زكريا يحيى بن سالم بن مفلح البغدادي نزيل 
الموصل› فإنه حدذث بالموصل وتوفي بها في شهر رمضان من (سنة 
۹ه) ودفن في مقبرة الجامع العتيق". ولا نزال نرى أرضاً واسعة 
تقع جنوب الجامع يفصل بينهما الطريق المار ذكره» كلها مقابرء بعضها 
لأسر معلومة وأكثرها للسابلة وتسمى مقبرة الصحراءء ولم يزل يدفن 
فيهاء كما يقع في شمال المنارة أرض تسمى النكيرة أي النقيرة تصغير 
نقرة وفيها قبور للسابلة e‏ الجاع 
الجامع انشا کہا أن الدور التي تمتد من فی الوقت الحاضر 
إلى مغابر تل افليعات شالا والى٠المتارة‏ غربا كلها مخيدة على ارش 
وقفية كانت من أرض الجامع المذكور. 

وهذا كله يدلنا على ما كانت عليه سعة الجامع في العهد الأموي 
وخاصة وأنه كان الجامع الوحيد الذي يجمَّع به إلى القرن السادس للهجرة. 
© الجامع بعد سقوط الدولة العباسية 

و و ار السابع للهجرة دهم الموصل ماب و 
كانت أولاها على يد المغول (سنة ١٠٠ه-١١١١م)‏ فإنهم هدموا كثيرا 


)۱( ويسمى أيضاً مسجد الملا حسنء ومسجد شط الجومي» انظر (مجموع الكتابات : 
ص': 14۹ *¥(. 
(۲) شذرات الذهب .)١۹ :٥(‏ 


f‏ - جوامع الموصل في مختلف العصور 


من أحياء المدينة ومعابدها وقوضوا سورها وقلعتهاء ثم تتابعت فيها الفتن 
على يد القبائل التركمانية الذين خلفوا المغول في حكم هذه الديار 
فهجرها أكثر من سلم من السكان ورحلوا إلى المدن الأخرى» وصارت 
الموصل أشبه ما تكون بقرية ينعب فيها البوم"“. بعد أن كانت من مدن 
الشرق في الحضارة والعلم والتدراا وكان القسم المعمور منها يجاور 
الحصن”“ قرب محلة السرجخانة» وأصبح الجامع الأموي بعيداً 
yy‏ فتداعی بنیانه وسقطت أقسامه على مر 
الفضون 

وأعلمني إمام الجامع أن بعض المتصوفة كانوا قد بنوا لهم زاوية في 
فناء الجامع لبعده عن العمارة» يؤيد هذا ما جاء عن الشيخ موفق الدين أبي 
العباس أحمد بن يوسف المعروف بالكواشي الصوفي فإنه يقيم بالجامع 
العتيق - الأموي - وتوفي (سنة ٠1۸ه)‏ وله تسعون سنة". 

وعلى هذا فإن بعض المتصوفة الذين يحبون الانقطاع عن الناس في 
محلات منعزلة عن المدينة كانوا يتخذون لهم فيه زاوية يسكنون بهاء 
وتحول الجامع إلى زاوية للمتصوفة والمنقطعين» وبعد أن استولى 
الأتراك العثمانيون على الموصل واستتب حكمهم فيها تراجع الناس إليها 
وسكنوا بعض محلاتهاء ومنها الأرض الواقعة قرب الجامع المذكورء فإن 
الكوازين“ عمروا لهم دوراً قرب الجامع عرفت بمحلة الكوازين» ولم 
تزل تعرف بهذا الاسم إلى اليوم. 


(1) الضوء اللامع - السخاوي (۷: .)۲۷١‏ 

(۲) سومر (1: ۲۱۷). 

(۳) الموصل في العهد الأتابكى (ص: .)٠٠٤‏ 

)٤(‏ هم الذين يصنعون الأواني الخزفية والجرار والأكواز. 


الجامع الأموي -0- 


وورد أيضاً أنه جلس كامل الموصلي في المسجد الجامع يقرى 

الشعر» فصعد مخلد الموصلي المنارة وصاح : 
تاوا دت الشارل . كه قر المعر على كام“ 

وكان الجامع في القرن الثاني عشر للهجرة كومة آنقاض» فلا تقام به 
الصلاة كما أن الكوازين بنوا أكثر بيوتهم على أرض الجامع فسعى أحد 
المحسنين المسمى «الياس بك» بعمارة مصلى صغير في الجامع وأحاطه 
بفناء من رض الجامع وصار يعرف بجامع الكوازين نسبة إلى المحلة التي 
بینت حوله . 

وفي (سنة ١۲۲٠ه-٠٠۱۸م)‏ هدم الجامع وجدد بناءء رجل من هل 
البر والتقوى يدعى الحاج محمد مصفى الذهب وصار الجامع يعرف 
بجامع المصفى ولم يزل يعرف بهذا الاسم إلى اليوم". 

وكتب الحاج محمد فوق باب الجامع : 

تما بعر سسجہ او من ا واو ويور لاخر اقام اللو َا َوه 


وار خش إلا أل (سنة ١۲۲٠ه).‏ 


ما كتب فوق باب الجامع 


.)۳۹ :۲( الأمالي‎ A 
.)۲۱۷ :٦( سومر‎ )۳()۲( 


-- جوامع الموصل في مختلف العصور 


ولم تزل اللوحة مثبتة في الوقت الحاضر فى الجدار الشمالى من 
الجامع تقابل الداخل إليه من الباب الكبير - القبلى - نقلتها مديرية 
الأوقاف إلى هذا المكان عندما عمرت الجامع (سنة ١١۳١١ه).‏ 
وكتب فوق باب المصلى : 
لن الصو كانت عل ازمر كتا مووا (سنة ١٣١٠ه).‏ 
وقد بتتها مديرية الأوقاف فى الجدار الغربى من الأروقة التي امام 
المصلى. 
© الجامع 2 الوقت الحاضر 
وفى (سنة ٤‏ ه) جددت عمارة الجامع مديرية الأوقاف العامة 
ولم زل هذا الجامع بحالة جيدة تقام به الصلوات اللخمس ويجمع به» 
وكتبت فوق الباب الجنوبي للجامع البيتين التاليين وهما من نظم السيد 
جزى الله من إحسانهم ليس ينكر لتعمير آثار بها الفخر يذكر 
بشعبان للاسلام تم بناؤه فأرخ: لتقوى الله بيت يعّمر 
۳( 


ما كتب فوق الباب الجنوبي للجامع وهي من نظم السيد علي الجميل 


الجامع الأموي -۷- 


وكتب فوق المحراب: إا لسك كانت عل ثرت كتا ووي 
(سنة ١١١١ه)‏ وهي بخط المرحوم الد عل الجا اغا 


اللوحة الخطية المثبتة في الجامع بخط المرحوم 
على الجحميل (سنة ١٣١٠ه)‏ 


© أهم آثار الجامع التي وصلتنا من العهد الأتابكي: 
8 المحراب 

إن المحراب الذي كان بين أنقاض الجامع والذي نقله المرحوم 
الشيخ محمد النوري القادري وثبته في مصلى الجامع النوري فإنه يعد 
آية في الفن والإإبداع» لما يحويه من الكتابات الكوفية المشجرَّة 
والنقوش والزخارف المتناظرة بعضها غائرة فيه» وبعضها تكلمنا عنه عند 
كلامنا عن الجامع النوري". 


(۱) هو السيد على بن حسين بن محمد الجميل (۸٠۳٠-۷٤١١ه)‏ درس في الموصل 
عل عر كا وماق وا رة رة وااو دة رعو که 
الشعر وله خط حسن وأصدر جريدة صدى الجمهور» (مجموع الكتابات المحررة 
في تة مدينة الموصل لسيوفي : ن 4)۷9 

(۲) أنظر صورة المحراب (ص: .)٥١‏ 


-4- جوامع الموصل في مختلف العصور 


© النارة 

جدد الأتابكيون عمارة المنارة التي لم يزل بعضها إلى اليوم باقياً 
فطرز بناءها وزخرفتها تشابه منارة الجامع النوري التي بنيت بعدها بربع 
قرن. 

وفي القرن السادس الهجري بنيت عدة منائر ة في العراق والشام 
والجزيرة وهي من طراز واحد» تتجلى فيها وحدة الق منها منارة 
الجامع الأمري ومنارة الجامع النوري في الموصل»ء ومنارة جامع 
ستجَار e‏ ومنارة جامع داقوق في داقوق وغيرها کثير. 

ولقد تبقى منها إلى اليوم ما يقرب من عشرة أمتار» هي تقع وسط 
دور مبنية على عرصات وقفية» وكانت المنارة غنية بالزخارف الآجرية التي 
تشابه زخارف منارة الجامع النوري. وفي الحرب العالمية الكبرى 
EEE TET‏ احتاج الجيش التركي إلى آجر لبناء 
أفران للوحدات المرابطة بالموصل فنزعوا الجر من المنارة وبنوا به 
أفرانهم وبذا خربوا ما کان فيها من زخرف وفن. 

والمنارة بحاجة إلى ترميم وصيانة ورفع الدور التي تحيط بها وحبذا 
لو قامت بهذا مديرية الآثار العامة. 

والجامع في الوقت الحاضر صغير قياساً إلى ما كان عليه في العصر 
العباسي› رهز ين في اللحف الجوبي من تل قايات زعمارتة الحالية هي 
التي قامت بها مديرية الأوقاف العامة (سنة ١١۳١٠ه)‏ وأعادت بناء بعض 
الأحجار المكتوبة والأبواب الرخامية التي كان قد بناها الحاج محمد 
مصطفى الذهب والتي لم تزل باقية. 
© المشھد 

وعثرنا على نص يستدل منه أنه كان في الجامع مشهدء وأن هذا 
المشهد كان بجانب المصلى. 


الجامع الأموي -۹- 


قال ابن القلانسى عد كلامة جن قل أق ستقر اليرسقى 
مایا رف ته الما وردان ف اجا 
الموضصل باستشهاد اإلأمير ‏ الإضفهسلار سيق الفين ,أ ستقر االبرسقى 
ياء ك الباطوة فلب ى مسج الجامح يها في کي القعدة ركان 
الذي وثب عليه جماعة قد رتبت لمراصدته وطلب غرته..... فلما حصل 
بالجامع على عادته لقضاء فريضة الجمعة» والنقل على رسمه» وصادف 
هذه الجماعة الخبيثة في زي الصوفية يصلون في جنب المشهد» لم يؤبه 
لهم» ولا أرتيب بهم» فلما بدأ بالصلاة وثبوا عليه بسكاكينهم» فضربوه 
عدة ضربات. 

وعلى هذا فقد كان في الجامع الأموي مشهد بجانب المصلى» فأين 
هو هذا المشهد؟ ولمن آقیم؟ وماذا کان یسمی؟ هذا کله مما لم نتوفق إلى 
معرفته فلعل البحث في المستقبل يكشف لنا عن هذا. 


قبة الجامع الأموي مع قاعدته 


(۱) ذیل تاریخ دمشق (ص: .)۲۱٤‏ 


۳ جوامع الموصل في مختلف العصور 


وقرب الجامع يوجد مشهدان في الوقت الحاضر: 

# أحدهما يسمى «مشهد دوسة علي» في دار تقع في اللحف الغربي 
من تل قليعات» وفي الدار المذكورة غرفة داخل غرفة فيا حجر عليه 
كتابات عربية غير واضحة. 

# والثاني فوق تل قليعات ويسمى مشهد ابن الحنفية» ولا ندري 
متى بني هذا المشهدء وهل له علاقة بالمشهد القديم الوارد ذكره. 

ويسمى في الوقت الحاضر مسجد الإمام محمد ابن الحنفية» وكان 
الشيخ محمد السبعاوي قد اتخذ له فيه تكية ودفن بها بعد موته› ولذا 
يسمی أيضاً مسجد السبعاوي”“. 


4 
¢ 
3 


سے £ ¢ 


مخطط الجامع النوري الكبير في الوقت الحاضر 


(۱) أنظر مجموع الكتابات - لسيوفي (ص: .)١١١-١١١‏ 


بناه نور الدين محمود بن عماد 
زنکي» وعماد الدين هو مؤسس 
الدولة الأتابكية في الموصل»› وفتح 
أكثر بلاد سورية وقتل (سنة ١٤٥ه-‏ 


٠‏ مءم) وهو يحاصر قلعة جعبر“. 


وکان نور الكدين ی معه 


فاستمر في فتوحاته فملك الرها 
وحران وسروج وحلب وحمص 
وحماء» ورتب فيها الأمور واتخذ 
حلب قاعدة له» ثم فتح أكثر بلاد 
الشام ومصر وبلا الجزيرة وخطب له 
بالحرمين الشريفين. 


.)۲۸-۱۷ أنظر عن عماد الدين زنكى: الموصل في العهد الأتابكي (ص:‎ )١( 
)۲۸٦-۲۵۸ :۱( آنظر عن نور الدین: الروضتین الجزء الأول» مفرج الکروب‎ )۲( 
= وفیات‎ )۲٤۹ ۰۲٤۸ :۱١( المنتظم لاقن الجوزي‎ ONT OPEN الكامل‎ 


a 


-- جوامع الموصل في مختلف العصور 


جاء عن نور الدين : «كان مليح الخط» كثير المطالعة» يكتب أنواع 
الخطوط» رأيت بخطه كتاب الشفاء في خزانة الكتب في الحرم المدني› 
وكتب نسخة منه مدة مجاورتي سنة إحدى وثمانين وتسعمافة». 

واستقل أخوه سيف الدين غازي في ملك الموصل وبلاد الجزيرة» 
وكانا على وفاق تام بينهما. ولولا أن نور الدين خلف أباه في الشام لتوغل 
الصلیبیون بها ولکنه صدهم و کسر شو کتهم وسار على خطته في محاربتهم 
وفتح عدة مدن» وحصضن مدن الشام فبنى أسوار: دمشق وحمص وحماة 
وحلب وشيرز وبعلبك وغیرها. 

كان من أعدل ملوك زمانه» رفع الضرائب والمكس من جميع البلاد 
التي دانت لحكمه» وبنى «دار العدل» في دمشق وکان يجلس فيها يومین 
في الأسبوع ومعه القاضي والفقهاءء ينظر في المظالم بنفسه. 

ومع سعة ملكه فإنه كان يعيش عيشة بسيطة عزوفاً عن أموال الدولة 
لا يأكل إلا مما يملكه بنفسه من ملك أو اشتراه من سهمه من الغنيمة. 
شكت إليه زوجته من قلة النفقة فأعطاها ثلاثة دكاكين في حمص كانت 
له يحصل منها في السنة حوالى عشرين ديناراًء فلما استقلتها قال لها: ليس 
لي إلا هذا ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين» لا أخونهم فيه ولا أخوض نار 
جهنم لأجلك. 

كان يجل العلماء ويكرمهم» وبنى مدارس كثيرة في مختلف البلاد 
مثل : حماة وحلب وحمص وبعلبك ومنبج والرحبة والموصل» ومدرسته 


= الأعیان (۲: ۸۸)ء تاريخ مختصر الدول لابن العبری (۳۷۲ء ۳۷۳)ء البداية 
والنهاية لاہن کثیر (۱۲: ۲۹۳) شذرات الذهب :٤(‏ ۲۲۹-۲۲۲)ء النجوم الزاهرة 
)۷١ ٠۷١ :7(‏ الفتوحات الإسلامية الزيني دحلان )٥۷۳ ٥۷۲ :١(‏ روضة 
الاظرين لابن الشحنة (ص: )٠١-۸‏ الكواكب الدرية في السيرة النورية (مخطوط). 

)١(‏ محاضرة الأوائل» للسكتواري» ۸١‏ في خزانتي. 


الجامع النوري -- 


العالية في دمشق لم تزل إلى اليوم تذكرنا بمآثره» وكان قد استأذن الخليفة 
المستعصي بالله العباسي (٩٦۷۵-۰٥ه/‏ ١۱۱۷۹-۱۱۷م)‏ أن يمنحه أرضاً 
ببغداد ليبني عليها مدرسة» ولكن المنية عاجلته قبل أن يكملهاء كما بنى 
المكاتب للأيتام وكان ينفق عليهم فيها. 

ومن مآثره أنه بنى المارستانات للمرضى والخانات فى الطرق»› 
والخانقاهات ودور الحديث في كثير من بلاد الإسلام. ٠‏ 

وعمّر الجوامع في البلادء ومنها الجامع النوري في الموصل› 
وبحماة الجامع الذي على نهر العاصي» وجامع الرها وجامع منبج 
وغیرها. 
© بناء الجامع 

تولى ملك الموصل سيف الدين غازي (الثاني) بن قطب الدين 
مودود بن عماد الدین زنکي (۵٦٥-٦۷٥ه/۱۱۸۰-۱۱۹۹م)‏ وکان 
ضعيف الارادة مغخلوباً على أمره» فاستبد بأمور المملكة وزيره فخر 
الدين عبد المسيح» ولم يكن لغازي سوى الاسم» فظلم فخر الدين 
الناس وأثقلهم وصادرهم. ولما علم نور الدين بما جرى في ملك ابن 
أخيه» توجه إلى الموصل واحتلها (سنة ١٠٠ه-٠۷٠٠م)‏ ومكث فيها 
أربعة وعشرين يوماًء نظم خلالها شؤون البلد وأزال عنها المظالم ورفع 
الضرائب التي كان قد وضعها فخر الدين عبد المسيح» وأخذه معه إلى 


ا 
ولم يکن في الموصل سوی الجامع الأموي» کان قد جدده سیف 
الدين غازي بن عماد الدين زنکي (سنة ٤۳‏ ٥ه)‏ وقد ضاق هذا بالمصلين. 


(1) الموصل في العهد الأتابكي (ص: ۱۸-1۷). 
(۲) الموصل في العهد الأتابكي (ص: .)١١-۳١‏ 


-- جوامع الموصل في مختلف العصور 


رأى نور الدين أثناء إقامته فى الموصل ما يعانيه المصلون من ضيق 
الجامع» وأن المدينة قد توسعت كثيراً وزاد عدد سكانهاء فعزم على أن 
يبني جامعاً فيهاء وذكر له أهل البلد: أن في وسط أسواق الموصل خربة 
واسعة لم يجسر أحد على عمارتهاء لما يدور على ألسنة العامة أنه ما شرع 
أحد في عمارتها إلا من ذهب عمره ولم يتم مراده. ولکن نور الدين لم 
يكن من البسطاء الذين يتأثرون بالخرافات والأوهام» فهو على جانب من 
العلم والتقوی لذا قر رأیه علی ن ہنی فیھا جامعاً کبیراًء وأیدہ بهذا شیخه 
معين الدولة عمر بن ن ال 2 وشار عليه أن يبتاع الخربة ویبنی 
فيها جامعاً» فركب نور الدين بنفسه إلى محل الخربة» وصعد منارة 
مسجد أبي حاضر". فأشرف منها على الخربة وأمر أن يضاف إليها ما 
يدفع إليهم أثمانها“. 

ورأى نور الدين أن خير رجل يقوم ببناء الجامع بأمانة وإخلاص هو 
شيخه معين الدولة عمر بن محمد الملاءء لذلك فوض إليه أمر بنائه» وأن 
بعض أتباع نور الدين كانوا يرغبون أن يقيموا بالعمل فقالوا له: أن هذا 
الرجل لا يصلح لمثل هذا العمل فأجابهم نورالدين: إذا وليت العمل 
بعض أصحابي من الأجناد أو الكتاب أعلم أنه يظلم في بعض الأوقات 
ولا يبنى الجامع بظلم رجل مسلم وإذا وليت هذا الشيخ غلب علي ظني أنه 
لا يظلم» فإذا ظلم كان الاثم عليه لا علي . 


(۱) الروضتین (۱: ۱۸۹)ء الباهر (ص: .)١۹‏ 

(۲) سمي بهذا لأنه كان يملا تنانير الجص: انظر عنه الملحق (رقم: .)١‏ 

(۳) هو مسجد الشالجي . قريب إلى الجامع النوري - انظر عنه الملحق (رقم: .)١‏ 
)٤(‏ الكامل :1١(‏ ١۷٤۱)ء‏ الروضتین :١۱(‏ 1۱۸۹). 

() الباهر (ص: ۳۰۹). 


باشر الشيخ عمر ببناء الجامع (سنة ١٦٠١٠ه-٠۷٠١م)‏ فابتاع الخربة 
من أصحابها وأضاف إليها ما يجاورها من الدور والحوانيت بعد أن 
اشتراها بأوفر الأثمان» وكان يملا تنانير الجص بنفسه» وبقى يشتغل فى 
عمارة الجامع ثلاث سنوات انتهى منه (سنة 11۷1-۸( ۰ 

بعد أن فرغ من عمارة الجامع رأى من المستحسن أن يبني به مدرسة 
فيجمع فيه بين العبادة والعلم» ولهذا بنى مدرسة فيه» وصادف أن قدم 
الموصل عماد الدين أبو بكر النوقاني الشافعي من أصحاب محمد بن 
ی فبا تو وای ا برو کیا ودرا کی الجامع» فرضي بهذا 
وکتب له منشورا بذلك". 

وقدم نور الدين الموصل (سنة ۸٦٠ه)»‏ وصلى في جامعه بعد أن 
فرشه بالبسط والحصران وعین له مؤذنین وخطیباً ورتب له ما یلزمه". 


الجامع النوري ولا أثر للمنائر التي عمرت به 
)١(‏ نسبة إلى نوقان إحدى قصبتي طوس» البداية والنهاية (۳۲: )۲٠۳‏ الروضتين :١(‏ 
۹( التکمیل (ص: .)٤۷۲‏ 
(۲) الروضتین :١(‏ ۱۸۸) مرآة الزمان (ص: .)٠۹١‏ 


-۳- جوامع الموصل في مختلف العصور 


جاة ابضا + ئى ت الاياب وة الدعجاب عا جاك د 
الرجم بن ليما بن ريع القيعى:الأندمس الخرناطى ٣(‏ فاه 
وهي نسخة منها في المتحف البريطاني تتت اة £ (pl V-a1‏ 
وفي آخرها يذكر الناسخ أنه قد سمع: «في مجالس آخرها الثالث من 
ربيع الأول من شهور (سنة ۷١٠ه)‏ بالموصل في زاوية الشيخ معين 
الدين شرف اللإسلام عمر بن محمد بن خضر یه دو اوهو عم الهلا 

وجاء في تاریخ ابن الفرات : «ولما تم الجامع وانتهى المنبر الذي 
فيه» تقدم نور الدين من حلب إلى ابن الأثير أن يخطب» فأبى أن يخطب 
إل ثبيا به» ولم يذكر أحداً من الخلفاء ولا الملوك)ء وإنما قال: «اللهم 
أصلح الرعاة والرعية» وكان هذا ابن الأثير من كبار أهل الموصل 


وحشیتهم › وکان حستا فے دی وکان۔ بیس لی الول بالاو 


ويظهر في آقصی يسار الصورة دار الشيخ عبد العزيز أفندي الشيخ النوري 


ALE NERY 0O) 


الجامع النوري -۷- 


Its & 3 2‏ 
وورد ايضا: «واقیمت الصلاة فة قلات وسين كسما 


وأوقف نور الدين على الجامع قرية من قرى الموصل» ويذكر 
الخطيب العمري فى منهله عند كلامه عن العقر الحميدية أنها كانت وقفاً 
على الجامع النوري وآنه لم ير هذا في كتاب» وإنما سببه من أفواه 
O‏ 
اتان . 

ومما أوقف على الجامع المذكور قيسرية الجامع النوري» وكانت 
أعظم قيسريات الموصل ونقل الخطيب العمري عن مرآة الزمان لابن 
الجوزي آنه کان عدد دکاکینها )1۹٩(‏ دکانا. 
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الجامع النوري مع جميع مشتملاته » المنارة من اليمين والایوانات إلى الان 


(۱) الروضتین ۱: ۱۸۸ 

(۲) منهل الأولياء (مخطوط) ويذكر أخوة ياسين: أن العقر وقراها كانت وقفاً على 
الجامع (منية الأدباء ص .)٠١١ :۳٤‏ 

(۳) منهل الأولياء (مخطوط). 


-۸- جوامع الموصل في مختلف العصور 


ويذكر الشيوخ المواصلة أن من الأراضي التي كانت وقفاً على 
الجامع النوري هي أرض «خبراة الجمس» وهي أرض واسعة دخلت في 

أما ما صرف على بناء الجامع: فذكر بعض المؤرخين أنه بلغت 
النفقة عليه ستين ألف دينار""“» صرفها نورالدين من الغنائم التي غنمها 
من فتوح الفرنجة. وذكر بعضهم أنها بلغت ثلاثمائة ألف دينار". ومهما 
یکن من أمر فن بناء جامع کبیر کجامع نورالدین یکلف مبلغاً کبیراً. 

وا اا «وأنفق على جامعه في الموصل سبعين ألف دينار“ 

ويذكر في الروضتين: «وأقيمت الصلاة فيه سنة ثلاث وسبعين 
ومسمائة وأعتقد آنه وهم“ . 

وفي زيارة نور الدين الموصل (سنة ۸٦٥ه)‏ كان جالساً في أحد 
الأيام على دجلةء فتقدم إليه شيخه معين الدولة عمر بن محمد الملاءء 
وقدم إليه دفاتر الخرج وقال له: يا مولانا اشتهى أن تنظر فيهاء فقال له 
نورالدين: يا شيخ علمنا هذا نش فدع الحساب ليوم الحساب» وأخذ 
الدفاتر ورماها في دجلة. 

وذكر ياقوت الحموي (المتوفى سنة ۲۲٦ه-۱۲۲۸م)‏ عند كلامه عن 
مدينة الموصل بقوله : وسورها یشتمل على المعين تقام فیهما الجمعة 
احدهما بناه نور الدين محمود» وهو في وسط السوق وهو طریق 
للذاهب والجائي مليح كبير. 


(r) 


(۲)۱)المنتظم (۱۰: )۲١۹‏ الكواكب الدرية (ص: )۱٤۹‏ شذرات الذهب )۲۴١ :٤(‏ 
مرآة الزمان (ص: ١٦۱۷ء‏ ۱۸۸) (۱۲۰: .)۳۱١‏ 

(۳) سيرة أعلام النبلاء للذهبي .)٥٣١۳ :۲١(‏ 

.)۱۸۸ :۱( نیتضورلا)()٤(‎ 

() معجم البلدان (۸: ۱۹۷). 


الجامع النوري -۳4- 

وأما بو شامة المقدسي (المتوفى سنة ١٦٦ه-١٠١٠م)‏ فإنه وصف 
الجامع بقوله: إليه النهاية في الحسن والاتقان. وكان تاج الدين البلطي 
يجبي أوقاف الجامع بالموصل . 


مدينة الموصل وتظهر فيها منارة الجامع النوري 


© الجامع بعد سقوط الدولة العباسية 

لم نقف على حالة الجامع بعد موجة الخ ال اجتاحت الموصل› 
ونعتقد أن الجامع لم يصب التدمير» ولكن أهمل أمره خاصة بعد عمارة 
جامع السراي”". قرب الحصن وخراب ما كان حول الجامع النوري من 
الدور والمرافق› وهکذا تصدع بنيانه على مر العصور. 


(۱) الروضتین (۱: )٩‏ ومفرج الکروب (۱: ۲۸۲). 

(۲) فريدة القصر (۲: )۲۹١‏ نسخة في خزانة متحف الموصل. 

(۳) ويسمى أيضاً جامع زقاق الحصن» وهو في لحف التل الذي أسس عليه الحصن» 
مجموع الکتابات (ص: )۲۱-۲۵١‏ سومر .)۱٠١-۱١١ :۱١(‏ 


£ جوامع الموصل في مختلف العصور 


وفي (سنة ۳١۸ه-١٠٠١٤٠م)‏ دخلت الموصل تحت حكم دولة آق 
قوینلي واستولی علیها قره یوسف بن قره محمد وکانت مدة حکمهم من 
الأيام العصيبة التي مرت على بلاد الجزيرة ومنها الموصل» كثرت فيها 
الفتن والحروب بين أمراء أسرة آق قوينلي الذين تنازعوا على حكم 
البلاد". 


© عمارة السلطان حسن الطويل 

وکان السلطان حسن الطويل (أوزون حسن) بن علي بن بيك بن قره 
عثمان بيك (۸۸۲-۸۷۱ه/١١٤٠-۷۷٤۱م)‏ قد استولى على الملك 
وضرب علي أيدي الطامعين فاستقر الحكم في زمنه وأجرى بعض 
اللإصلاحات فى البلاد". 

ومنها أنه رمم بعض أقسام الجامع النوري» ويظهر أن الجناح الأيمن 
من مصلى الجامع کان قد مال إلى الانهدام» ولم يتمکن من إصلاحه لذا 
فانه هدمه وجدد بناءه وکتب على لوحین فيه ما يأتي: 

٭ اللوح الأول كان مثبتاً في الجدار القبلى من الجناح المذكور» غربي 

المحراب مساحته ( ٤۰×٤۰‏ سم) مکتوب عليه : 

© ینسر ایر اک ات4 أمر بتجديد هذا. 

® المولى الأعظم السلطان المؤيد. 

© أبو النصر حسن بن علي من ماله..... خلد الله عزه سنة واحد 
وثمانین وتمانمائة. 


.)۷١ منية الأدباء (ص: 1۹ء‎ )١( 
.)۲٠٤-۲۰۱ :۳( العراق بین احتلالین‎ )۲( 


الجامع النوري -4- 


٭ ومساحة اللوح الثاني بقدر اللوح الأول ومكتوب عليه ثلاثة أسطر 
أيضاً: 
0 ونر اتر آل آي جدد هذا الطاق المبارك. 
@ من إنعام السلطان الأعظم أبو النصر حسن. 
@ ابن علي نصره الله سنة واحد وثمانين وثمانمائة. 
واللوحان نقلتهما مديرية الآثار القديمة العامة إلى بغداد عند هدم 
الجامع النوري. 


مخطط للجامع النوري الكبير قبل تجديده 
(تخطيط : المهندس عبد الهادي القزاز) 


-f-‏ جوامع الموصل قي مختلف العصور 


© الجامع 2 العصور المتأخرة 

ويظهر لنا أنه بعد القرن الحادي عشر للهجرة أهمل أمر الجامع 
وتداعى بنيانه فترك الناس الصلاة به. ذكر ياسين العمري سبب هذا فقال 
عند كلامه عن الجامع” .«وامتدت تقام فيه الجمعة إلى حدود سنة ألف 
ومائة وجرى في الموصل الغلاء والقحط وخرب وهجر وانقطع الناس مدة 
من إقامة الجمعة فيه لخرابه وذهاب أوقافه»» فصار خربة وحوشه الخارج 
مزبلة للناس» فلما حلت سنة ألف ومائة وخمسين حدث بالموصل الطاعون 
الكبير ومات فيه من العالم خلق كثيرء أنطق الله فيه بلطفه وكرمه علامة 
العلوم مركز دائرة الفضل والفهوم» مولانا ملا عبدالله الشهير بالمدرس 
الكردي”" الأصل» فقال لوالي الموصل الحاج حسين باشا" : إذا أمرت 
الناس بتنظيف الجامع الكبير من القذرات وفرشته بالحصران وأقمت فيه 
الجمعة رفع الله عن خلقه شدة الطاعون. فأمر الوالي أن ينادي المنادي في 
الموصل بتنظيف الجامع المذكور وحضر الخاص والعام وحملوا الزبل 
والتراب منه وعمروه على ما هو عليه الآن وفرشوه بالحصران وأقیمت فيه 
الجمعة فخفف الله عن الناس الطاعون وانقطع. 

وعلى هذا فقد رمم الجامع بعد أن نظف مما كان فيه» وأعيدت 
الصلاة والتدريس به وكان بإرشاد الشيخ عہدالله الربتكي المدرس 
واهتمام حسين باشا الجليلي. 


.)"٠-۳٤ منية الأدباء (ص:‎ )١( 

(۲) من أهل قرية ربتكي التابعة إلى قضاء الشيخانء أخذ عنه أكثر علماء الموصلء رحل 
إلى القسطنطينية وعاد منهاء وعكف على التدريس» وكان مشهوراً بالعفةء مات 
(سنة ۹١٠١ه)»‏ ودفن في مقبرة النبي جرجيس» منية الأدباء (ص: .)۴١‏ 

(۳) هو أشهر الولاة الجليليين الذين اهتموا بعمارة الموصل تولاها ثماني مرات» وكانت 
ولایته الرابعة (۳-۱۱۵۱١٠١ه)‏ منية الأدباء (ص: ۸٥-۸۱‏ ۲۰۹-۲۰۷). 


الجامع اللوري £“ 


ويتضح لنا من بعض الكتابات التي كانت في مصلى الجامع أن 
الترميم الذي قام به الحاج حسین باشا الجليلى کان فی (سنة ١١١١ه).‏ 
وفي هذه السنة كان الحاج حسين باشا والياً في الموصل للمرة الرابعة. 

ونستدل من أقوال بعض الرحالة الذين زاروا الموصل بعد وفاة 
الحاج حسين باشا أن العناية بهذا الجامع كانت قليلة وأن حالته العمرانية 
٦١‏ ,مء,م) «والجامع الذي ترتفع فيه المنارة کان سابقاً کبیراً وجمیلاً ولکنه 
- في الوقت الحاضر - مائل إلى الانهدام وتعطى التقاليد المحلية لهذا 
الجامع قيمة تاريخية قديمة ومن المؤكد أن المنارة هي أجمل شيء 
بالموصل شيدها نور الدين سلطان الشام». 

وأن المنشيء البخدادي الذي زار الموصل (سنة ۲۴۳۷١ه-۱۸۲۲م)‏ - 
أي بعد زيارة بوكنكهام بخمس سنين - قال عنه ما يأتي: «والجوامع في 
الموصل كثيرة اثنان منها قديمة جدأًء أحدهما خارج البلد ويقال له الجامع 
الاخ 

وفيه طاق عال (قبة) ومخطوط بالخط الكوفي وثانيهما في البلد 
ويسمى الجامع ذو المنارة وهو مسجد كبير جداً وقدیم أيضاًء وفيه منارة 
عالية لا تضارعها في العراق منارة. 

وقد أعلمنا المعمرون من سكان محلة الجامع الكبير - الجامع 
النوري - أنهم أدركوا الجامع في حالة متداعية وقد سقطت بعض 
أقسامه» كما أن الأروقة التي كانت أمام المصلى قد انهارت» وأنها 
Travels in Mesopotamia. London (Vol.11: p. 30, 31). )1(‏ 


(۲) هو الجامع المجاهدي. وسيأتي الكلام عليه. 
(۳) رحلة المنشيء البغدادي (ص: ۸). 
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كانت مزينة بنقوش مختلفة في المرمرء وتعطلت به الصلاة وأن بعض 
الشعارين كانوا قد نصبوا لهم مغازل في مصلى الجامع يغزلون بهاء 
وبقي على هذا إلى أن حل به الشيخ محمد بن جرجيس القادري 
النورى" فإنه كان قد أخذ الطريقة القادرية عن الشيخ نوري البريفكاني 
وأشار عليه شيخه أن يبنى له تكية في فناء الجامع فبنى تكية (سنة ١۷١١ه)‏ 
كما أنه سعى بعد هذا إلى رفع الأنقاض من المصلى من داخله بأن بنى 
أقواساً من الجص دعم بها الأساطين التي كانت مائلة» وسيع كافة أقسامه 
الخارجية بالجص رأعاد الصلاة فيه فصار من الجوامع المقصودة في 
الموصل» وکان عمله هذا بین سنتي (۱۲۸۹-۱۲۸۱ه/ ٤1٦۱۸۹۹-۱۸م)‏ 
وأن الشيخ محمد النوري كان قد اقتطع قسماً من شرقي المصلى وقسمه 
إلى غرف لسكنى الطلاب والدراويش الذين كانوا يسكنون الجامع» وقد 
ظهر لنا عند الهدم أن المصلى كان يمتد إلى ما بعد هذه الحجر» ولا يمكننا 
معرفة المكان الذي ينتهى إليها المصلى» فربما كان يمتد إلى الطريق 
الشرقي الذي أمام الجامع. 

وورد أنه فى (سنة ١۸٠٠ه)‏ توفى فى الطاعون السيد موسى بن جعفر 
الحداد الموصلي» وكان متولي الجامع النوري» وكان يعتكف به في 
e‏ 


© الجامع ب2 أوائل القرن العشرين 
يقع الجامع النوري على أرض مساحتها (٠۹م×10م=٠۸٥م")‏ ونحن 
)١(‏ هو الشيخ محمد بن الملا جرجيس. أصله من عنه. سكن أبوه الموصل» ودرس هو 


العلم» وأخذ الطريقة القادرية ولقب نفسه بالنوري» ولم تزل أسرته مشهورة بهذا. 
توفي (سنة ١٠۳٠ها).‏ 


(۲) الدر المكنون. 
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نعتقد أن مساحة الجامع كانت أكبر من هذاء فالمقابر التي في جنوب 
المسجد والتي دخلت في المسجد بعد تجديده (سنة ۱۳٣٤‏ ه-٤٤۱۹م).‏ 
وكذا المقابر التي اتخذتها البلدية حديثة أمام الجامع ثم نسفت التراب 
منها وجعلتها مساوية لأرض الشارع وضمتها إليه. نقول إن هذه المقابر 
كانت من فناء الجامع» وعلى مر السنين دفن الناس فيها موتاهم كما 
حدث هذا في كثير من جوامع الموصل في القرون المتأخرة يوم سادها 
الهرج والمرج”'. 
وكان يلاصق الجامع من الجهة الجنوبية ثلاث بيوت مبنية على 
أرض الجامع أيضاً فاستبدلتها دائرة الأوقاف بأن أنشأت لأصحابها دوراً 
مثلها في الجهة الشمالية من الجامع» وعلى أرض من الجامع أيضاًء وکذا 
البيت المجاور للتكية في الجهة الغربية فإنه بنى على أرض كانت من 
الجامع وكان يسكنه الشيخ محمد النوري» وكذا ست بيوت منشأة على 
أرض من الجامع في الجهة الشمالية منهء كل هذا يؤيد إلينا أن فناء الجامع 
كان أوسع مما أدر كناه» وعلى مر العصور صار الناس يستقطعون من أرضه 
ویبنون عليها. 
# وكان يشمل الجامع ما يأتي : 
المصلى: ويقع في الجهة الجنوبية من الجامع. 
«ه المنارة: وهي تقع في الجهة الخربية من الجامع ويقربها بيت صغير 
للمؤذن. 
« تكية الشيخ محمد النوري: وهي متصلة بالجهة الغربية من المصلى 
(1) نشاهد مثل هذا في الجامع الأموي» والمدرسة النوريةء الامام محسن»ء والمدرسة 


العزية › الإمام عبد الرحمن› ومقام الشيخ فتحي - الفتح الموصلي› والامام الباهر» 
وجامع السلطان أويس» وغيرها كثير. 
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مجاورة للجناح الذي جدده السلطان حسن الطويل والڌي کان 
مصلى للنساء قبل هدم المصلى. 

e قبر الشيخ محمد النوري: ويقع في الجهة الشمالية‎ u 
وحواليه مقابر» وخلف القبة التي على القبر بئر كان يستقى منها‎ 
الماء.‎ 


u‏ محل الوضوء (بیت الماء) يقع في وسط فناء الجامع. 


© المسجد - المصلى 

إن المصلى الذي أدركناه والذي هدمته مديرية الأوقاف العامة (سنة 
٤ه-٤٤۱۹م)‏ وبنت في محله المصلى الموجود حالاً هو جزء من 
المصلى الذي بناه الملك نورالدين محمود زنكى. فالمصلى الذي 
أدرکناه كانت مساحته (۷۰×٠۲م)‏ ونرى أن العرض لا يتناسب مع الطول. 

كما أن الغرف المجاورة للمصلى والتى كانت فى الجهة الشرقية منه 
كانت قد اختزلت من المصلى بجدران حديثة العهدء والأساطين التي 
كانت موجودة بها والتي كانت تغطيها الجدر الجصية هي تشابه 
الأساطين الموجودة في المصلى والتي كانت فيه قبل الهدم. 

كما ظهر في الجدار المجاور للشارع الذي يقع شرقي المصلى 
أساطين كانت متممة لأساطين المصلى» وهى مشابهة لها مما يدل على 
أن المصلى كان يمتد إلى مسافة أخرى» ولكن كم كان طوله بالضبط؟ هذا 
ما لا نقدر أن نبت فيه» والأرجح أن المصلى اختزل خلال الترميمات التي 
جرت عليه وبقى منه المصلى الذي أدركناه. 

ومما يؤيد لنا أن المصلى كان أوسع مما هو عليه الآن أنه ظهر أثناء 
الهدم باب من الرخام يقابل الباب الشرقي للمصلى»ء وكان يؤدي إلى 
المقابر التي خارج الجامع» والتي اتخذت حديقة بعد عمارة المصلى 
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الحالية» ونحن نعلم أن أبواب المساجد تكون من كل جهة إلا من الجهة 
القبلية خشية أن يعترض الداخل قبلة المصلينء هذا هو المتعارف في 
جميع المساجد. لذا فالأرجح أن الباب المذكور كان يؤدي إلى جزء 

وأدر كنا أرضاً منخفضة عن مستوى فناء الجامع كانت أمام المصلى» 
وبها أسس ظاهرة لأساطين كانت تتمم أساطين المصلى» مما يدل على أن 
الأرض المنخفضة كانت متممة لعرض المصلى أيضاء ولكنها على مر 
السنين هدمت ولم يكن في إمكان الذين رمموا المصلى أن يعيدوا 
إنشاء‌ها بل تركوها واقتصروا على ترميم المصلى الذي أدركناه. 

والمحراب الذي كان بفناء الجامع والغني بزخارفه وکتاباته کان ولا 
شك من محاريب الجامع» وبعد الهدم ثبت في فناء الجامع في المحل 
الذي يصلون فيه صيفاًء والمتواتر عند أهل الموصل أن مصلى الجامع كان 
يتسع لكافة المصلين ولذا سمي بالجامع الكبير» ولو أن المصلى الذي 
آدر کناه هو جزء مما کان عليه زمن نورالدين زنکي. 

ونحن نعلم أن من مصليات الجوامع الكبيرة يكون جناح خاص 
للشافعية» وآخر للحنفية» والجناح الذي أدركناه للشافعية هو الجانب 
الشرقي من المصلى ومحرابه صغير جدأًء لا يتناسب مع عظمة 
المصلى» وخال من الزخارف والأرجح أن الردهة الخاصة بالشافعية 
هدمت على مر السنين ولم تجددء لذا ثبت المحراب المذكور واتخذ 
جانب من المصلى للشافعية. 

وللمصلى المذكور حرمة عند المسلمين والمسيحيين»› فيدعى 
الطرفان أن فى المصلى أربعين إسطوانة قد دفن تحت كل واحد منها 
شد هذا ماا تاق التاس :ولا يسموتة مسجد الاربعين شهيدا 
وبعضاً يحذفون لفظتي مسجد وشهید ویسمونه بالاأربعین. 
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والذي أراه أن مصدر هذه الحرمة سرت إليهم من المتصوفة الذين 
يعتقدون بالابدال» يؤيد هذا ما ذكره أبو زكريا الأزدي قال في تاريخه: إن 
الإبدال أربعون منهم بالموصل كلما مات واحد بدل الله مکانه واحد. 
قال أبو بكر بن عياش : ابتداء الإبدال من أهل الموصر”'. 

وهناك أقاويل وحكايات تدور حول المسجد المذكورء فالبعض 
يذكر أم مقام الخضر بين المنبر والمحراب منه. 

وبعضهم يقول أن الجامع بني على أنقاض بيعة كانت للنصارى". 
ولكننا لم نجد مصدراً يذكر أو يشير إلى هذاء بل أن المؤرخين الذين 
تكلموا عن بناء الجامع مجمعون على أن محله كان خربة في وسط 
الموصل» أما ما ذكره المنشئ البغدادي فلا يؤخذ بنظر الاعتبار لأنه 
متأخر ولم يذكر المصدر الذي اقتبس منه هذا الخبر. 

أما قبة المصلى فكانت تمتاز بارتفاعها ولا يضاهيه قبة أخرى في 
الموصل. والقاعدة التي تستند عليها القبة مربعة الشكل» يعلوها 
مقرنصات فوقها مثمن تستند القبة عليه وشكلها أقرب ما يكون إلى هرم 
ذي ستة عشر وجها بشكل هندسي غريب» والقبة مبنية من الجر وهي 
تتألف من قبتين بينهما فراغ» وهذه الطريقة في بناء القبب كانت محروفة 
في الموصل في القرنين السادس والسابع للهجرة» ونجد آثار تقليد هذه 
القبة واضحاً في المباني التي شيدها بدرالدين لؤلؤء كقبة الإمام عون 
الدين المعروف بابن الحسن التى بنيت (سنة ٦٤٦‏ ه-۸٤١۱م)“‏ وقبة 
الإمام يحيى أبي القاسم التي شیدت (سنة ۱۲۳۹-۵1۳۷ م). 


(1) تاريخ الموصل - للأزدي. 

(۲) منهل الأولياء. عند كلامه عن الجامع النوري. 

(۳) رحلة المنشى البغدادي (ص: ۸۳). 

(٤)(٥)انظر‏ متية الأدباء (ص: ۳ )۱۰١‏ ومجموع الکتابات (ص: ۱٤۱ ۰۱۸۵ ۰۹٩‏ ۱۹۵). 
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وقبة الجامع النوري كانت غنية جداً بالزخارف الجبسية ولكننا لم 
نقف منها إلا على قطع مبعثرة ظهرت أثناء الهدم» لأن الترميمات التي 
اچ یت على الجامع ظمست معالم هذه النقوش. 


منارة الجامع ومصلاه 


وفوق المحراب الذي كان تحت القبة نقوش جبسية في غاية الدفّة 
والإبداع» وهي تتألف من أشكال هندسية دقيقة ومتناظرة يتخللها كتابات 
بالخط الكوفي» يخالها الناظر زخارف» وهذه القطعة النفسية من بقايا 
تراث الجامع» حافظت على نفسها رغم روو الور واا 
مديرية الآثار العامة صنعاً بأن نقلتها إلى بغداد قبل الهدم وحفظتها في 
القصر العباسي» وفي (سنة ٤٣۳١ه-٤٤۹٠م)ء‏ ظهر خلال الهدم كتابات 
ونقوش جبسية ملونة باللون الأزرق كان قد سترتها طبقة من الجص أثناء 


=۰ 0- جوامع الموصل في مختلف المصور 


ترميم الشيخ محمد النوري للمصلى والكتابة هى : هة اله آم لآ إِلَه إل هو 
الیگ أا لير ابا الفط ا إل إلا هو اسر أنعي هذه الآية الكريمة 
كانت مكتوبة في الجهة اليسرى من القبة كما لاحظتها بنفسي. 


BORN 8 


زخرفة كانت فوق محراب الجامع النوري 
Source: F.Sarre and E.Herzfeld, Archaologische Reise Im Euphrat-und‏ 
Tigris-Gebiet, Band II, Verlag von Dietrich Reimer, Berlin, 1920, P.221.‏ 


أما الأساطين التي كانت في الجامع فهي على نوعين: أساطين مثمنة 
الشكل يعلوها تيجان مزخرفة بنقوش نباتية وهندسية وبعضها مكتوب عليها 
سورة مري» وهذه الأساطين تشكل أربعة صفوف في المصلى وقد 
أعيدت فى بناء المصلى عند تجديده. 


)١(‏ اتضح لدى تحقيق الدكتور أحمد قاسم الجمعة أن تيجان الأعمدة تتضمن آيات من 
سور النور والتوبة والبقرةء ينظر: الجمعةء الآثار الرخامية في الموصل: (م۲› 
(VEN CVYY ¥1۸‏ 
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وكان فيه أساطين أخرى نحيفة يعلو كل واحد منها تاج عليه زخارف 
تشبه القيثارة» وزخارف هذه الأساطين تشبه زخارف المحراب الذي تقل 
من الجامع الأموي» ومثل هذه الأساطين كثيرة في المراقد والمشاهد 
والجوامع التي في الموصل منها في مرقد الفتح الموصلي""“ والمدرسة 
النورية"“ والمدرسة العزية" وفي بعض المساجد القديمة. 

وقد تلفت هذه الأساطين عند هدم الجامع وأخذت تيجان أربعة منها 
© أهم الآثار التي أدركناها: 


© الشباك 
يقع تحت القبة في الجدار الذي على يسار المحراب الرئيسي 
المقابل للباب» وهو آية في الفن والإبداع لما يحويه من الزخارف 
الجبسية المتنوعة. 
وقد تفنن الصانع في عمله هذاء وزينه بزخارف مختلفة تشبه 
الزخارف التي كانت في الجامع عند بنائه: 
١ه‏ يحيط بالشباك إفريز من زخارف هندسية مظفرة» تشبه الزخارف 
التي تحيط بالمحراب الذي كان في الجامع الأموي والذي نقل 
إلى الجامع النوري. 


(1) هو المعروف بالشيخ فتحي» انظر عنه منية الأدباء (ص: )1١١‏ ومجموع الكتابات 
(ص: ۱۳ء ۱۸۹). 

(۲) هي التي تعرف اليوم بالإمام محسنء انظر: منية الأدباء (ص: )٠١۸‏ ومجموع 
الکتابات (ص: .)۱۹٤ ۱٤٤١‏ 

)٠٠۹ هي التي تعرف اليوم بالإمام عبد الرحمن. انظر عنها: منية الآدباء (ص:‎ )٣( 
.)۱۹۳ ۰۱٤٥ ومجموع الکتابات (ص:‎ 
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يحيط بهذا إفريز آخر مزين بزخارف نباتية كالزخارف التي تحيط 
بأعلی التيجان المثمنة للأعمدة الرخامية التي كانت في الا 
يلي هذا شريط عريض من الزخارف النباتية والهندسية متناسقة 
وهي تشبه الزخارف التي في محراب الجامع ومحراب الجامع 
المجاهدي» ولكن زخارف هذا الأخير أكثر نفوراً من زخارف 
الشباك. 

ويلي هذا إفريز تشبه زخارفه الزخارف التي في الإفريز الثاني من 
المحراب» وكان العطب قد أصاب القسم الأعلى من الشباكء 
وذلك من تسرب المياه إليه من قبة المصلى» وقد أحسنت 
مديرية الآثار القديمة العامة بنقله إلى متحف القصر العباسي. 
وظهر عند قلعه أن الفنان كان قد خطط الزخارف على الجدارء ثم 
ثبت مسامير في الجدار» ثم وضع الزخارف الجبسية وثبتها 
بواسطة هذه المسامير» وعلى كل فهو من أنفس الآثار الأتابكية 
التي وصلتنا. 


© المحراب الذي نقل من الجامع الأموي 

وهو الذي كان في الجناح المخصص لصلاة الشافعية فى المصلى› 
يجاور مصلى النساء وهذا المحراب - كما قدمنا - كان في الجامع 
الأموي ثم نقله المرحوم الشيخ محمد أفندي النوري القادري إلى 
الجامع عندما رممه» وبت فی الجناح الخاص بمصلی الشافعية. 

وهو من أجمل المحاريب التي في مدينة الموصل»ء فواجهة 
المحراب مزينة بزخارف هندسية بارزة» يعلوها قرس يستند على 
عمودين في أعلى كل منهما تاج يشبه القيثارة» ويحيط بهذا كله الكتابة 
التالية وهي: ین اتر الک ا لما بعر مسجد آلو من ٤ا‏ 
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النخرات وما تب عليه 


و E r‏ ور 


او ايور اضر اقام الکو وای ارو ولو تخ إلا اه قى اوليك آن يکونا 
ِن هترك . عملت هذه القبلة في جمادى الأولى في سنة ثلاث وأربعين 
وخساتة معفه: البخدافي وه الكابة حط پجرانب الزات 
الثلاثة تبداً من القسم السلفي من الجانب الأيمن للمحراب» وتنتهي في 
القسم السفلي من الجانب الأيسر منه. 

بخ ای لرا وا کا کی ج کی 
منهما تاج على شكل قيثارة مزخرفة. 


.)٠۸ التوبة (الآية:‎ )١( 

(۲) الكتابة غير واضحة قد أصابها العطب» فبعضهم يقرأها «داؤد» وبعضهم يقرأها 
(سيف» وبعضهم يقرأها «سنقر» ونحن نرجح هذا الأخير. 
ورجح الدكتور أحمد قاسم الجمعة الاسم (عثمان) بعد تحليله لحروفة» ينظر: 
محاريب مساجد الموصل: (ص: ۸). 


ي جوامع الموصل في مختلف العصور 


المحراب الذي کان 
في الجامع الأموي 


يعلو هذا قوس المحراب وهو آية في الفن والابداع» فيه زخارف 
هندسية متشابكة ومتنافرة مع بعضهاء وهي بارزة في المرمر» وتتألف 
الزخارف من ثلاث طبقات بعضها فوق بعض قلما نجد له شبيها فى 
الدقة والتناسق والابداع. ۰ 

ويحيط بالمحراب إفريز من الرخام مكتوب عليه بالخط الكوفي 
الجر وباحرق کی چ ا ا > اھ کو کو ی ب 
کر ولوا ووک غر . 


)١(‏ البقرة: ١٤٤٠ء‏ آل عمران ۳۹ هذه الكتابة جديدة» كتبت عليه بعد إعادته إلى 
مصلى الجامع» أما ما كان مكتوباً عليه : 
-١‏ مكتوب في الجهة اليمنى: ينر اتر تقش ا ر). 
کرب ی الجیة ری 2 002 ی ا 
والکتابتان فش النصف الاسفل من العمودين . 
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وبعد تجديد الجامع أعيد المحراب إلى المصلى وثبت على يسار 
المنبر تحت القبة. 
6 المحراب الذي كان تحت القبة 

وهو على يسار المنبر - تحت القبة» يقابل الباب الرئيسي للمصلى»› 
والمحراب بسيط مسيع بالجبس يعاوه شريط مکترب یه بخط چمیل: 
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب (سنة ١۸١١ه).‏ ويعلو هذه 
الكتابة ثلاثة سوف من طاقات صغيرة مسدودة» وطاقات كل ساف أصخر 
من الطاقات التي تحتها. 

وهذا المحراب غريب في بابه ولا نجد له شبيهاً بين محاريب 
الموصل» والذي نراه أن المحراب الأتابكي الذي كان في محل هذا 
المحراب تهدم على مر العصور»ء وعندما رمم السلطان حسن الطويل 
المصلى لم يتمكن من ترميم المحراب الأصلي» فبنى هذا المحراب 
عوضاً عنه» وفي (سنة ١۲۸٠ه)‏ رمم المحراب مع المصلى. 
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وعندما هدم المحراب المذكور وجدنا خلفه آثار محراب صغير من 
المرمر الأزرق لم يبق منه سوى دعامة واحدة تستند على قطعة من الرخام 
مزخرفة. 
وبعد القلع ظهر خلفه محراب آخر كبير مبني من قطع كبيرة من 
المرمر الأسمر المعروف في الموصل بالحلان» وهو من أقوى أنواع 
الحجارة التي في الموصلء كان المحراب خالياً من النقوش والكتابة 
ومبني بصورة محكمة جدأًء والذي نراه أن هذا المحراب بنى ليدعم 
المحراب الذي ظهر أمامه ويحافظ عليه. 
وظهر محراب رابع خلف هذا لمحراب وهو مبني من الآجرء وقد 
سيع ظاهره بالجص» وهو محراب بسيط لا أثر فيه للزخرفةء ولعله اتخذ 
ليقي المحراب من العوارض الخارجية. 
وفي الجهة اليمنى من المحراب كان مكتوباً الأبيات التالية التي تشير 
إلى ترميم الجامع من قبل المرحوم الشيخ محمد أفندي النوري القادري» 
وهو من نظم عبدالله أفندي باشعالم الري": 
لجامع نور الدين محمود الذي توفي شهيداً في الجنان مخلد 
مضی زمن أرکانه قد تهدمت وصار خراباً ماله من یجدد 
فقام إلى تعميره سيد الندى تلقب نورالدين وهو محمد 
فعمّره في همة قرشية على مثل ما قد كان بل هو أزيد 
وزين بالتقوى وبالذكر والهدى قواعده» فهو التَقَيّ المسدد 


(۱) هو عبدالله آفندي بن محمد جلبي العمري (۱۲۹۷-۱۲۰۸ه) درس في مدارس 
الموصل وتفوق في العلوم» سافر إلى إستانبول» وظهر فيها فضلهء فأنعم عليه 
السلطان بلقب باشعالم أي رئيس العلماء. درس في مدارس الموصل» وتولى فيها 
منصب الإفتاءء وله دیوان شعر مخطوط (مجموع الكتابات : ص إ0). 


الجامع النوري 


فکم قد هدت من ضل عن سبل الهدی 
لقد جمعت فيه المحاسن كلها 
إمام ممام عالم متدين 
أمولاي نور الدين والسيد الذي 
لئن كنت بالتوفيق عمرت جامعاً 
وإن كنت حزت العلم والزهد والتقي 
جزاك إله العرش خير جزائه 


-0¥- 


مواعظه» فهو الرشيد المؤيد 
فماهو إلا في البرية مفرد 
تقي نقى زاهد متعبد 
عليه لواء الفضل في الناس يعقد 
كبيرأاً» فعند الله أجرك أزيد 
فأنت لدين المسلمين مجدد 
ولا زلت عند الله تحظى وتسعد 


أنشده فخر العلماء وقدوة الأدباء عبدالله عمري زاده (سنة ۱۲۸۹ه). 
الذي نقل من الجامع الأموي» وهو خال من الكتابة والزخارف يعلو 
قوس المحراب صف واحد من المقرنصات» يعلوها ما يشبه القوقعة› 
وهذا الطراز كثير في المحاريب التي بنيت في الموصل بعد القرن الثامن 
للهجرة. 

وکان یطلق عليه اسم المحراب الشافعى» ومكتوب فوقه: الإمام 
الشافعي ( و). 
© المحراب الذي كان 2 فناء الجامع 

وهو أحد المحاريب القديمة في الجامع أي أنه من آثار عمارة نور 
الدين محمود زنکي» ولا نعلم محله الأصلي من الجامع»› ولربما کان 
في الأروقة التي كانت أمام المصلى. وعند ترميم الجامع أمر بنقله 
(1) أثبتت الدراسات المقارنة للدكتور أحمد قاسم الجمعة أن المحراب يعود إلى عهد 


السلطان بدر الدين لؤلؤ (١۳٦-۷٥٦٠ه)»›‏ ينظر: محاريب مساجد الموصرل 
یں 
(ص: °1( 
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المرحوم الشيخ محمد النوري القادري إلى فناء الجامع» وثبت في المكان 
الذي کانوا يصلون په في الصيف» ولهذا کان یسمی بالمحراب الصيفي. 

والمحراب آية في الزخرفة والجمال» فقد أبدع النحات في تزويقه 
وتزينه بزخارف نباتية وهندية» بحيث تتعانق الأزهار مع الكتابة فكان منها 

في جانيي المحراب عمودان من المرمرء عليهما زخارف هندسية 
مظفورة تشبه الزخارف التي في جانبي الشباك الجبسي» وفوق العمودين 
قوس المحراب» وفوقه قطعة مزخرفة بزخارف هندسية تشبه زخارف 
الشباك الذي تقدم ذكره. 

يحيط بهذا إفريز آخر مكتوب في القسم الأسفل من جانبيه بخط 
کوفي مشجر: نے آتر اک آ4 کید اه آم ل إل إلا هو 
والمتیگۂ واوا ایر ایتا بالف لآ إل إل هو اليد العَڪي إن اليك نة اق 
لسك . «صدق اله العظيم وصدق رسوله الكريم. 

وقد تلفت قسم من أحجار المحراب نقلته مديرية الآثار القديمة 
العامة إلى بغداد وثبت في القصر العباسي. 


النقوش التي کانت فی محراب الجامع 
Source: Sarre and Herzfeld, 1920, P.223.‏ 


(۱) آل عمران: ۱۹-۱۸. 
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© المنبر 
وهو المنبر الذي أنشئ (سنة ١١٠١ه)‏ ويظهر أن المنبر الأتابكي كان 
فد کی هااا کی ی دار عه مال رارف 
بسيطة مکتوب فوق بابه : (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 
ومكتوب على ركنيه البيتين التاليين : 
تطوع داؤد ببنيان منبر فکان له ذخراً ونال به أجرا 
فجامع نور الدين فيه منور جزا الله بانيه بدار البقا قصرا 
(سنة ١١١١ه)‏ 
عند هدم الجامع (سنة ١١۳١ه-١٤۱۹٠م)‏ أوفدت مديرية الآثار 
القديمة العامة أحد موظفيها لقلع ما يعثر عليه من الكتابات 
والزخارف المختلفة» فظهر إفريز من الرخام الأبيض النقي» عليه 
كتابة غائرة فيه وقد طعمت بمادة سوداء. وهو يقع بين المحراب 
الحنفي والزخارف الجبسية التي كانت في الجامع. طوله 
(١۳,٤م)»‏ وعرضه (۳۳سم) مکتوب عليه ...شر المَنجد الحاو 
اند ال وت ما كر ولوا وركم طر٠‏ . 
# وظهرت قطعة من الرخام الأبيض مطعمة بزخارف غائرة قد ملئت 
بمادة سوداء. 


قطعة من الجبس مؤلفة من ثلاث وحدات مزينة بكتابات كوفية 
متشابكة متعانقة مع بقية الزخارف الأخرى» في الوحدة الوسطى 
منها: محمد أبو بكر عمر عثمان علي الحسن رضوان الله تعالى 


.٠١١-1٤4۹ البقرة:‎ )1( 
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٩) 

عليهم أجمعين'. 

وعند هدم ما تبقى من مصلى الشافعية (سنة ۱۳۷۳ه-۳٥۱۹)‏ ظهرت 
بعض القطع المرمرية المزخرفة بمحاريب صغيرة في أعلى كل 
محراب يشبه المقرنضات الجميلة› وهي بلا شك من آثار العمارة 
الأولى للمصلى» بقيت تحت الأنقاض عند تجديد هذا القسم في 
القرن التاسع للهجرة. وبين القطع والحجر المذكورة قطعة عليها 
عمل الجمال أبو بكر ابن أخو محمد بن السقا الغاسول'. 
والحجر محفوظ فى القاعة الثانية من متحف الموصل. 


© الثارة 

هي أطول منارة في العراق» يزيد ارتفاعها على ١٠م‏ وتتألف من 
قسمین : 
© القسم المنشوري 


وهو الذي تستند عليه المنارة» يتأآلف من منشور رباعي ضلع قاعدته 
)0,¥۰م( وارتفاعه (۸۰,٥۱م)‏ ویتألف من قسمین : 
أ ه٠‏ القسم الأسفل منهء وارتفاعه عن الأرض (١۸,۸م)‏ 
وهو مبنى بالجص والحجارة. 
ب ٠‏ القسم الثاني الذي يلي هذا مبنى بالآجر وارتفاعه 
)۷م( 


)1( سومر : (۷: 1°( 
(۲) الكتابة غير واضحة فتقرأً: ألفاً أو الغا. 
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0 القسم الأسطواني 


الذي يعلو القسم المنشوري»ء ومبنى بالآجر» ويشمل على سبعة 
أقسام» يزين كل قسم منها زخارف خاصة» ويفصل بين كل قسمين منها 
حاشية إفريز من الزخارف الدقيقة. 

أما الحوض الذي يقف عليه المؤذن فإنه كان قد تهدم على مر 
السنين» وآن الشيخ محمد النوري كان قد أعاد ترمیمه عندما رمم 
الجامع. ثم تهدم بعد ذلك بسنين» فأعادت ترميمه وزارة الأوقاف 
العراقية (سنة ٤‏ ٤۱۳ه-١٠۱۹۲م).‏ 

كان للمنارة طريق من الخرفة الواقعة في اللحف الشرقي من أسفل 
المنارة» وهو يؤدي إلى أعلى المنارة (الحوض) فكان يصعد منه المؤذن 
في الأوقات الخمس للصلاة ويؤذن فوق المنارة» فسد هذا الطريق 
المرحوم الشيخ عبد العزيز النوري (سنة ١۹۲٠ه)".‏ 

والطريق الثاني وهو في الأروقة التي تقع في السفح الشرقي من 
القسم المنشوري المبني بالحجارة والجص» وهذا الطريق يلتقي مع 
الطريق الأول ويؤدي إلى أعلى المنارة. 
)١(‏ جاء في غرائب الأثر - لياسين العمري (ص: ٥٤ء )٤١‏ ما يأتي: 

في (سنة )۸١١١١‏ عصر يوم الخميس في العشرين من شعبان والتاسع والعشرين من 

كانون الثاني في الموصل كان اليم متراكماء وفيه برق ورعد» ثم جاءت زوبعة من 

الغرب» ودخلت إلى نصف - منتصف - مدينة الموصل من جهة الشمالء فتهدم 

نحو ثلثمائة جدار من البيوت» وقلع هلال منارة الجامع النوري و.. 
(۲) بعد أن تخرج في المدرسة الابتدائية دخل المدرسة الرشيدية ثم دار المدارس 


وكان يشغل الامامة والخطابة والوعظ في الجامع النوري وبقى في هذا حتى توفي 
(سنة .(p AT T-AFoY‏ 


مخطط زی لمنارة الجامع النوري الكبير 
ويظهر فيها أجزائه المنقوشة 


Source: Sarre and Herzfeld,1920, P.228. 


للمنارة باب آخر في أسفل القسم المنشوري بالآجر» يؤدي هذا إلى 
دهليز» على يمين الداخل اليه درج تؤدي إلى الطرف الأعلى من القسم 
المنشوري للمنارة» وفي ضدر الدهليز إلى اليمين الشمال أيضا طريق اخر 
يؤدي إلى أعلى المنارة» وهو لا يتلاقى مع الطريق الأول الذي سبق ذكره» 
بل يتلاقيان في أعلى المنارة. 
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ولأهل الموصل قصة يروونها عن مهارة البتّاء"" الذي بنى المنارةء 
فيذ كرون أنه جعل في المنارة طريقين لا يلتقيان إلا فى أعلى المنارة - 
الحوض - وسبب هذا أنه عندما كان يبني المنارة حسده أستاذه الذي 
علمه البناء على تفوقه في الحمل» وأضمر له الشرء وأراد أن يكيد له فيقتله. 

ولما انتهی من بناثها استدعى أستاذه ليطلعه على عمله» ولما صعد 
في المنارة غلق أستاذه الباب السفلي المؤدي إلى الحوض» وسار خلف 
تلميذه يريد أن يلقيه من أعلى المنارة ويقتله إذا ما وصلا الحوض» لكن 
البتّاء شعر بهذا فوصل الحوض قبل أستاذه» ونزل من الطريق الثاني» دون 
آن یعلم به أستاذه» وهکذا نجا من کیده فاعترف له أستاذه بمهارته في عمله 
وات ع 

ومهما يكن من أمر هذه القصة فإن الطريقين لا يلتقيان في المنارة» 
وهو ما يدل على تفوق البناء في هندسة البناء. 

والمنارة منحنية نحو الشرق» ولأهل الموصل أقوال متضاربة في 
سبب هذا الانحناء» فيدعى بعضهم أنها كانت خطأً من البناء» وهذا ما لا 
يحتمل وقوعه»ء فالبٽاء الذي يبني هذا البناء الدقيى المحكم رغم مرور 
القرون عليهء لا يغلط بمثل هذا. 

ويدعى بعضهم أن البناء تعمد أن يجعلها منحنية نحو فناء الجامع 
حتى إذا ما كتب لها السقوط فإنها تسقط في الجامع» ويأمن من 
يجاورها شر هذا الخطرء وهذا بعيد عن الحقيقة. 


)١(‏ يذكر المعمرون أنهم سمعوا آن اسم البناء كان «الحاجي إبراهيم». 

(۲) يروي أهل أربل نفس القصة عن الذي بنى منارة أربل الواقعة خارج المدينة - في 
الوقت الحاضر - بناها مظفر الدين كوكبوري في نفس العصر الذي بنيت به منارة 
الجامع النوري. 
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والذي نراه أن سبب انحنائها كان من تأثير الرياح الغربية السائدة في 
مدينة الموصل» فإن المنارة مبنية بالآجر والجص» وهبوب الرياح الغربية 
المستمر يؤثر على الجص فيجعله ينحني نحو الشرق. 
وبما أن منارة الجامع النوري هي أطول منارة في الموصل لذا فإن 
انحنائها أكثر وضوحاً من غيرهاء أما المنائر المبنية بالمرمر - الحلان - 
والجص فإن الحلان ثقيل وقطعه المبنى عليها بها ثقيلة لا تتناسب مع قطع 
الآجرء لذا لم يؤثر عليها هبوب الرياح الغربية فلا تميل هذه المنائر. هذا 
هو سبب ميل المنارة. 
والمنارة خالية من الكتابةء وهي من عمارة القرن السادس للهجرةء 
أي أنها بنيت مع الجامعء› فقد شيد في القرنين السادس والسابع للهجرة 
عدة منائر من نفس هذا الطراز الذي كان معروفاً إذ ذاك في بلاد الشرق»› 
ومن هذه المنائر المبنية على الطراز المذكور في العراق. 
منارة الجامع الأموي في الموصل : وقد أعاد بناءها سيف الدين غازي 
بن عماد الدين زنکي (سنة ٤۳‏ ٥ه).‏ 
= منارة جامع سنجار: والتي بقاياها لم تزل موجودة وهي من بناء قطب 
الدين محمد بن عمار زنکی ملك سنجار (٤۹٥-٦۱٦ه).‏ 


" منارة جامع أربل : والتي تقع خارج المدينة في الوقت الحاضرء وهي 
أتابكية كذلك» من بناء مظفر الدين كوكبوري. 


© التكية 


کان السيد محمد بن الماد جر جيس القادري أحد مريدي الشيخح نور 
الدين البريقكاني لازمه عدة سنين والتزم طريقته القادرية» وأجازه الشيخ 


الجاع النوري -0 “٦‏ 


والشيخ البريفكاني هو الذي اختار محل التكية في الجامع النوري› 
وأمره ببنائها وتم ذلك (سنة ۱۲۹۹١ه-١۱۸۸م).‏ 


والتكية تتألف من غرفتين يصل بينهما باب» وليس فيها ما يستحق 
الذكرء فهي بناية بسيطة وأمامها أروقة. 

بقي بناء التكية حتى (سنة ١۱۳۷ه-٦٥۱۹م)‏ ثم إن مديرية الأوقاف 
العامة أرادت أن تبني مكتبة كبيرة للأوقاف» تجمع فيها المخطوطات 
والكتب في المدارس الدينية بالموصل» واختارت محلا لها في الجامع 
النوري - ونعم ما اختارته - وبعد أن هدمت التكية مع الدار المجاورة 
ا وهي التي کان سكن بها المرحوم الشيخ محمد النوري القادري› 
واستكملت بعض الدور الملاصقة للجامع وأضافتها إلى الأرض التي 
سيبنى عليها المكتبة - بعد استمرار لعمل بها مدة من الزمن عدلت 
مديرية الأوقاف العامة عن بناء المكتبة في هذا المكان» واختارت لها 
قسماً مما تبقى من أرض مديرية أوقاف الموصل قرب جسر الحرية» 
وهكذا رفعت الأنقاض من فناء الجامع وتركت أرض التكية خاوية خالية. 

وكانت بجانب التكية مدرسة دينية ولم يكن التدريس بها 
مستمراًء فيها مخطوطات نفيسة أوقفت بعضها المرحومة عائشة خاتون 
نت خمد افا الجلل وأرفف العض الأ المد محية اللوري" 
وكان السيد محمد النوري يجاس للارشاد والوعظ في هذه التكية. كان 
مكتوباً فوق باب القكية : ٠‏ 


(۱) کان هدمها في شوال سنة ١۳۷١ه‏ الموافق شباط سنة ١١1۹م.‏ 

(۲) وفي (سنة ۳۸١١ه-1۹1۹م)‏ فتحت المدرسة الإسلامية في الجامع النوري. 
(۳) اتظر عنها: الملحق (رقم: .)١‏ 

.)۸٦ مخطوطات الموصل (ص:‎ )٤( 


- جوامع الموصل في مختلف العصور 


ایت یروت اروس هم فا وة . 
ومكتوب في صدر إيوان التكية من جهة الغرب: 
(رآس الحكمة مخافة الله). 


© دار الشيخ محمد النوري 

وبنى الشيخ محمد النوري له داراً ملاصقاً للتكية من جهتها الشمالية 
على أرض من الجامع» كان يسكن بها في حیاته ثم سکنها بعض أبنائه 
وأحفاده من بعده". وبقيت الدار إلى (سنة ١۳۷٠ه-١١۹١٠م)‏ فهدمتها 


مديرية الأوقاف العامة وأضافتها إلى الأرض التي أرادت أن يبني عليها 


© مرقد الشيخ محمد النوري 

وهي قبة بسيطة فوق قبر المرحوم الشيخ محمد النوري» خالية من 
الفن مكتوب على بابها الأبيات التالية: 
زر مرقدا ضم بحر العلم مرشدنا محمد السيد المعروف بالنوري 
إمام رشد إذا أعلامه نشرت يطوي له فى المزايا كل منشور 
قطب عليه رحى الأكوان دائرة عقداً وحلاً وفي رأي وتدبير 
بحر الشريعة بل بحر الحقيقة من صحو ومحو وتأويل وتفسير 
فقف على أدب في باب مرقده وقل له مددي منکم ودستوري 
وإن ترم فيض أنوار تؤرخه زر مرقدا فيه نور السيد النوري 
(1) المۇمنون: 11. 


(۲) وفي (سنة ۳۳۸١ه-۹٠۱۹م)‏ استغلتها المدرسة الإسلامية انظر الملحق (رقم: )١‏ 
عن المدرسة المذكورة. 


الجامع النوري -¥- 


٠‏ محل الوضوء أو بيت الماء 


وهي أروقة بسيطة كانت تقع وسط فناء الجامع» فيها بئر لم تزل 
موجودة» كان بالقرب منها مزملة كبيرة من الحلان تملأ من ماء البثر 
للوضوء» هدمتها وزارة الأوقاف (سنة ٤‏ ٤۱۳ه-٠۱۹۲م)‏ وأقامت مكانها 
الحوض الموجود في الوقت الحاضر» والذي نراه أن الأروقة المذكورة 
بنيت في زمن الشيخ محمد النوري عندما رمم الجامع. 

وفي (سنة ٤‏ ٤١٠ه-١٠٠۱۹م)‏ كانت حالة الجامع غير مرضية تنساب 
مياه الأمطار في المصلى فقامت وزارة الأوقاف بترميمه فسيعت سطوح 
المصلى» وهدمت الأروقة التي كانت محلا للوضوءء وأقامت حولها 
حوضاً كبيراً من حجر الحلان فوقه قبة تستند على أساطين من الحلانء 
ليكون محلاً للوضوء في الجامع» ولم يزل الحوض باقياً في محله» كما 
سيجت مساحة واسعة من فناء الجامع واتخذتها حديثة غرست بها 
الأشجار. 

أما الحديقة فأهمل أمرها بعد هذاء وخاصة عند إعادة تعمير 
المصلى» فاتخذ قسماً منها كوراً للجص» كما نقل إليها بعض الأنقاض 
من المصلى فيبست أشجارها. 

وفي (سنة ١۳۷٠ه-١١٠۱۹م)‏ فاتحنا متصرف لواء الموصل السيد 
مزاحم ماهر“ عن وضع الجامع» وأن فناءه غير منتظم» كما أن 
الحديقة قد صارت محلا للأنقاض والأوساخ» فأحسن صنعاً بأن خصص 
لفناء الجامع )۷١١(‏ ديناراً وأمر أن تعاد الحديقة إلى ما كانت عليه سابقاً 
فرمّم سياجها وغرست بها الأشجار والأزهار» كما بنى بها المصلى 
الصيفي الذي في وسطها. وتولى الإشراف على العمل قاضي الموصل 


(۱) تولی متصرفية لواء الموصل (۱۳۷۵-۱۳۷۶ه/ ٤۱۹۵-٥٥۱۹م).‏ 
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السيد إبراهيم الأيربى ومدير الہمتحف السيد سعد الديوه چی و مدير 
الأرقاف السيد محمود الهاشمي. لم تزل الحديقة من متنزهات الحي 
يقضون بها أوقات الأماسي. 


© المدرسة 


كان نور الدين قد بنى مدرسة بجامعه» وأول من درس بها هو عماد 
الدين أبو بكر النوقاني"“ وبعد سقوط الدولة الأتابكية لا نجد ذكراً 
للمدرسةء فيظهر أن التدريس تعطل بها. وقد مر بنا أن الحاج حسين 
باشا الجليلي رمم الجامع وأعاد إليه الصلاة والتدريس والوعظء وأن 
الشيخ عبدالله الربتكي كان يدرس في الجامع»› وأخذ عنه طلاب عديدون 
وتخرج على يده أكثر علماء تلك الفترة. وهكذا عاد التدريس في الجامع 
بفضل الحاج حسين باشا الجليلي. 

وممن درس بهذه المدرسة الشيخ موسى الحدادي وكانت إليه تولية 
الجامع المذكورء وهو أحد علماء زمانه أخذ عنه كثير من الطلاب 
وأجازهم بمختلف العلوم وتوفي (سنة ١۹٠١ه-١۷۷١م)".‏ وبعد هذا 
أهمل أمر الجامع» فتداعت بعض أقسامه وأشرفت على السقوط وتعطل 
التدريس والصلاة به. 

وجاء أن أبا محمد عبدالله الوعظ بن عوض بن بخيت البغدادي 
(القرن ٦‏ ۷) سمع الحديث عن ابن الجوزي» وكان يمليه في المسجد 


(۱) أنظر ترجمته في: تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني: ۲: ۷٥۳-۳٤۹‏ ويذكر 
مصطفی جواد - محقق الكتاب في ص: ٤۷۲-٤۷١‏ من نفس الكتاب: والظاهر لتا 
أنه هو الذي اختير للتدريس بالجامع النوري بالموصل (سنة ١٦٠ه)‏ بطلب من نور 
الدين محمود. 

(۲) منهل الأولياء. 
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الجامع النوري بالموصل» ثم صار واعظاً له قبول حسن. 

وفي (سنة ١۲۸١ه-٤١۱۸م)‏ عندما رمم الجامع الشيخ محمد 
أفندي ابن جرجيس القادري النوري وأصلح ما تصدع من أقسامه› ورمم 
المدرسة القديمة وبنى له تكية بجانبها وهي في غربي الجامع» وأوقف بها 
ما كان عنده من كتب وبعضها من مؤلفاته» كما أن عائشة خاتون أحمد 
باشا الجليلي أوقفت في المدرسة مخطوطات تبحث في علوم مختلفة. أما 
المدرسة والتكية فقد هدمتهما مديرية الأوقاف العامة لتنشئ مكتبة 
للأوقاف في محلهما - كما قدمنا - ثم عدلت من هذا وأحاطت الأرض 
بجدار واتخذت من الأرض حديقة. 

أما الكتب فهي محفوظة في دائرة الأوقاف بالموصل» وأما التدريس 
Sl E Sah a‏ 
العبيدى . 


۵ تجدید المخصلی 

وفي (سنة ۹١۳١ه-١٤۱۹م)‏ عزمت مديرية الأوقاف العامة على 
هدم المصلى وتجديد بناءه فعارض هذه الفكرة بعض العلماء والمتتبعين › 
واقترحوا أن يبقى المصلى على ما هو عليه إلى أن تتاح الفرصة لترميمه 
وصيانته بصورة تدريجية» وأن يبنى مصلى غيره على أرض من فناء 
الجامع» خاصة وأن فناء الجامع كبير وهو خال من العمارةء» وبعد أخذ 


(۱) ابن المستوفي (۱: .)۳۹٩‏ 

(۲) أنظر ترجمته في: تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني: ص ٠١٠-۳٤۹‏ معجم 
الفوطی ۲: ۷٥۳‏ ویذکر الدکتور مصطفی جراد محقق الکتاب فی ص١۷٤-۷۲٤‏ 
من لكاب هذاء والظاهر لتا أنه هو الذي اختير للتدريس بالجامع الثوري بالموصل . 
(ستة ١٦٦٠ه)‏ بطلب من نور الدين محمود. انظر أيضاً: الروضتين: :١‏ 1۸۹ ط١.‏ 


¥ جوامع الموصل في مختلف العصور 


ورد من قبل الآثار والأوقاف ومتصرفية اللواءء استقر الأمر على هدم 
المصلى فهدمت القبة ثم توقف الأمرء ثم استأنفوا العمل (سنة 
4-a‏ 14م( تبرع بالإاشراف على بناءه المرحوم مصطفی جبلي بن 
محمد باشا الصابونجي وبذل جهداً يشكر عليه فهدم المصلى بعد أن نقلت 
مديرية الآثار القديمة العامة بعض الآثار التي انتزعتها منه وجعل مساحة 
المصلى (١٠×٠۲ءم)‏ وأعاد في بناء المصلى بعد الأعمدة الرخامية التي 
كانت فيه قبل الهدم» والتي لم يصبها التلف» وأكمل ما نقص منها 
بأعمدة جديدة. 

كما أعيد إلى المصلى المحراب القديم الذي كان قد نقل من الجامع 
الأموي» وبنى المرحوم مصطفى الصابونجي أربع منائر في زوايا سطح 
المصلى الأربعة من ماله» كما أنه هدم الدور التي كانت تقع في الجهة 
القبلية من المصلىء وبنى لأصحابها دوراً مثلها في الجهة الشمالية من 
الجامع على أرض من فناء الجامع» وقصل شا الدور عن الجامع 
بطريق يمتد من الشرق متجه إلى محل الوضوء في الجامع» وبذا نقصت 
مساحة فناء الجامع. 

وكتب فوق المحراب: أمر بتشييد هذا الجامع الملك نورالدين 
محمود بن الشهيد عماد الدين زنكي من ماله الخاص بناء على اقتراح 
معين الدولة عمر الملاء ولي أمر عمارته محمد الملاء رحمهم الله تعالى 
وتم بناؤه (سنة ۸٦٥ه).‏ 

وجددت عمارته ثانية في عهد الملك فيصل الثاني على نفقة الأوقاف 
وولى أمر عمارته مصطفى الصابونجي» وقد شيدت المآذن الأربع على 


نفقته وتمت عمارته (سنة ٠۳٠١‏ ه)'. 


(1) أنظر الملحق (رقم: )٤‏ عن هذه الكتابة. 
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وجاء في تاريخ أربل عند كلامه عن ابن البرني: توفي (سنة ۲۲٦ه)‏ 
ودفن في مقبرة المعافى بن عمران قرب قبر عمر بن الملاء» «فهل هو عمر 
الملاء م غیره؟1. 


عمر الملاء 


كان معين الدولة عمر بن محمد الملاء" زاهداً منقطعاً إلى الله كق 
عالماً بأحكام القرآن الكريم والأحاديث الشريفة» ينقاد إليه الناس على 
اختلاف طبقاتهم» يزورونه في زاویته» له في كل سنة دعوة في شهر 
ربيع الأول يحضر فيها عنده الملوك والأمراء والوزراء والعلماء والفقهاء 
والناس على اختلافهم» ويحتفل بمولد الرسول (يةٍ) احتفالاً كبيراًء 
وكان نور الدين زنکی أحد مریدیه» يستشير به في أموره ویراسله 
بذلك» وإذا حضر الموصل فلا يأكل إلا من طعامه. وسبب تسميته 
بالملاء لأنه كان يملأ تنانير الجص بإجرة يتقوت بهاء وقبره معروف 


(۱) تار يخ أربل: 10V : ١‏ 

(۲) انظر عنه: مرآة الجنان: ۱۲: ۲٠٤‏ - مرآة الزمان: ۸: .1۹١-1۹٤‏ الكامل 
,)٤١ :١١(‏ مرآة الجنان: ۲٠٤ :1١‏ مرآة الزمان: ۸: .1۹١-۱۹٤‏ الروضتين 
(1: ۳ ۳۸ 0ء ۸۹ ۹۰١‏ (۲: 1۸). البداية النهاية :١۲(‏ ۲۸۲٠ء‏ 
۳))» الفتوحات الاإسلامية :١(‏ ٤۷٥-۷1٥).ء‏ منهل الأولياء (عند كلامه عن 
عمر المولى)ء الانتصار للأولياء الأخيار - عن عمر المولى» معجم الألقاب لابن 
الفوطي» تراجع الترجمة (١۸٤٠ه)ء‏ مرآة الزمان ۸: ١٠۹٠ء‏ مجد العرب يمدح 
عمر الملاء» ص: ١١1١ء‏ جريدة القصر القسم العراقي. 
وفي محرم (٤۱۳۹ه-۱۹۷۲م)‏ هدمت البلدية المسجد وأضافت أرضه إلى الشارع 
ونقلت رفاة الشيخ عمر إلى الجامع النوري. 
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بالموصل»› وهو يقع في المحلة التي سميت باسمه وهي (محلة الشيخ 
عمر) وأهل الموصل يسمونه (عمر المولئ) (بفتح الواو واللام مشددة 
مفتوحة)» وورد أن له کتاباً في سيرة الرسول (عيق)". 


بعد أن نكل العباسيون بأهل الموصل (سنة ۳١٠ه)‏ على إثر ثورتهم 
على محمد بن صول الخثعمي»› ولى أبو جعفر المنصور عليها إسماعيل بن 
علي بن عبدالله العباسي (سنة a1€-¥01م(‏ ولما دخل هذا البلد وجد 
أسواقها معطلة» ينعب البوم في كثير من أحيائهاء وقد عم الفقر والجوع 
فيها لقلة الأيدي العاملة» فكتب إلى المنصور يعلمه بسوء حال البلد» فكتب 
إليه المنصور: بحسن السيرة والإحسان إلى أهلهاء فلم يرفع إليه طول 
ولايته الموصل درهماء وأنفقها على إعادة عمارة البلدء وتحسين مرافقها. 

ومن أعماله العمرانية : أن أسواق الموصل كانت حول جامعها فنقلها 
إسماعيل بن علي إلى مقبرة آهل الموصل» ونقل المقبرة إلى الصحراء 
خارج الدروب» وابتنى المسجد المعروف (بأبي حاضر) الذي في وسط 
الأسواق» وأبو حاضر هو مؤذنه فعرف بهء وبقى المسجد محافظاً على 
اسمه إلى القرن السادس للهجرة”". 


(1) فريدة القصر: ۲: ۴۷۳ علم الدين الشاتاني يمدحه وأعطى نور الدين عمر الملاء 
ستين ألف دينار من فتوح الفرنج وأمره بعمارة الجامع النوري (۱۲: ۲۸۲) وبعدها 
صفحات عن الملاء. 

(۲) فهرس المخطوطات المصورة (۲: ۳: .)۷٣١‏ 

(۳) تاريخ الموصل للأزدي في حوادث (سنة ٤١۳٠ه)‏ والكامل لابن الأثير .)۱٤١ :1١(‏ 
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والذي نراه أن مسجد أبي حاضر هو المسجد المعروف (بمسجد 
الشالجي) الذي يقع شرقي الجامع النوري› ويبعد عنه بما يقرب من مائتي 
مترء ذلك لأن المسجد المذكور هو أحد المساجد السبعة التي يسميها أهل 
الموصل (بمساجد الصوفية) ويقولون: إنها أقدم مساجد الموصل. 

وقد أعلمني إمام (مسجد الشالجي) (السيد نذير القواس)"“ أن 
المسجد قبل تجديد بنائه كان منخفضاً كثيرأً عن مستوى الطريقء وأنهم 
بعد أن جددوا المسجد ورفعوا أرضهء› ومع هذا فإن الداخل ينزل إليه بسبع 
در کات حتی يصل إلى فنائه. 

ويظهر أن الدور المجاورة للمسجد قد تجاوزت على فنائثه من سائر 
جهاته وأنه کان آوسع مما هو عليه اليوم. 


SEREN 


وفي (سنة ۳۳۸١ه-۱۹1۹م)‏ فكر نخبة صالحة من أبناء هذا لبلد في 
تأسیسن مدرسة دينية تجمع بين القديم والحديث» ويتخرج منها رجال لهم 
وقوف تام على أصول الدين الإسلامي الحنيف وعهد بإدارة المدرسة إلى 
الأستاذ الحاج عبدالله أفندي النعمة لما يمتاز به من هدوء وإخلاص ومثابرة 


على العمل. 


(1) كان الحاكة الذين يستغلون بنسيج الأقمشة الصوفية (الشال) قد اتخذوا المسجد 
محلا ينسجون به فغلب عليه اسم مسجد الشالجي. وذلك بعد خرابه. 
ثم إن الحاج عبد الرحمن بن أحمد جلميران عمر بعض أقسام المسجد. كما أن ابته 
«حافظ» جدد عمارة المصلى. 

(۲) هو الشيخ نذير بن مصطفى بن عثمان أغا. أصله من بعلبك. كان عثمان أغا ضابطاً في 
الجيش العثماني وسكن الموصل. 


Vg‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


وفي أوائل شهر محرم (سنة ۱۳۳۸ه-۱۹۱۹م) فتحت أبوابها في 
الجامع النوري وقام بالتدريس نخبة طيبة من علماء الموصل البارزين. 

واشغخلت المدرسة الدار التي كان يسكنها المرحوم الشيخ محمد 
النوري القادري مع التكية والغرف التي في شرق المصلى»ء كانت النية 
معقودة على أن تكون المدرسة جامعة إسلامية» فتكون بها الدراسة 
ابتدائية وثانوية وعالية. 

وكان يصرف عليها من التبرعات التي جمغت من محبي العلم» كما أن 
مديرية المعارف كانت قم لها منحة سنوية ثم أن أيدي الانكليز أخذت تلعب 
بمقدرات المدرسة من وراء ستار» فلم يقدر لها الاستمرار في العمل. 

وهكذا تقلصت المدرسة حتى اقتصرت على مدرسة ابتدائية. وفي 
(سنة ١٤۳١ه-٤۱۹۲م)‏ نقلت المدرسة إلى بناية المدرسة الحسينية ولاقت 
المدرسة ضيقاً مالياً فسعى المرحوم الحاج عبدالله أفندي النعمة“ بربطها 
في الأوقاف وكان هذا (سنة ١٠١٠ه-١١۱۹م)ء‏ ثم حولت إلى متوسطة 
دينية سميت بالمدرسة الفيصلية الوقفية. 


مخطط مصلی الجامع النوري قبل تجديده 


(1) الحاج عبدالله بن الحاج محمد النعمة (۳۹۹-۱۲۹۰٠ه)‏ كان على سيرة السلف 
الصالح» أوقف نفسه للوعظ والتدريس وصار له منزلة رفيعة عند كافة الطبقات. 
درس عليه كثير من أهل الموصل» (مجموع الکتابات: ص: ۲۲۳). 


الجامع النوري Ne:‏ 


كتب هذا الأستاذ أحمد الصوفي وكانت العبارة «وولى أمر عمارته 
محمد الملاء المعروف بعمر الملاء». اطلعنا عليها عندما كان النقار يحفرها 
على لوح من المرمر فأعلمنا الأستاذ السيد عبد العزيز الخياط الذي كان 
يشرف على العمل بأن العبارة مغلوطة وأنه يجب التريث فيها» خاصة وإنها 
ستشبت في الجامع النوري الذي هو من أهم الجوامع في الموصل. 

وفي اليوم التالي زرنا الجامع فوجدنا النقار قد محا 
العبارة«المعروف بعمر الملاء» وكتب محلهاء رحمهم الله تعالی› 
فأعلمناه أن العبارة لم تزل مغلوطة» لأن عمر الملاء هو الذي أشرف 
على بناء الجامع» وحيث أنه لا يحسن السكوت على مثل هذا الخطاً 
الفاحش» وأن السكوت عنه مما يدعو الأجيال المقبلة أن تلومنا على 
هذا التقصير في اثر له قیمته وله تاریخه» وقد کتب عنه کثیر من 
المتقدمين والمحدثين» وأشبعوا البحث تحقيقاً وتمحيصاًء» ولكن اللوحة 
ثبت على ما فيها من خطأ ثم إننا نشرنا كلمة في مجلة الجزيرة 
الموصلية «العدد السابع من السنة الأولى» بينا الحقيقة ورجونا تصحيح 
الخطأ. ثم أيدنا في وجهة نظرنا الدكتور مصطفى جوادء فكتب كلمة 
حول الموضوع نفسه» نشر في مجلة الجزيرة أيضاً«العدد الثامن من 
السنة الأولى» وعلقنا على وجهة نظره في نفس المجلة «العدد التاسع من 
السنة الأولى» وقد أيدنا في هذا الأستاذ المرحوم إسماعيل فرج ونشر بحثه 
في العدد ا 
)١(‏ أنظر ما نشره مركز دراسات الموصل وبعنوان «وكف الغمامة لمحو ما كتب على 

الرخامة» لمؤلفه قصي حسین آل فرج»› (۳۱٤۱ه۲۰۰۹-۵م).‏ 


N 
جوامع الموصل في مختلف العصور‎ 


جزء من الكتابات التي تعلو المحراب والتي كتبت لاحقاً وفيها الخطاً المشار إليه 


وکان خاتمة الببحث ما نشره المرحوم الد کتور داؤد الجلبی فن نفس 
الجا ادد الأول من السة اكانةا روطب الأخل بما عتا إليد وتم 


الكتابة التي على الرخامة» ورغم هذا كله فإن الرخامة لم تزل تحمل هذا الخطاً. 


الجامع النوري 
بعد تجدیده 

(رسمها المهندس : 

عبد الهادي القزاز) 
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بناه مجاهد الدين قيماز الرومي”. أحد مماليك زين الدين علي بن 
بن ركان من ههر رجال الفرلة بجي الخر والحمرانة ى كا 
من المؤسسات الخيرية العامة التي تكون لنفع الناس وتخفيف ويلاتهم: 
كالمدارس والمكاتب ودور الحديث والخانقاهات والبيمارستانات 


الجامع المجاهدي من جهة نهر دجلة 


() أنظر الملحق (رقم: .)١‏ 


N 


-YA-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


والملاجئ والجوامع والقناطر والجسور وخانات السبيل وغيرها. وأثر آثاراً 
كثيرة في بلدان مختلفة خاصة في أربل والموصل» ولم يزل بعضها باقيا 
إلى اليوم. 
ما في مدينة أربل فكان قد بنى مدرسة كبيرة» وخانقاها للصوفية› 
فأحسن بناءهما وأوقف لهما أوقافاً كثيرة لادامتها والنفقة على من يقوم 
بالتدريس والانقطاع فيهما. 
ه أما في مدينة الموصل فإنه بنى في الربض الأسفل منها مجموعة من 
المعاهد الخيرية هي : 
١ه‏ الجامع المجاهدي. 
۲ه المارستان المجاهدي”. 
۳ه الجسر الذي يصل الربض الأسفل من الموصل بالساحل الأيسر 
من دجلة". 
٤‏ ٠ه‏ المدرسة المجاهدية". 
٠٥‏ الرباط المجاهدي. 
٦‏ مکتب للأيتام. 
۷ القيسارية - وكانت في سوق الموصل الداخلي. 
۸ وأنشاً مدرسة في سنجار يدرس فيها المذهب الحنفي“. 


.)1٤١ ء٠1٤١ الموصل في العهد الأتابكي (ص:‎ )١( 
الجسر المجاهدي.‎ )۱١١.1۹ :۱۲( سومر‎ )۲( 

(۳) رحلة ابن جبیر (ص: ۱۸۸). 

.)٠١۷ :١ :۳( الأعلاق الخطيرة‎ )٤( 


الجامع المجاهدي -۹4- 


® الجامع 

يقع على شاطئ نهر دجلة جنوبي مدينة الموصل يبعد عن باب 
الطوب”". زهاء ٠٠١‏ متر» سمي الجامع المجاهدي باسم بانيه مجاهد 
الدين قیماز وکان يعرف بهذا الاسم الف القرن التاسع للهجرة. وکان 
يعرف أيضاً بجامع الربض” لأنه يقع في الربض الأسفل" من المدينة. 


الجامع المجاهدي (سنة ١١١۳٠١ه-۱۸۸۷م)‏ 


وفي القرون المتأخرة صار يعرف بجامع الخضر» لاعتقاد العامة من أهل 
الموصل أن للخضر مقاماً به ويسمى أيضاً بالجامع الأحمر لأن مصلاه كان 
شا باللون الأحمر» والاسمان الأخيران هما الغالبان عليه في هذه الأيام. 


() أحد أبواب مدينة الموصلء فتحه الحاج حسين باشا الجليلي (مجموع الكتابات» 
ص: ۱» ١۱۳۱ء‏ ۱۳۷). 

(۲) رحلة ابن جبیر (ص: ۱۸۸). 

(۳) يقع الربض الأسفل جنوب المدينة . خارج السور - أما الربض الأعلى فيقع شمالهء 
وهو كبر أرباضها (الموصل في العهد الأتابكي: ص: .)١١١-١٠٠١‏ 


-A'-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


كان للموصل - في القرن السادس للهجرة - جامعان يجمع بهما 
وهما: الجامع الأموي» والجامع النوري» وكلاهما داخل سور المدينة› 
أما أرباضها فلم يكن بها جوامع تقام صلاة الجمعة» وكان يلاقي أهل 
الربض الأسفل - وهو أكبر الأرباض - مشقة في الوصول إلى الجامعين 
يضيقان بالمصلين. 

ولما انتقل مجاهد الدين إلى الموصل شاهد ما يلاقيه أهل الربض 
الأسفل من بعد الجامعين عنهم فقر رأيه على أن يبني جامعاً في الربض 
الأسفل» واختار موقع الجامع على نهر دجلة» وفي (سنة ١۷٥ه-١۷١١١م)‏ 
ابتدأً بعمارة الجامع واستخدم في بنائه أمهر البنائين والفنانين وصرف عليه 
مبلغاً كبيرأًء واستمر العمل به خمس سنين""» فكان من الجوامع 
المعدودة في بلاد الجزيرة. 

وأن صلاة الجمعة أقيمت فيه (سنة ۷۵٥ه-۷۹١١م)‏ قبل أن تکمل 
عمارة كافة مرافق الجامع» لأن مجاهد الدين أكمل بناء المصلى وأقيمت 
فيه صلاة الجمعة لحاجة الناس إلى هذا. 

«ذكر ابن الأثير في حوادث (سنة ١۷٠ه)....‏ وفيها قارب الجامع 
الذي بناه مجاهد الدين قيماز - بظاهر الموصل من جهة باب الجسر - 
الفراغ وأقيمت فيه الصلوات الخمس والجمعة وهو من أحسن الجوامع»”. 

فيكون الجامع المجاهدي ثالث جامع أقنمت به صلاة الجمعة 
في الموصل ویستدل من الكتابات التي کانت عليه ان عمارة الجامع 
كملت (سنة ١۷١ه-٠۱۱۸م)‏ كما لاحظ هذا الرحالة الدنمركي نيبور 
(سنة ١۸١١ه-١٦1۷م)".‏ 


)1( من سنة ۵۷۲ھ إلى سنة ١۷١ه‏ الباهر: ۱۷۷. 
(۲( الكامل )1۱: (IAA‏ 
)۳( رحلۀ نيبور في العراق سومر: )4: ¥۷(. 


الجامع المجاهدي -A1-‏ 


كان الجامع أكبر مما هو عليه اليوم» واعتنى مجاهد الدين في 
زخرفته بزخارف جميلة بارزة وكلها على مستوى واحد» وقد تلف أكثر 
ما كان في الجامع منهاء وخير مثال على هذا الإبداع الفني القطعة التي 
بقيت في أعلى محراب المصلى - وهي من الجبس. 

واعتنى مجاهد الدين بتزيين جدرانه الداخلية بكتابة آيات من القرآن 
الكريم بأنواع مختلفة من الخط الكوفي: كالمشجر والمربّع والمظفر 
وبعضه غير منقوط '. 

کہا لافقا وجرد تیج من الط جردي جلا لوتر ای بغ ي 
غير هذا الجامع ولكم تتمكن من قرات" 
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نماذج من الكتابات التى كانت تزين قبة المصلى من الداخل 


)۲()١(‏ أنظر الصورة (ص: )۸١‏ من الكتاب. 


-AY-‏ جوارع الموصل في مختلف العصور 


كان هذا في الجبس وهو يدلنا على اهتمام مجاهد الدين قيماز في 
تزيين هذا الجامع بزخارف وكتابات متنوعة ودقيقة. 

واعتنى مجاهد الدين بتزيين ظاهر البناء بزخارف آجرية مختلفة› 
فكانت قبة المصلى مزينة من الظاهر بآجر مزلج» أزرق اللون مائلاً إلى 
الخضرة» كما أن بعض أقسامه مزين بزخارف آجرية ناتئة. 

وفي (سنة ١۸١ه-٠٤۸٠١م)‏ زار الموصل الرحالة الأندلسي ابن جبير 
وصلى في جامع مجاهد الدين فأعجب به غاية الإإعجاب» لما شاهده من 
جمیل موقعه وحسن هندسته وتنوع زخارفه فقال في وصفه عند کلامه على 
الربض الأسفل: «.... وأحدث فيه بعض أمراء البلدة - وكان يعرف 
بمجاهد الدين - جامعاً على شط دجلة ما أرى وضع جامع أحفل منه بناء 
يقصر الوصف عنه» وعن تزيينه وترتيبه وكل ذلك نقش في الآجر» وأما 
مقصوراته فتذكر بمقاصير الجنة» ويطيف به شبابيك حديد تتصل بها 
مصاطب تشرف على دجلة لا مقعد أشرف منها ولا أحسن» ووصفه 
يطول وإنما وقع الالماع بالبعض جرياً إلى الاختصار....»'. 

كان الجامع محكم البناء قاوم الزمن عدة قرون وحافظ على الكثير 
مما كان فيه من كتابات وزخارف» وقد شاهدها الرحالة نيبور حينما زار 
الموصل (سنة ١۸١١ه-١١۱۷١م)‏ وذكر عنه: «ويوجد خارج المدينة جامع 
كبير قديم يسمى : الجامع الأحمر» ووجدت في داخله تاريخا وهو سنة 
٨‏ للهجرة ولم استطع قراءة اسم بانيه لأن الكتابة كانت غير واضحة» 
ولقد قيل لي أن بانيه هو مجاهد الدين ومن المحتمل أن مجاهد الدين هذا 
هو مجاهد الدين قيماز الذي ورد ذکره في تاریخ العالم العام“. 

وتوجد في هذا الجامع كتابات كثيرة ومن ضمنها كتابات بالخط 


(1) رحلة ابن جبیر» ص: ۱۸۸. 


الجامع المجاهدي -AT-‏ 


الكوفي وكذلك بالخط العربي المألوف اليوم وجيمعها آيات من القرآن 
الكريم. 


وهذه الكتابات والنقورش النباتية والتي تمثل الكرم والتزيينات 
الأخرى التي تغطي جدران الجامع قد عملت من الجص بطريقة جميلة 
جداً قلّما يجد المرء مثلها في هذه البلاد. 


ومن الرحالة الذين زاروا الجامع في أوائل القرن التاسع عشرء 
المنشئ البغدادي الذي زار الموصل بصحبه المقيم البريطاني في 
بغداد «کلادیوس جيمس ریج» (سنة (e \AYY-a1Y‏ وقال عنه (.... 
والجوامع في الموصل كثيرة اثنان منها قديمة جداً» أحدهما خارج البلد 
ويقال له الأحمر وفيه طاق عال (قبة) ومخطوط بالخط الكوفي...». فلا 
شك أن الكتابة الكوفية التى ذكرها نيبور بقيت إلى زمن المنشئ البغدادي. 
ومما يؤسف له أن الترميمات المتتالية التي أجريت على الجامع - في 
العصور المتأخرة - طمست معالم ما كان فيه من كتابات متنوعة 
وزخارف مختلفة فلم يسلم منها سوى الزخارف الجبسية التي تعلو 
المحراب الرئيسي في المصلى وهو الذي يقابل الداخل إلى المصلى 
وسنأتي على وصفه. 

بعد موجة التتر تقلصت عمارة مدينة الموصل لموت أكثر من 
سكانها في الحروب والأوبثة والمجاعات» ونزح أكثر من سلم من 
سكانها إلى الشام ومصرء فخربت أكثر أحياء المدينة وزاد هذا الخراب 
ظلم الحكام من التتر والمغول» فتقلصت عمارة المدينة وصارت أشبه ما 
تكون بالقرية. 


(۱) سومر: ۹: ۲۷۱. 
(۲) رحلة الملشئى البغدادي»› ص: ۸۳. 


-Af-‏ جوامع الموصل قي مختلف العصور 


وبما أن الجامع المجاهدي كان خارج سور الموصل» صار في محل 
ناء عن العمارة فترك الناس الصلاة فيهء وأهمل أمره» فتداعى بنيانهء 
وطمس کثیر من معالمهء وسقط قسم من البناء في نهر دجلة»› وکنا نری 
أنقاضه تظهر في مجرى النهر عندما تأخذ مياه النهر بالنقصان في صيف كل 
ف ۰ : 

وفي (سنة ۱۱۳۹ه-٣۱۷۲م)‏ اهتم بأمر الجامع والي الموصل علي 
باشا. فرمّم قسماً من المصلى» وسيع جدرانه الداخلية فصار صالحاً 
للصلاةء خاصة وأنه صار به مقام للخضرء فكان من الجوامع التي 
تقصد للتبرك والزيارة فلم تنقطع منه الصلاة إلى اليوم. 

والذي نراه أن علي باشا رمّم قسماً من المصلى وهو الذي تحت 
القبة القديمة التي بتاها مجاهد الدين قيماز - وهي مازالت قائمة إلى 
الوم - ورمّم أيضاً القسم الأسفل من المحراب الرئيس الذي يقابل 
الداخل إلى المصلى»ء كما بنى في جانبي القبة جناحين صغيرين يتممان 
المصلى ويدعمان القبة من جانبيها فيحافظان عليها فكان المصلى الذي 
نراه في هذه الأيام» وهو قسم من المصلى القديم الذي كان بناه مجاهد 
الدين قيماز» وعلى يسار المحراب الرئيس رخامة تشير إلى تعمير علي 
باشا المذكورء مكتوب عليها : قد تطوع بعمارة هذا الجامع الشريف 
ابتغاء لوجه الله تعالى الوزير المكرّم والي الموصل علي باشا أدام الله 
جلاله (سنة ۱۳۹١۱١ه).‏ 


(1) يونس أفندي بن حسن أفندي بن الحاج شعبان الراوي. كان أديباً شاعراًء مطلعاً على 
أمور الإدارة» وهو والد بكر أفنديء جد الأسرة المعروفة في الموصل بيت بكر 
أفندي» توفي (سنة ۷١۲٠ه).‏ 


الجامم المجاهدي -Ao-‏ 


© محراب الجامع المجاهدي 


وممن اهتم بعمارة الجامع بعد علي باشا يونس أفندي كاتب ديوان 
الإنشاء للوزير محمد أمين باشا بن الحاج حسين باشا الجليلي - والي 
الموصل. ذكر عنه ياسين العمري في غاية المرام: «أنه عمر الجامع 
الأحمر الواقع على شاطئ دجلة خارج سور الموصل»» ولم يذكر 
العمري القسم الذي قام بتعميره يونس أفندي. ومن المرجح أنه رمم 
بعض أقسام المصلى وبنى الأروقة التي أمام المصلى المذكور. 

وعمر بعض أقسامه - بعد هذا - طيار علي باشا - والي الموصل - 
في عهد السلطان العثماني عبد المجيد الأول (سنة ٤٣٠۲٠ه-١۷٤۱۸م).‏ 
جدد طيار علي باشا الأروقة التي أمام المصلى» والباب الرئيسي 
للمصلى كما يستدل من الكتابات التي فوق الباب المذكور: 


قف بين بابي سيد العارفين 
لحضرة السلطان عون الورى 
في عصره يسر من يمنه 
ذا جامع الخضر مبينا لمن 
لجتةعامرةطارهل 
ياربنافاعطف بعفو له 
أنصف بالاإتمام من بعده 
أرخ واساأالا رر ه؟ 


وادع من الحضار والهاتفين 
عبد المجيد العون للخائفين 
إن صلاحاً لاح للمشرقين 
وفي زواياه نجاح دفين 
أرخى جناحيه على العاكفين 
صادفت طياراً من الواقفين 
لأنه كان من العاطفي °“ 
أضف عضر اعد الف 
أن طهرا بيتي للطائفين 


)١(‏ کان البيت غير مستقیم الوزن فصححناه. 
(۲) إن طیار باشا لم يكمل العمارة التي قام بهاء وإنما أكملها أسعد باشا الذي تولى 
الموصل بعده (منية الأدباء ص: .)۲۹١‏ 


-A“-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 
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ما كتب على باب الجامع المجاهدي 


وجدد أيضاً باب الجامع بعد أن بني به بعض الغرف جوار هذا 
الباب» وهي لسكنى الفقراء والمحتاجين. وكتب على الباب: 

لك كات دا امسا ةا اة ١‏ اوا رها ماك من جه 
فشيد طيار الوزير بناءه بهمته تم البناء المشيد 
لإتمامه قد وفق الله عبده وزير آمير جامع الفضل مفرد 
هة اتن اله مها وراة لذ اه الججي سد 
کے کا نے را کیل ج ق کف 
(سنة ٤‏ ١١١ه)‏ 

وفي (سنة ۳۱۹١ه-٠١۱۹م)‏ جدد بعض أقسام الجامع نوري باشا 


والى السرعل غل مهك السلطان عمد المخد الا‘ “ على ا ت إل 
الكتابة التي ما زالت فوق الباب الخربي للجامع. 


.)۲۹۷ منية الأدباء (ص:‎ )١( 


الجامع المجاهدي -AV-‏ 


وهي من نظم السيد أحمد أفندي الفخري'. 
أصبح ذا الجامع بعد وهنه پیر چلال آنھے سيد 
واليمن قد أرخه مجدداء «عمره الخاقان عبد الحميد 
(سنة ۹١١١ه)‏ 


محراب الجامع المجاهدي 


تبلغ مساحة الجامع - في الوقت الحاضر - )۲٠٠١(‏ متر مربع» 
وهو يشمل الأقسام الآتية : 

١ه‏ المصلى: يقع في الجهة الجنوبية من الجامع. وأمامه أروقة 
عرضها أربعة أمتار. 


(۱) هو ابن السید محمود افتدي الفخري (۱۲۰۱-١٤٤۱۳ه/٦۱۹۲۹-۱۷۸م)‏ نبغ في الفقه 
واللغة والأدب. تقلد قضاء الموصل (سنة ۳۴۳۷١ه-۱۹۱۸م)»ء‏ ثم عين وزيرا للعدلية 
(سنة ۳٤۳١ه-٤۱۹۲٠م)ء‏ ثم أعيد إلى قضاء الموصل» ثم عين عضوا في مجلس 
الأعيان. وله ديوان شعر جمعه السيد علي العلوي. 
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جوامع الموصل في مختلف العصور 


يحيط بفناء الجامع من جهتيه الغربية والجنوبية غرف بنيت مؤخراً 
لسكنى مستخدمي الجامع وللفقراء الذين يسكنون فيه. 

وفي الجهة الشمالية من الجامع أروقة حديثة البناء وفي بعضها 
بيت الوضوء ومحل الماء. 

أما الجهة الشرقية من الفناء - والتى تشرف على دجلة - فليس 
فيها بناء وكان فيها باب صغير ينزل منه إلى دجلة سدته مديرية 
أوقاف الموصل قبل بضع سنوات. 

للجامع بابان في الوقت الحاضر أحدهما في الجهة الجنوبية من 
الجامع وهو من الأبواب التي فتحت مؤخراًء والباب الثاني يقع 
في الجهة الغربية من الجامع وهو أيضاً من الأبواب المستحدثة 
فتحه السلطان عبد الحميد الثاني (۹١۳١ه)‏ عندما رمم بعض 
أقسام الجامع. 


اما الباب الرئيسي للجامع فكان في الجهة الشمالية من الجامع»› 
والذي نراه أن هذا الباب هو الباب الأصلي للجامع الذي كان على عهد 
مجاهد الدين قيماز. لأن أبواب الجامع عادة تكون مقابلة لمصلى الجامع» 
كما أن هذا الباب كان يقع أمام الفسحة التي ينتهي عندها جسر مجاهد 
الدين الذي كان يصل الربض الأسفل بالضفة اليسرى لنهر دجلة. والباب 
متجه إلى المدينة التى كانت داخل السورء كل هذا يحملنا على القول أن 
الات ال کو نن ا مجاغد الد وة 

وعلى مر السنين لم يبق من الجامع إلا قبة المصلى وأخذ الناس 
يبنون حوله» وامتدت العمارة إلى بعض أقسام الجامع» حتى أنهم بنو 
على جزء من أرض المصلى» وهكذا اتصلت العمارة - في الجهة 


)١(‏ أنظر اللوحة (ص: )۸١‏ من الكتاب» بها ما هو مكتوب فوق الباب المذكور. 


الجامع المجاهدي -A4-‏ 


الشمالية من الجامع - مع بعضها وبني في محل الباب المذكورء ولما 
رمم الجامع السلطان عبد الحميد الثاني (سنة ١١۳١ه)‏ وأحاطه بغرف 
وأروقة فتح البابين الموجودين في الوقت الحاضر. 
*٭ أما المصلى فيتألف من ثلاثة أقسام : 

هو الذي تعلوه القبة القديمة التى بناها مجاهد الدين وفيه المحراب 
القديم» وهذا القسم من المصلى هو البناء الوحيد الذي أدركناه من بناء 
مجاهد الدين. 

والقبة مبنية من الآجرء تستند من الداخل إلى مقرصنات» وهي على 
شكل نصف كرة تشبه قبة مسجد زين الدين - المدرسة الكمالية في 
الموصل-. 

وكان ظاهر القبة مزيناً بزخارف وكتابات في الجر وقد سيع فوقهاء 
فطمس معالم ما كان فوق القبة. 

وأما باطن القبة مزيناً بكتابات وزخارف مختلفة وكلها بالجبس› 
فكان مكتوباً حولها آيات من القرآن الكريم بعضها بالخط الكوفي 
وبعضها بالخط النسخي» ومما يؤسف له أنه لم يبق من هذه الكتابات 
والزخارف شيء فإنها طمست تحت الجص الذي سيع به داخل القبة عدة 
مرات. 

والقبة منقوشة في الوقت الحاضر بنقوش هندسية باللون الأزرق» 
وهي حديثة العهد. ۰ 

والمحراب الذي أدركناه هو أكبر محراب أتابكى وقفنا عليه» وقد 
دعم من داخله وخارجه ببناء من الجص والحجارة للا اه 

وفي أعلى المحراب زخارف جبسية فريدة في بابها وهي تتألف من 
زخارف نباتية» يتخللها صور حيوانات كالأسد والغزال وطيور أليفة : 


e‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


كالبط والحمام» متداخلة تداخلاً كلياً مع غيرها من الزخارف بصورة 
متناظرة بحيث تكون الصور متممة للزخارف النباتية ويصعب على الناظر 
تمييز ما بها لأول مرة» وقد أبدع الفنان في إخراجهاء وأن جميع الصور 
والزخارف نافرة وهي بحالة مرضية ويمكن إكمال ما نقص منها في 
الأقسام المتناظرة معها. 
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تحليل زخرفة العقد العلوي لمحراب الجاع المجاهدي 
(رسم : آ. د. أحمد قاسم الجمعة) 


وتحت هذه اللوحة الفنية زخارف نباتية على شكل أزهار وأوراق 
محفورة حول المحراب وملونة باللون الأزرق ونجد لها مثيلاً في محراب 
مسجد الشيخ قضيب البان الموصلي المبني (سنة ۲۳١١ه-١١۱۷م)‏ 
ومحراب مسجد الشيخ محمد الملحم المبني (سنة ١۳١١ه-۷١۱۷م).‏ 

والذي نراه أن هذه الزخارف تعود إلى أوائل القرن الثاني عشر 
للهجرة وذلك عندما قام علي باشا بترميم الجامع» فإنهم عندما رمموا 
المصلى مع المحراب الذي فيه لم يتمكنوا من إعادة زخارف المحراب 
كما كانت أولاًء فسيّعوا فوق الزخارف القديمة واستعاضوا عنها بالزخارف 
الموجودة في الوقت الحاضر. 


.)١١١ ء٠۳۴١ أنظر: الموصل في العهد الأتابكي (ص:‎ )١( 


الجامع المجاهدي -۹1- 


الزخارف التي كانت في داخل المصلى والتي ذكرها المؤرخون 
والرحالة الذين زاروا الجامع فلم نجد لها أثر في الوقت الحاضر»ء ما 
خلا قطعة صغيرة من الجبس على شكل مسدس مساحتها (۹۲١سم")‏ 
داخلها جامة فيها زخارف هندسية محفورة» والقطعة المذكورة وجدناها 
في شباك المصلى› كانت قد نقلت من بين أنقاض الجامع. 

وأما الأساطين القديمة التي كانت في هذا القسم من المصلى» 
فإنهم داهموها من جهاتها الأربع بدعائم من الجص والحجارة للمحافظة 
علیهاء a a‏ القديمة. وهذا القسم - 
كما قدمنا - حديث البناء وليس فيه ما يستحق الذكر. 

وأما الجناح الأيسر من المصلى فهو صخر من الجثاح الأيمن» وهو 
أيضاً جزء من المصلى القديم» وليس فيه ما يستحق الذكر وأنه بني لتوسيع 
المصلى ودعم القسط المتوسط الذي تستند عليه القبة القديمة. 

ويستدل من كلام ابن جبير أن المصلى كان يمتد إلى شاط النهر وأن 
مقصورة الجامع كانت تشرف على النهرء وفي الوقت الحاضر فإنه يحجز 
بين النهر والمصلى دار بنيت بعد ربع قرن على أرض من الجامع» كان 
يسكنها الإمام الذي يصلي في الجامع» وكان باب الدار من فناء الجامع 
نفسه» فلا شك أن الدار المذكورة أنشئ بعضها فوق أرض المقصورة التي 
وصفها ابن جبير وذلك بعد انهدامها. 

وفي جنوب المصلى - خارج الجامع - مقابرء والذي نراه أنها 
کانت أکبر مما هي عليه اليوم» وأن أيدي الناس امتدت إليها عندما 
أخذوا يعمرون قرب الجامع فعمروا دوراً على قسم منها. ومن هذه الدار 
المتصلة بالجامع والتي كان يسكنها إمام الجامع» فإن القسم الكبير منها 
عمر على أرض من المقابر المجاورة للجامع والقسم الآخر من الدار عمر 
على أرض تعود للجامع» وقد مر القول عليها. 


-- جوامع الموصل في مختلف العصور 


هو أبو منصور قيماز (قايماز) بن عبدالله الزيني الملقب مجاهد 
الدين» من أهل ما ا ا ا 0 
سعيد علي بن بكتكين والد الملك المعظم مظفر الدين صاحب أربل". 
وتوسم فيه خيراً فأعتقه وقدمه في دولته وصار يعتمد عليه في الأمور المهمة 
لما وجده من عقله وحسن تدبيره وميله إلى فعل الخير والإحسان إلى 
الناس» ثم جعله أتابك أولاده» فتولى أمرهم بعد وفاة زين الدين. 


وفي (سنة ۹٥۵ه-۳١١١م)‏ فوض إليه زين الدين أمور مدينة أربل 
فأحسن السيرة فى أهلهاء وعدل فى الرعية فأحسن إلى المحسن وشدد 
القاب فلن :الي فاضت الان والطاية في اليلد رمات إله 
القلوب فأحبه الناس وأطاعوه. 

فلما مات زين الدين على كوجك (كجك) (سنة ۳٦٥ه-۷١١١م)‏ 
بقي هو الحاكم في أربل ومعه من يختاره من أولاد زين الدين ليس لواحد 
منهم معه حكم وتمكن في البلاد حتى صار صاحب السلطان واليه يحمل 
خراج اليلاد. 


)١(‏ المعروف بكجك. ملك أربل وبلادا غيرهاء ففرّقها على أولاد الأتابك قطب الدين 
مودود ابن عماد الدين زنكي صاحب الموصل» ولم يبق له سوى أربلء توفي (سنة 
۳ه-۱۱۱۷م) بعد أن عمر طويلاً (وفيات الأعيان .)٤٤١ :١‏ 

(۲) المعروف يكو كبوري ولد (سنة ۹٤٥ه).‏ وكان يحب الخير وعمل البر» بنى عدة دور 
للمرضى والزمنى والعميان والأيتام والملاقيط ومدرسة وخانقاها للصوفية. وهو أول 
من اهتم بإقامة المولد النبوي باحتفال مهيب (وفيات الأعیان .)٤۲۸-٤١۹١‏ 


الجامع المجاهدي -4- 


وكانوا إذا لاموا قيماز في حيلة إلى أحد العلماء يقول: لو يسمعون 
کما سمغت روا لعزه ر کعا وسجرها. 

وفي ابتداء ذي e‏ (سنة ١۱ه-٩١۱۱۷م)‏ انتقل إلى الموصل 
وتولى دزدارية قلعته" و أمورها أحسن تدبيرء وفوض إليه سيف 
الدين غازي الثاني بن قطب الدین مودود (٥٦٥-٦۷ھ/۱۹۹١-‏ 
°( صاحب الموصل الحكم من سائر بلاده» واعتمد عليه في جميع 
أموره» بحيث أخذ يراسل الملوك وراسلوهء کان يبلغ منهم بکتبه ما لا يبلغه 
سواه» وكان هو السلطان في الحقيقة وله الحل والعقد في كافة الأمور. 

وبعد وفاة سيف الدين غازي تولى أخوه عز الدين مسعود بن قطب 
الدين مودود (٦۷.0۷٠٦٠ه/‏ 1۱۹۴م( فأقره بما کان عليه في زمن 
أخيه سيف الدين غازي»› وأخذ آهل الحسد بالسعاية إليه بحق مجاهد 
الدين» وما زالوا يوغرون صدر عزالدين مسعود حتى قبض عليه (سنة 
۹ه-۱۱۹۳م) واعتقله في قلعة الموصل. 

ثم ظهر فساد ره ومکانة مجاهد الدين في تدبير أمور البلاد وإخلاصه 
للبيت الاتابكي» فأطلقه وأعاده إلى ما كان عليه من التصرف في الأمور 
وبقى بهذا حتى أدر كه أجله (سنة 9١-۱۱۹۸م)‏ في قلعة الموصل. 

لم يكن مجاهد الدين" من العرب» ولكنه نشأً في بلاد عربية إسلامية 
فاعتنق الدين الإسلامي وتثقف العرب فكان مسلماً عربياً في الدين والثقافة. 

كان عاقلا خيراً فاضلاً يعرف شيثاً من الفقه ويحفظ من الشعر 
والحكايات والنوادر والتواريخ شيئاً كثيراً يحب الخير والإحسان» قصده 
الشعراء ومدحوه» وكان يجزل لهم العطايا والهبات. 


(1) (ابن المستوفي: .)١١۹‏ 
(۲) محافظ قلعتها. 
(۳) أنظر عن مجاهد الدين: وفيات الأعيان (: )٤۲۷-٤١‏ الجامع المختصر (۹: = 


وممن مدحه سبط ابن التعاويذي والحيص بيص وبهاء الدين أسعد 
بن يحيى السنجاري. وعمل له أبو المعالي سعد بن علي الحظيري الوراق 
كتاب «اللإإعجاز في حل الأحاجي والألغاز م الأمير مجاهد الدين 
قيماز»» وحمله إليه» وكان بإربل» اتاو اا ا 

وكان مجاهد الدين بن الأثير - الكاتب المشهور کا وین دی 
ومنشفاً عنه إلى الملوك. كان مجاهد الدين صالحاً عابداً» كثير الصدقة 
a‏ 
والمعروف يتفقد الفقراء والمعوزين ويرسل ! ما یکفیهم» حتی 
ذکروا بأنه لم يدع فقيراً في في الموصل إلا أغنى أهلهء وأوقف أوقافاً كثيرة 
على خبز الصدقات. 


صورة حديثة لقبة الجامع المجاهدي 


= ۸ 4) الکامل (۱۱: ۲۰۳)» الروضتین (۱: ۲۷۰)» رحلة ابن جبیر (ص: ۱۸۸). 
النجوم الزاهرة (: ١٤٤٠)ء‏ البداية والنهاية (۱۳: »)۲١‏ شذرات الذهب :٤(‏ 
۷) مرآة الزمان (۸: .)۲۹١‏ انظر: غاية المرام عن عمارة يونس أفندي 
المتوفى (سنة ١۷١۲٠ه)‏ كاتب ديوان الإنشاء له» غاية المرام: "٦١-۳٠١‏ 


جامع الفبي يونس رج 


في جنوب نینوی تل کبیر تقع عليه قرية نینوی یسمی تل توبة» 
وعلى سفحه الخربي يقع جامع النبي يونس وهو أحد الجوامع الكبيرة 
المقصودة. 

أنشئ على تل توبة عدة قصور ومعابد في فترات متباينة وكانت تشيد 
بعضها على أنقاض ما كان قبلها. 


جامع النبي يونس (۱۲۲-۱۲ھ/ ° \A69-1۸€‏ م( وبدون منارة 
نقلاً Le Jour du Monde jz‏ 


8 اوتسسی افا اہی بوش 


-۹0- 


الآشوري «أدد نيراري الثالث بن شمش ادد الخامس ١٠۷۸۲-۸ق.م»‏ 
وبعد قتل سنحاريب خلفه على العرش «أسرحدون 1۸٠‏ - 114 ق.ما 
فوجد في هذا المكان قصراً متداعي البنيان قد اتخذ مخزناً للأسلحة ومربطاً 
للخيول› فهدم القصر ووسع التل وبنى قصراً فخماً استخدم في بناته ثلاثة 
وعشرين ملكا من ملوك الحيشين الذين كان قد آسرهم قي حروبه 


وبعد سقوط نينوى (سنة ٦١١‏ ق.م) دمرت المدينة مع ما كان فيها من 
القصور والمعابد» ومما لا شك فيه أنه دمر هذا القصر مع ما كان حوله من 
الأبنية والمعابد. وبعد ذلك تراجع من سلم من أهل نينوى إلى مدينتهم› 
وعمروا لهم مساكن ومعابد فوق «تل توبة» وأحاطوها بسور وصار يعرف 
هذا الموقع «بالحصن الشرقي»". 


A Century of Exploration Al-Ninevah, (p. 42-43). (۱) 

A Century of Exploration Al-Ninevah, (p. 42-43). (۲) 

(۳) يقابله في الجهة الغربية من دجلة «الحصن الغربي» فوق تل قليعات. والحصنان: 
هما (الموصل ونينوى الموصل في العهد الأتابكي) (ص: .)٦-٤‏ 


جامع النبي يونس -۹۷- 


ويذكر المؤرخون أنه كان على السفح الغربي من هذا التل معبد 
الأصنام» وأن أهل نينوى بعد أن تابوا إلى الله تعالى كسروا أصنامهم»› 
وهدموا معبدهم» تقرباً إلى الله تعالى'. 
ولمّا استولى الفرس على هذه البلاد سكنتها جالية منهم»› فکان لهم 
5 ( : و ٤‏ 
حي قرب الحصن الغربي” » ولكنهم سكنوا الحصن الشرقي وشيدوا لهم 
معابد في الأماكن التي سكنوها ونشروا دينهم المجوسي فيهاء ومن ذلك 
نهم شيدوا لهم معبدا على أنقاض المعبد الآشوري؛ وهو الذي شاه 
الهروي «مشهد الرماد». 
وبعد انتشار النصرانية في هذه البلادء أنشاً النصارى لهم عدة أديرة 
فيهاء منها دير أيشوعياب برقسري قرب الحصن الغربي» كان هذا حوالى 
)۳( 
ىة (po:‏ 


Herzfeld oەدھاش تخطیط للجامع كما‎ 
Source: Sarre and Herzfeld, P.206. 


.)۷١ معجم البلدان (۲: ٤٠٤)ء الإشارات (ص:‎ )١( 
.)٠٠٠ التاريخ السعرتي (ص:‎ )۲( 
.)٥١ الأديرة (ص:‎ »)٥١ أخبار بطاركة المشرق (ص:‎ )۳( 


-۹4A-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


کما آنشأوا لهم ديرا آخر قى الطرف الغربي من «تل توبة» على 
أنقاض المعبد المجوسى» عرف هذا الدير «بدير يونان بن امناي» وهو 
أحد أنبياء بني إسرائيل المذكورين في التوراة”". والمعروف عند 
a‏ بیونس بن متی٤‏ ویعرف أيضاً «بذي النون» وأخباره مذكورة 
في القرآن الكري". 

جاء في أخبار بطاركة المشرق عند كلامه عن حنا نيشوع ما 
يآتي : «وآقام حنا نيشوع بدير ونان الذي على جانب صور (سور) نینوی 
الخربي لأبواب الموصل الشرقية» ونهر دجلة يفصل بين المدينتين 
المذكورتين ۳ 

وبعد انتشار اللإإسلام في هذه الديار صار لتل توبة حرمة عند 
المسلمين»ء لأن أهل نينوى وقفوا عليه وتابوا إلى الله تعالى مما كانوا فيه 
من الظلم والضلال» فقبل الله توبتهم» وكشف عنهم العذاب. 

كما ورد: أن النبى (ية) لما هاجر إلى الطائف وآذاه أهلها لجاً إلى 
حائط لعتبة بن ربيعة ر بن ربيعة» فلما رأياه دعوا غلاماً لهما نصرانياً 
يقال له عداس» فقالا له: خذ قطفاً من هذا العنب واذهب به إلى ذلك 
الرجلء فسأله (##): من أهل أي البلاد أنت يا عاس وما دينك؟ قال : 
نصراني» وأآنا رجل من أهل نينوىء فقال له رسول الله (ئي): من قرية 
الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس: وما و ما يونس بن 
متى؟ فقال رسول الله (35): ذاك أخي» کان نبياًء وأنا نبي“ 


(۱) سفر ونان بن امتاي (العهد القديم). 

(۲) سورة: يونس والأنبياءء والصافات والأنعام» والقلمء والنساء. 

(۳) أخبار بطاركة المشرق (ص: .)٥١‏ 

)٤(‏ سيرة ابن هشام (۲: .)٠۲-٠١‏ انظر لقاء عداس مع النبي (ڳ) في الطائف: السيرة 
الحلبیة: ۱: ۳۸٦‏ ۲: 1۳. 


جامع النبي يونس -۹۹4- 


وصار للمسلمين مقبرة في نینوی على (تل توبة) فأخذوا يدفنون 
موتاهم في قرية النبي الصالح يونس بن متى""» ولم تزل هذه المقبرة 
موجودة إلى اليوم. 

وأدركنا أهل الموصل إذا ما خرجوا إلى الاستسقاء فإنهم كانوا 
يذهبون إلى تل توبة ويدعون الله أن يتوب عليهم ويسقيهم الغيث» وذلك 
تيمناً بقبول توبة أهل نينوى فوق هذا التل. 


جامع النبي يونس (#) أوائل القرن العشرين 
منقولة عن صورة زيتية رسمها ضابط تركي 
وڪي في دار٣‏ طاهر جايي الصابونجي 


)١(‏ وممن دفن فيها: ناصر الدولة الحمداني المتوفى (سنة ۸١ه)ء‏ وقريش بن المقلد 
العقيلي المتوفى (سنة ٥٤٤ه)‏ والوزير فخر الدولة بن جهير الثعلبي (سنة ۸۳٤ه)»‏ 
وأبو الهيجاء عبدالله صاحب قلعة آشب والجزيرة ونوشي المتوفى (سنة ۸۲٥ه)»‏ 
وأبو العباس الخضر بن نصر بن عقيل الاربلي المتوفى (سنة ۹٠٠ه)‏ (الموصل في 
العهد الأتابكي) (ص: .)٦۷۸‏ ۰ 


- ۰۵ جوامع الموصل في مختلف العصور 


فتح المسلمون الحصنين (سنة 17ھ-Y (e1۳‏ وبنوا لهم دا 
في الحصن الغربي «الموصل» (سنة ۷١ه-1۳۸م)ء‏ وأنهم بنو لهم 
مسجداً آخر فوق تل توبة (الحصن الشرقي) لأن المسلمين أينما حلوا 
فإنهم يبنون مسجداً للصلاة في الأحياء التي يسكونها. فالصلاة ركن من 
أركان الإسلام» والمسجد يكون محل عبادتهم واجتماعاتهم العلمية 
والأدبية والاجتماعية. 

والذي نراه أن المسجد بنى على أنقاض المعبد المجوسى الذي كان 
في الجهة الغربية من التل» بجانب دير يونان بن امتاي» وتوسع هذا 
المسجد على مر العصور حتى صار يعرف فيما بعد بجامع النبي يونس" . 

وأقدم نص عثرنا عليه بوجود محل يأوي إليه الزهاد والنساك من 
المسلمين هو ما ذكره الأزدي في حوادث (سنة ٠۸۳‏ ه-۷۹4ءم) قال «وفيها 
مات حمزة بن السري الخولاني» وكان زاهداً قد احتفر في سور نينوى 
بيتاً يأوي إليه» والبيت في هذا الوقت - القرن الرابع للهجرة - يأتيه 
ren 1‏ 
الناس هناك . 

ولا نعلم هل أن هذا البيت كان في السور المجاور لتل توبة قريباً من 
كان بيتاً يقصده المسلمون للزيارة والتبرك به. 

وأن الخليفة المعتضد باه العباسي (۲۸۹-۲۷۹ه/ ۹۰۱-۸۹۲م) 
كان قد شيد بناءُ على تل توبة» وبقي هذا إلى القرن الرابع للهجرة. 

ذكر البشاري المقدسى عند كلامه عن الموصل «..... وقصر الخليفة 


.)۳١١ :۳( أسد الغابة‎ )١( 
.)۱١۲ :۱۰( سومر‎ )۲( 


(۳) تاريخ الموصل (مخطوط). 


جامع التي يونس -- 


وفي أوائل القرن الراب ا ا الذي 3 توبة» 
يكون مأوى للزهاد والنساك. قال المسعودي عند كلامه عن 
نینوی : «ونينوى في وقتنا هذا - وهو (سنة ۳۳۲ه) - مدينة خراب»› فيها 
قرى ومزارع لأهلهاء وإلى أهلها أرسل يونس بن متى وآثار الصور فيها من 
أصنام في حجارة مكتوبة على وجوههاء وظاهر المدينة تل عليه مسجد» 
وهناك عين تعرف بعين النبي يونس“ (#) ويأوي إلى هذا المسجد 
النسك والعباد والزهات". ٠‏ 

وبعد هذا نجد المسجد يسمى مسجد التوبة - يقابل البناء الذي كان 
قد بناه المعتضد بالله العباسى - وقال ابن الفقيه عند كلامه عن 
اليرضل: قرفن الجانت الشرقي مها غل نجل مارك الاه اتی بنا 
المعتضد بالله العباسي مسجداً يقال له مسجد التوبةء يخرج إليه الناس 
للصلاة فيه والتبرك كل ليلة». 

وفي أواخر القرن الرابع للهجرة صار يعرف المسجد «بمسجد 
يونس» يجاوره دور للمجاورين يزار كل ليلة جمعة. قال البشاري 
المقدسي : «ثم بسواد الموصل «مسجد يونس» وآثاره عند نونوي (نینوی) 
القديمة على موقع يسمى تل توبة» على رأسه مسجد ودور للمجاورين»› 
بنته جميلة ابنة ناصر الدولة الحمداني» وأوقفت عليه أوقافاً جليلةء 


.)٠١۹ أحسن التقاسيم في معرفة الأقالیم (ص‌:‎ )١( 

(۲) هي المعروفة اليوم بعين الدملماجةء تبعد عن شمال الجامع بمسافة كيلو متر واحد 
(أنظر عنها الملحق رقم: .)١‏ 

(۳) مروج الذهب (۱: .)١۳۳‏ 

.)٠۷١ :۱( کتاب اللدان‎ )٤( 

)٥(‏ لنا بحث عنها نشرناه في العدد الأول من المجلد الأول من مجلة الجزيرة الموصلية. 


-- جوامع الموصل في مختلف العصور 


يزعمون أن سبع زورات يعدلن حجة» يقصد ليالي الجمعء وهو الموضع 
الذي خرج اليه قوم يونس لما أيقنوا بالعذاب»'. 

وتوسع هذا المسجد على مر السنين حتى صار يضم دوراً 
وسقايات ومطاهر»ء وصار به محل مقدس وهو المحل الذي وقف به 
النبي يونس (4) ينسدل على هذا المكان ستر وينغلق عليه باب 
مرصع... 

وممن زاره الرحالة الأندلسى «ابن جبير» وبات به ليلة الجمعة 
السادس والعشرين من صفر (سنة ١۸٥ه-٤۱۸م)‏ ووصفه فقال 
عنه اومما خص به هذه البلدة إلى الشرق منها إذا عبرت دجلة نحو 
الميل «تل توبة» وهر التل الذي وقف به يونس (##) بقومه ودعا ودعوا 
حتى كشف الله عنهم العذاب وبمقربة منه على قدر الميل أيضاً العين 
المباركة المنسوبة إليهء ويقال أنه أمر قومه بالتطهر فيها وإظهار التوبةء 
ثم صعدوا على التل داعين. 

وفي هذا التل بناء عظيم - هو رباط - يشملل على بيوت كثيرة 
ومقاصير ومطاهر وسقايات يضم الجميع باب واحد. 

وفي وسط البناء بیت ینسدل عليه ستر وینغلق دونه باب کبیر مرصع 
كله يقال أنه كان الموضع الذي وقف فيه يونس (#) ومحراب هذا البيت 
يقال أنه كان بيته الذي کان يتعبد فيه. ويطيف بهذا البيت شمع كأنه جذوع 
النخل عظماً فيخرج الناس إلى هذا الرباط كل ليلة جمعة ويتعبدون فيهء 
وحول هذا الرباط قرى كثيرة ويتصل به خراب يقال أنه كان مدينة نينوى 
وهي مدينة النبي يونس (##) وأثر السور المحيط بهذه المدينة ظاهر 
وفرج الأبواب ظاهرة فيه بينة» وأكوام أبراجه مشرقةء بتنا بهذا الرباط 


(۱) احسن التقاسیم (ص‌: .)٠۳۹‏ 


جامع النبي يونس -۳- 


ليلة الجمعة السادس والعشرين من صفر»'. 
وفي أوائل القرن السادس للهجرة نجد الرباط يتحول إلى مشهد 
وشاهده ياقوت الحموي وقال عنه عند كلامه عن تل توبة: ..... موضع 
مقابل مدينة الموصل في شرقي دجلة متصل بنينوى وهو تل فيه مشهد يزار 
ويتفرج فيه أهل الموصل كل ليلة جمعة قيل أنه سمي تل توبة لما نزل بأهل 
نينوى العذاب - وهم قوم يونس (##) اجتمعوا بذلك التل وأظهروا التوبة 
وسألوا الله العفوء فتاب عليهم وكشف عنهم العذاب» وکان عليه هیکل 
للأصنام فهدموه و كسروا صنمهم»› وبالقرب منه مشهد یزار قیل آنه کان به 
عجل يعبدونه. فلما رأوا إشارات العذاب الذي أنذرهم به يونس (غ4) 
أحرقوا العجل وأخلصوا التوبةء وهناك الآن مشهد مبني محكم بناءه بناه 
أحد المماليك من سلاطين آل سلجوق وكان من أمراء الموصل قبل 
البرسق وتنذر له النذور وفي زوایاه الأربعء أربع شمعات تحرز کل 
واحدة بخمسمائة رطل مكتوب فيها اسم الذي عملها وأهداها إلى 
الموضع». 
فنستنتج من كلام ياقوت ما يأتي : 
* على تل توبة مشهد يزارء وأنه كان قبل هذا هيكلاً للأصنام» هدمه 
رباطا. 
٭ وبالقرب من هذا المشهد مشهد آخر یزار» قیل کان به عجل یعبدونه 
فلما رأوا إشارات العذاب أحرقوا العجل وبنى عليه مودود" مشهداً 
في أوائل القرن السادس للهجرة. 


(( مودود بن الطغتكين. تولى الموصل في (۲٠٠-۷٠٠ه/۸٠٠١-١١١م)‏ (منية الأدباء: ص۲٥).‏ 


=“ جوامع الموصل في مختلف العصور 


يؤيد وجود هذين المشهدين على «تل توبة» ما ذكره السائح الهروي 
(المتوفى سنة ١١٦ه-٤٠١٠م)‏ قال عند كلامه عن تل توبة: «تل توبة قرية 
كبيرة شرقي الموصل على تل به مشهد محترم» وذلك لما نزل العذاب 
بقوم يونس» اجتمعوا إليه وتابوا عليه فكشف الله عنهم العذاب. وكان عليه 
هيكل للأصنام فهدموه وكسروا الأصنام. ومشهد الرماد: يقال أنه کان به 
عجل يعبدونه فلما رأوا العذاب أحرقوه» والله أعلم»" فهو يتفق مع 
ياقوت الحموي بأنه كان على تل توبة معبد للأصنام» وأن أهل نينوى 
هدموه» وكسروا الأصنام» وأنه بنى في محله مشهد محترم یزار» وأنه 
يوجد على تل توبة مشهد آخر وهو محل العجل الذي كانوا يعبدونه» 
ثم حرقه آهل نینوی ومحله سمي «مشهد الرمادا. 

والذي نراه أن المسلمين بعد هذا جمعوا المشهدين المذكورين في 
بناء واحد وجعلوهما مشهداً واحداً. 

قال القزويني (المتوفى سنة (eI YAT-AY‏ عند کلامه عن 
الموصل: «وفي الجانب الشرقي منها (تل توبة) وهو التل الذي اجتمع 
عليه قوم يونس لما عاينوا العذاب» وتابوا وآمنوا ليكشف الله عنهم 
العذاب» وعلى التل مشهد مقصود يقصده الناس كل ليلة جمعة» وينذر 
له النذور»". 

وقد ألف الحسن بن محمد بن شرفشاه الحسينى الاستربادي 
الشافعي نزيل الموصل (ت: ١٠۷ه)‏ الوافية في شرح الكافية إلى يحيى 
بن المخدوم المعظم ملك ملوك الأمراء والوزراء إبراهيم بن بفرس بن أكا 
ملك الخثني إذا يكون إبراهيم قد تولى الموصل قبل (سنة ١٠۷ه)".‏ 
)١(‏ الاشارات (ص: .)۷١‏ 


)۲( آثار البلاد وأخبار العباد (ص: °۹( . 
(۳) (مخطوطات دار التريية الإسلاميةء المورد: :٦ :١‏ ص: .)١١١‏ 


جامع الي يونس ۵ 1- 


وقال ابن عبد الحق (المتوفی سنة ۷۳۹ه۱۳۳۸-۵م) عند كلامه عن 
تل توبة «.... مقابل مدينة الموصل بأرض نينوى فيه مشهد يزار قيل أن آهل 
نینوی لما وعدهم يونس العذاب خرجوا إليه فتابوا فسمى بذلك»'. 

ومن هذا نرى تطور بناء المسجد على مر العصور فقد كان مسجداً 
ثم سمي مسجد التوبة» ثم مسجد يونس ثم صار رباطاً فيه محل متعبد 
النبي يونس ومحل وقوفه» ثم صار مشهداً يجاوره مشهد آخر» ثم جمع 
المشهدان في بناء واحد. 

وفي (سنة ۷٦۷ه-١٠٠١١م)‏ جدد هذا المشهد جلال الدين إبراهيم 
الختني كما يتضح لنا من الكتابة التي حول المحراب" الذي نزل موجوداً 
في مصلى الجامع المذكور» ويظهر لنا أن جلال الدين إبراهيم الختني 
عندما كان يقوم بتجديد المشهد فإنه عثر على قبر النبي يونس (4##) 
فأظهره وبنى فوقه قبة ووضع عليه صندوقاً ومن ذلك الوقت صار يعرف 
المشهد: بجامع النبي يونس. نجد هذا في حجة الوقف التي كتبها جلال 
الدين إبراهيم الختني بعد أن انتهى من عمارة المشهد وجعله جامعا تقام به 
الجمع وسماه جامع النبي يونس وأوقف له ما يكفيه» جاء فيها «... على 
جامع المعمر شرقي الدجلة العظمى الواقع في بقايا قرية نينوى المحتوى 
على ضريح النبي يونس (#4)..... وسلّم الوقف إلى المتولى السيد نصير 
الدين بن السيد محمد.... والناظر السيد فتح الله بن السيد محمد.....٠".‏ 


(1) مراصد الاطلاع »)۲١ :١(‏ وفي نهاية الإرب يذ كر أن النبي يونس (##) توفي في 
صهيون» نهاية الإرب (۱۴: .)۲١‏ 

(۲) مكتوب عليه: «أمر بتجديد عمارة هذا المشهد المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى 
المولى المخدوم ملك الأمراء والوزراء جلال الدين إبراهيم الختنيء عز نصره؟. 

(۳) اطلعنا على نسخة من حجة الوقف عند المتولي على أوقاف الجامع السيد عبد الرحمن 
بن السيد آصف المتولى» مؤرخة (سنة ۷٦۷ه).‏ والنسخة الأصلية في إستانبول. 


-- جوامع الموصل في مختلف العصور 


هذا أول ظهور قبر النبي يونس في القرن الثامن للهجرة وعلى يد 
جلال الدين إبراهيم الختني. 

أما ما يدعى البعض: أن أول من أظهر القبر وبنى عليه قبة هو 
الأمير «تيمورلنك» وأنه أمر وزيره جلال الدين إبراهيم الختني أن يعمر 
الجامع ويبني على الضريح قبةء فإن هذا بعيد عن الحقيقة لأن الختني 
عمر الجامع وأوقف له (سنة ۷٦۷ه-١٠٠٠م)‏ أي قبل ظهور تيمورلنك 
فقد كان ظهور تيمورلنك (سنة ۷۷۳ه-١۳۷٠م)‏ وفي الجامع ضريح 
للنبي يونس (4##) كما مر بنا. 

نحن لا ننكر أن تيمورلنك استولى على الموصل مرتين: إحداهما 
(سنة ٩۷۹ه-۳۹۳١م).‏ واستولى عليه مرة ثانية (سنة ٤‏ ۸۰ه-١١٤٠م)‏ 
وولی عليها والياً اسمه حسين بك بن حسین". وبقی هذا والیاً على 
الموصل حتى (سنة ١١۸ه-۱۸١٠م).‏ وقبر النبي يونس (##) معلوم 
وعليه قبة. 

جاء في كتاب ظفر نامة عند كلامه عن تيمورلنك «.... نهار الأربعاء 
وصل إلى أردبيل وأقام له حفلة الشيخ على حاكم المدينة وقدم له الهداياء 
وفي اليوم الثاني رحل بموكبه المهيب من أردبيل إلى الموصل وحظي 
بزيارة النبي يونس والنبي جرجيس» وبعد أن زارهما واستمد منهما 
البركة أمر بإعطاء عشرة آلاف دينار لكي يبنوا قبتين على قبري النبيين 
المذكورين ويوزع منها على الدراويش المستحقين»". 


(۱) عجائب المقدور - ابن عربشاه (ص: )٤۷‏ استولی عليها يوم الجمعة حادي عشر 
صقر. 

(۲) عجائب المقدور (ص: 11۸)ء ومنهل الأولياء . (مخطوط). 

(۴) ظفر نامه . طبع کلکته (۱: .)٦٩۱١‏ 


جامع النبي يونس اا 


ولدينا نصوص كثيرة تصرح على أن تيمورلنك عندما استولى على 
الموصل فإن قبر النبي يونس كان معلوماً يزوره المسلمون ویتبر کون به . 

وبهذا يكون جلال الدين إبراهيم الختني هو الذي أظهر قبر النبي 
يونس (##) قبل أن يستولى تيمورلنك على الموصل - مع العلم بأن 
تيمورلنك أمر ببناء قبتين على قبري النبي يونس والنبي جرجيس (#&#)› 
والذي نراه أن القبتين الموجودتين فوق قبريهما هما من بناء تيمورلنك› 
فيكون تيمورلنك بنى القبتين» ولكنه لم يكن أول من أظهر قبر النبي 
يونس (#%). 

ولا بد لنا أن نتساءل عن الموقع الذي عثر فيه إبراهيم الختني على قبر 
اللبى يونس (##)» هل كان هذا فى محل متعبده؟ أو فى المحل الذي 
وف فيه النبي يونس (8#)؟ اا کف في غير هڏين المکانین؟ 

ومن المؤرخين الذي ذكروا وجود قبر النبي يونس (4##) هو محمد 
أمين بن خير الله الخطيب العمري قال: «نبى الله يونس بن متى عليه الصلاة 
والسلام مدفون في قرية نينوى» في بيعة في بطن الجبل الذي فيه القريةء 
معلوم مكانه قبل الإسلام» وقد بنى بعض الملوك على متن البيعة مسجدا 
جامعاً» ووضع له (##) قبة على قبته الأصلية» ووضع له صندوقاً وقبراً 
على موازاة ذلك القبر القديم». 

وقال أخوه ياسين العمري عند كلامه عن النبي يونس (##) توفي 
بجبل صهيون وقيل بأرض الموصل في تل توبة من أعمال نينوى شرقي 
دجلة مقابل الموصل»ء وقبره هناك يزار وتنزل عليه الأنوار» وهذا هو 
المشهور بالآثار» وقيل آنه دفن بقرية حلحول وقيل بالكوفة والذي ثبت 


)١(‏ الآثار الجليةء منهل الأولياءء العقود للمقريزي» الانتصار للأولياء (وهي مخطوطة). 
(۲) منهل الأولياء - عند كلامه عن النبي يونس (#) (مخطوط). 


-1°A-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


عند الخلق حتى رجال الدولة والسلطان أنه فى تل توبة بالموصل - كما 
ذكرنا - وقبره داخل بيعة وله طريق من تحت الجامع وأما الصندوق الذي 
هو عبارة عن القبر الشريف فموضوع فوق القبر». 

فنستدل مما ذكرناه أن القبر كان معروفاً قبل الإسلام وأنه في بيعة 
داخل الجبل الذي عليه نينوى. أما أن القبر كان معروفاً قبل الإسلام فإننا لم 
نعثر على نص أولي يؤيد لنا هذاء والنصوص التي عثرنا عليها التي 
ذکرناها فيما قدمناه تذكر وجود مسجد أو مشهد على تل توبة» حتى 
القرن الثامن للهجرة. ثم نجد بعد هذا ذكر القبر في وقفية إبراهيم الختني. 

وأما أنه كان في بيعة داخل الجبل الذي عليه نينوى - كما ذكرنا - 
فإن البيعة التي كانت على التل المذ كور هي «دير يونان بن أمتاى» فهل كان 
القبر معروفاً - قبل الإسلام - عند النصارى في نفس الدير وأنهم أخفوا 
ذكره عن المسلمين› وبعد خراب الدير عثر عليه المسلمون فأدخلوه فی 
مشهد النبي يونس (##) وأظهروا القبر وبنو عليه قبةء فصار قبر النبي 

إننا لا نقدر أن نبت بصحة هذا كما أننا لا ننفي هذا خاصة وأن الدير 
كان قريبا من المشهد غربي تل توبة يقابل الأبواب الشرقية للموصل. 

نذكر هذا بتحفظ وهو من باب الظن «وأن الظن لا يغني من العلم 
شيئا» ولعل البحث في المستقبل يكشف لنا حقيقة الأمر. 

ومّمن ذكر النبي يونس من الأوربيين هو بنيامين التطيلي (١٦٥ه-‏ 
914 ھ/ 1-1171°0 11V‏ م( قال عنه (وفي الموصل كنيسة عبيدية » من بناء 
النبى یونه بن أمتاي» ونحن نشك فیما ذکره بنيامين عن هذه الكنيسة 
(1) منية الأدباء (ص: 4۳). 
)(( رحلة بنیامین (ص: (A‏ 


جامع النبي يونس E‏ 


فإن دير يونان بن أمتاي كان في القرن السادس للهجرة» قد خرب ولم 
نسمع له ذکراً وآخر ذکر صریح له کان في (سنة ۳۲۰ ه-۳۲٩م).‏ ثم 
لا نجد له ذكراً في المصادر التي لدينا. 

وذکر عنه تافرنيه : «.... وعلى نصف فرسخ من دجلة تل تشتت على 
سطحه بيوت وعلى قمته مسجد يذهب أهل تلك البقعة إلى أنه الموطن 
الذي دفن فيه يونس (يونان) وهذا المسجد جليل المكانة ولا يباح لنصراني 
ان يدخله إلا بوجه خصوصي فضلا عن دفع نقود في سبيل ذلك»› وبالوسيلة 
ذاتها أمكنني - مع اثنين من الرجال الكبوشيين - الدخول فيه. وفي وسط 
الجامع ضريح مغطى بسجادة فارسية منسوجة من الحرير والفضة» وفي 
كل ركن من الضريح شمعدان نحاسي كبير فيه شمعة من شمع النحلء هذا 
إلى جملة من القناديل وبيض النعام مدلاة من السقف» ووجدنا جمعاً كبيراً 
من المسلمين خارج المسجد» وفي داخله رأينا درويشين يتلوان 
القر آن»". 

أما الأب لنزا الذي زار الموصل في القرن الثامن عشر للميلاد 
(۱۱۷-٩۱۱۸ه/‏ ۳١۱۷-١۱۷۷م)‏ ومكث عدة سنين في دير الآباء 
الدومنيكيين فقال عن جامع النبي يونس عند كلامه عن نينوى ما 
يأتي: «نينوى قرية صغيرة يزورها المسلمون أفواجاً ليكرموا هناك قبراً 
يزعمون أنه قبر النبي يونس (##) بيد أني وجدت في تاريخ النساطرة أن 
هذا القبر لأحد أساقفتهم الذي يكرمونه كقديس»". 


.)١١١ الديارات . للشابشتي (ص:‎ )١( 

(۲) العراق في القرن السابع عشر (ص: .)١١‏ 

(۳) الموصل في الجيل الثامن عشر (ص: ۰۱۸ 1۹) وهو يشير بهذا إلى ما جاء في 
کتاب اجار بطار كة المشرق (ص: )٠١‏ عند كلامه عن حنا نيشوع. 


۰ جوامع الموصل قي مختلف العصور 


وذكر عنه العالم الفلكي الدانمركي نيبور الذي زار الموصل (سنة 
۰ه-٩٣٣۱۷م)‏ عند کلامه عن نینوی «... وفیها مسجد بداخله قبر النبي 
يونس واليهود إلى يو منا هذا يحترمون هذا الضريح ويقدسونه» ولكن منذ أن 
دخل في حوزة المسلمين لا يجسرون على التقرب منهء ولكنهم يحجون إليه 
ويزورونه من خارج المسجد» وهم يقولون: بأن المسلمين لا يسمحون لهم 
بالدخول في المسجد» وزيارة الضريح» وهذا ادعاء كاذب من اليهودء لأن 
الموصليين لا يمنعون المسيحيين مطلقاً من زيارة أوليائهم وقديسيهم في 
الأماكن التي كانت في زمن ما كنائس ثم حولت إلى مساجد وجوامع» 
ولهم مطلق الحرية في زيارة هذه الأضرحة قدر ما يريدون ومتى يرغبون»'. 

أما المنشئ البغدادي الذي زار الموصل (سنة ۲۲۷٠ه-۱۸۲۲م)‏ فلم 
يذكر عن جامع النبي يونس ما يستحق الذكر إلا أنه ذكر عن عين يونس ما 
يأتي : «وبمسافة نصف فرسخ من نينوى حوض ماء داخل الأرض صنع من 
أحجار وله نقوش من أطرافه الأربعة مملوء من الماء الحلو البارد ينبع من 
الأرض وهذا يسمى في الموصل دملجة»". 


© الجامع 2 الوقت الحاضر: 


بيت الوضوء 
أروقة من جهاته الأربعة وفي الزاوية الغربية منه غرفة فيها ناعورة كانوا 
یستقول منها ماء الوضوء. 


(۱) سومر (۹: )۲٠١‏ ترجمة الدكتور محمود الأمين. 
(۲) رحلة المنشئ البغدادي (ص: *۸). 


جامع الي يونس 111- 


وكان يصل بين هذا القسم والقسم الثاني من الجامع نفق تحت 
الأرض يصعد فيه بدرج إلى القسم الثاني من الجامع. وفي (سنة 
۷۲ه-۲١٠۱۹م)‏ هدمته بلدية الموصل عندما قامت بتوسيع الشارع 
الذي يفصل بين قسمي الجامع» ولم تزل بقايا النفق باقية في بيت 
الوضوءء وفي القسم الثاني من الجامع. 
والذي نراه أن هذا القسم من الجامع قديم يرجع إلى القرن السادس 
للهجرة» وهو محل المطاهر والسقايات التي كانت في المشهد'. 
وهذا القسم خال من المعالم التاريخية وليس فيه ما يستحق الذكر 
سوى الأبيات التي على باب غرفة الناعورة وهي تدل على تاريخ تجديدها 
على يد علي باشا والي بخداد وهي من نظم عبد الباقي الفاروقي العمري. 
لله ناعوربناه على والي العراق الملك الأفضل 
يبغي رضاء الله فيه وأن يحضى من الجنات في منزل 
آنشأه في جامع المح.... ذي النون ذي القدر المنيف العلي 
بناؤه اد.... تاريخه شيد ناعور ابن متى على 
(سنة ٤‏ ١١١ه)‏ 
أما الأبيات التي على الباب الخارجي فهي أيضاً من نظم عبد الباقي 
الفاروي العمري وهي : 
بدر الوزارة في الخضراء متقد له على ابن كمال في الكمال يد 


(۱) هدم بيت الوضوء قبل ثلاثة عقود واتخذ قبراً للشيخ رشيد لولان تعلوه قبة. 

(۲) هو أحد شعراء عصره المعدودين» ولد بالموصل (سنة ١٤١١٠ه)‏ وانتقل إلى بغدادء 
وتقلد عدة وظائف» وله ديوان الترياق الفاروقي» ونزهة الدنيا في مدح الوزير يحيى 
توفي ببغداد (سنة ۱۲۷۸ه). 
الترياق الفاروقي (ص: )۲٠١۱-۲٠۰‏ مجموع الكتابات (ص: ۲۴). 


-- 


محافظ البلدة الزورا علي رض“ 
أجرى لذي النون عين السلسبيل فما 
وقد أدارت على قطب العلا يده 
فقل لمن راح يسعى أو يطوف بها 
أسبغ وضوءاً وصل الخمس وادع وزر 
واسمع أذاناً به ناعورة نطقت 


وفي ذراع العلا أومت مؤرخة 


جوامع الموصل في مختلف العصور 


بعدله زاغ عنه الزيغ والأود 
نهر الجر ة إلا تھا قمدة 
ناعورة ينقضي في دورها الأمد 
وفي اکتساب تقی مولاه يجتهد 
قبر ابن متى فمنه يطلب المدد 
على منار هدى للحائر الرشد 
لصاخت الحرت دا قت الأد 


(سنة ١١۲١ه)‏ 


والقسم الثاني من جامع النبي يونس (##) وهو الذي فيه المصلى 
والحضرة» وهو أكبر من القسم الأول. 

فناؤه مربع الشكل على يسار الداخل إليه من الباب الغربي تقع 
المدرسة» وغرفة المعيد» وغرفة المقيم (الكليدار) أمامها أروقة» يقابلها 
في الجهة الجنوبية غرف أمامها أروقة أيضاًء وهي معدة للزوار الذين 
يقيمون في الجامع. 

يتصل بهذا الفناء فناء آخر في الجهة الشرقية منه» بينهما باب» وهذا 
يسمى (فناء المطبخ)» يطبخ به كل يوم طعام معين للفقراء والمحتاجين 
ويوزع عليهم بعد صلاة العصر. وهذا ما أوقفه جلال الدين إبراهيم الختني. 

وتقع المنارة في الجهة الشرقية من الفناء الأول» تقابل الباب 
الغربي» مبنية من حجر الحلان الأسمر» تشبه المنائر التركية في طرز 
(1) هو علي باشا الذي تولی بغداد بعد داؤد باشا (سنة ١٤۲٠ه)ء‏ وأضيفت إليه شهرزور 


(سنة ١١١٠ه)ء‏ ثم صار والياً في الشام (سنة ۸١١٠ه).‏ وهو الذي جدد هذا القسم 
من الجامح (العراق بین احتلا لین) (۷: .)٦۳-٥۸‏ 


جامع النبي يونس -- 


بنائهاء وهي ثالث منارة بنيت في الموصل على هذا الشكل'. 

ركاف ا رة الحا (ة ۴٤١‏ ھا ر مکزا اها 
وهذه المنارة مبنيّة على أسس منارة كانت قبلها مبنية بالآجر المزلج 
الأزرق بناها العالم باشعالم العمري (سنة ١۲۷ه-٤٠۱۸م)‏ عندما كان 
متولياً على أوقاف النبي يونس (##)» وأقدم نص عثرنا عليه بوجود 
منارة في جامع النبي يونس (#4#) هو ما ذکره (کلود يوس ريج) عند 
سفره من أربل إلى الموصل (سنة ۲۲۸١ه-۳١۱۸م)‏ أنه مر من تحت 
منارة جامع النبي يونس ( 44 . 

زقد سقطت هذه المتارة الكضركء الى وصفها غلكس جوف أن 
اعيا ۱۳7 دما آطلن من امع تهر الوص ويهر أن اة 
التي ذكرها كلوديوس ريج كانت قد سقطت وأن الجامع بقي بلا منارة 


صورة حديثة لمنارة 


)۱( والمنائر التي بنيت قبلها هي : منارة جامع النبي جرجيس› المبنية قبلها بقرن واحد» 
ومتارة جامع الي شيت المبنية (سنة١٠۳ه)‏ وبنيت بعذها هناوة رابعة قي جافخ 
الجويجاتي (سنة ۱۳۷۸ه-۸٥۱۹م).‏ 
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عدة سنين حتى أعاد بناءها عبداله باشعالم العمري (سنة ١۲۷٠ه-‏ 
٤م).‏ فقد جاء في رحلة فلان دان الذي زار الموصل في -٠٠١١(‏ 
ھ/ ۲-۱۸4٩‏ م) و(۱۲۹۲-۱۲۹ھ/ ٥-۳‏ م) أنه رأی 
جامع النبي يونس بلا منارة. 

وتحت المنارة بناء قديم جدرانه من الحجارة والجص» وأسس 
الجدران من حجارة كبيرة قديمة» ويعلو الجدران عمد مستديرة مسطحة 
مبنية من الجص والآجر» وعلى بعض القطع الآجرية علامات مسمارية. 
والبناء قد اسودّت جدرانه وسقوفه لكثرة ما أشعل فيه من نار» ويذهب 
الواقفون على تاريخ جامع النبي يونس (8#) أن هذا هو أقدم بناء في 
الجامع. ويذهب بعضهم أنه ربما كان معبداً للمجوس الذين كانوا 
يوقدون النار في معابدهم» ونحن نشاركهم هذا الرأي إذ ربما كان هذا 
مبنياً على أنقاض مشهد الرماد الذي ذكره الهروي وياقوت. 

آما المصلى : فيقع في الطابق الثاني من الجامع وهو يرتفع عن فنائه 
بمقدار (٠۸,٤م)‏ وفي شرقي المصلى تقع الحضرة التي فيها قبر النبي 
يونس (8#). 

يكون المصلى في الجوامع عادة مستطيلاً يتوسطه محراب كبير 
يجاور المنبر وهما تحت قبة المصلى»ء ويكون في المصلى محرابان 
صغيران أحدهما في الجناح الأيمن ويسمى عادة محراب الشافعيةء 
والثاني في الجناح الأيسر ويسمى محراب الحنفية. 

أما مصلى جامع النبي يونس (8#) فهو يختلف عن هذا ويتألف من 
أربعة آقسام. في ثلاثة منها محاريب يختلف كل منها عن المحرابين 
الثانيين في الحجم والريازة. وأما أقسام المصلى فهي : 


Le Jour du Monde, V. 5. P. 187. )1( 
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القسم الأول المؤشر عليه ب () في المخططء وهو أقدم أقسام 
المصلى- كما نرى - مربع الشكل يحيط به ما يشبه الأروقة أو 
الممرات (۱) (۲) (۳) ويظهر لنا أنه مؤسس على بناء قديم تحته» 
فأقيمت جدرانه على أسس هذا البناءء ولهذا كان المحراب 
)١-٠(‏ مزوراً عن القبلة» ولو أن هذا القسم من المصلى بني 
على أسس خاصة به» لروعي في وضعه صحة اتجاه المحراب 
إلى القبلةء ولكن اعتمادهم على الأسس القديمة التي تحته لم 
تساعدهم على وضع المحراب متجهاً تماماً إلى القبلة» فكان فيه 
اللازورار الذي نشاهده. 

ولربما كان هذا القسم مشيداً على بيت النار من مشهد الرمادء 
لأن معابد النار كانت مربعة الشكل يحيط بها أروقة من جهاتها 
الأربع» كما وجدنا هذا في معابد النار التي في الحضر. 

أما القسم () الذي فيه المحراب (م-۲) فقد كان رواقاً مام 
المصلى» وفي القرن العاشر للهجرة إضافة إلى المصلى حسين 
باشا"“ بن جان بولاد» كما يستدل من الكتابة الى على المحراب 
وهي: «هذا ما تقرب إلى الله بعمل هذه القبلة الشريفة ابتغاء 
لوجهه تعالى ورضاه فخر الدولة والملة الباهرة حسين باشا بن 
المرحوم جان بولاد باشا بالموصل يومئذ وقفا لجامع حضرة 
النبي يونس (4#4) وذلك باجتهاد فخر الزعماء غرة شهر رجب 
المرجب سنة سبع وتسعين وتسعمائة تقبل الله منهما بقبول حسن!. 
وفي المحراب (م-) ازورار عن القبلة يجاوره باب المنارة 


(۱) أحد حکام إمارة «کلیس» انظر عنه الشرفنامه (ص: )۲۳۷-۲۳٣‏ وانظر أيضاً «قرة 
العين فيمن اسمه الحسن والحسين عند كلامه عن علي باشا بن أحمد باشا بن جان 
بولاده (مخطوط). 
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القديمة التي كانت قبل المنارة الحاليةء وقد اتخذ هذا مخزناً 
لأثاث المصلى»ء ومكتوب على بابها الأبيات التالية وهي من 
نظم عبدالله أفندي باش عالہ“. 
لله مأذنة زهت في حسنها تختال في حلل الجمال وتكتسي 
فاقت على أقرانها إذا أشرقت أنوارها فجلت ظلام الحندس 
الله أكبر قد تعالى شأنها وسمت على أوج الجوار الكنس 
قد شادها العمري عبدالله کي يحظی بأخراه بأجر مؤنس 
أنوار ذي النون النبي تحفها أرخ لها تزهو منارة يونس 
(سنة ١۲۷١ه)‏ 
القسم الثالث: وهو الذي أضافه جلال الدين إبراهيم الختني (سنة 
۷ه) وهو (ب). هذا القسم مستطيل الشكل» يمتد من الشرق 
إلى الغرب» وهو مؤسس فوق بناء قديم أيضاً. فبنى الختنى 
جدران هذا الجناح فوق الأسس القديمة التي تحته» ولهذا جاء 
المحراب (۳-م) مزوراً عن القبلة أيضأً. ولم يبن هذا الجناح على 
أسس بناء قديم» لما كان المحراب مزوراًء وهذا القسم ينخفض 
عن القسم الأول (آ) بمقدار (٠٤سم)‏ وعن القسم )١(‏ بمقدار 
(١۲سم)‏ وذلك لتفاوت العقد التي تحت هذه الأقسام. 
القسم الرابع: وهو الجناح الذي أضافه عبدالله باشعالم إلى 
المصلى (سنة ١۷١٠ه)‏ وذلك لأن باب المصلى (ب-١)‏ يقع 
في الوسط» فيعترض الداخل المصلين الذين هم في الجناح 
(ب). كما أن باب الحضرة كان من الشباك )١(‏ إلى الممر )٤(‏ 


)01( تقدم الكلام عنه عند بحثنا في الجامع النوري. 
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ومنه ينزل إلى الحضرة فإن الزائر قد يتخطى المصلين عندما يريد 
زيارة قبر النبي يونس (8#). 
على هذا فإن عبدالله باشعالم جدد بناء النفق الذي يقع شمال 
المصلى» وبنى فوقه الجناح الذي يبتدئ من الباب (ب-۲) 
وينتهي بالغرفة )٥(‏ وجعل باب الحضرة من هذه الغرفة كما 
يلاحظ في المخطط. 
© الحضرة 
وهي الغرفة التي فيها قبر النبي يونس (##) وتنخفض عن مستوى 
المصلى (ب) (١٠,۲م)‏ ينزل إليها بدركات من الغرفة .)٥(‏ يحيط بجدرانها 
من الداخل قطع خزفية مزلجة وردية اللون. مربعة الشكل ضلعها (١٣سم)‏ 
يتخللها قطع آجرية صفراء مزلجة ضلعها (٥سم)»‏ ويكون هذا بارتفاع 
(۹۸,١م).‏ ويعلو هذا القسم شريط آخر من الآجر الأصفر المزلح بارتفاع 
(سم). فوق هذا شريط من الجبس عرضه (١۷سم)‏ مكتوب عليه البسملة 
مع آية الكرسي. 
وفي الزاوية الجنوبية من الخضرة محراب من المرمر يشبه 
المحراب الذي وضعه جلال الدين الختني في الجناح (ب). 
والحضرة تشبه بهذا حضرة جامع النبي جرجيس (4##)› کما أن 
القبلة تستند على مقرنصات مثلها وهى جميلة وغنية جداً بالمقرنصات التى 
تعلو الشريط الجبسي» وتنهي في أعلى القبة بزخارف جبسية متناظرة. والذي 
6 هت ا ر تفر و ال جرجبلى عا من با تررك لان جا 


)١(‏ إن النفى القديم : ولا نعلم متى كان أول بناءءء وذكره ياسين العمري في منية الأدباء 
(ص: )٩۳‏ عند كلامه عن قبر النبي يونس (##) «وقبره داخل بيعة. وله طريق من 
تحت الجامع؛ وهو يعني به النفق المذكور. 
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القبتين بعد استيلائه على الموصل (سنة ٦۷۹ه)‏ كما مر بنا . 
أما الصندوق الذي فوق القبر» فهو موضوع فوق القبة الثانية التي 
تعلو قبر النبي يونس» فإن المعمرين من أهل نينوى يذكرون بأنه عندما قام 
الشيخ عبدالله باشعالم العمري بتجديد النفق الذي ينتهي تحت الحضرةء 
ظهرت قبة محكمة البناء فوق قبر النبي يونس لم يجسر أحد على فتحهاء 
لذا أعادوا بناء الجدار الذي يليها من النفق. وفوق هذه القبة قبة أخرى 
يكون فوقها الصندوق الذي في الحضرة - وذكر هذا أيضاً ياسين العمري. 
١ه‏ المحراب (م-آ): وهو غني جدأً بالكتابات التي في صدر 
المحراب كما أن قسماً كبيراً منها يحيط به» وهو من المحاريب 
الجميلة في الموصل» يعلوه من الداخل قطع من المرمر منشورية 
الشكل تشبه المقرنصات» وهي مزخرفة بزخارف هندسية وفي 
أعلى هذه المقرنصات بما يشبه القوقعة. 
وتحت المقرنصات (المناشير الرخامية) مكتوب في سطرين: 
ینہ اتر ایی اید وکا ل عا زرا ليخب ومد 
کا را کال م ا ني حا ا هو من عند او لق آله بی سن باه 
e‏ 
يتدلى من تحت الكتابة ثلائة قناديل مكتوب عليها : إن وَجَهْت هى 
ری ر السکوت الا ییا وما آنا وت الشرریی)" وال أكبر. 


(۱) جاء في الشرفنامه (ص: ۲۷۸) عند کلامه عن الأمیر عز الدین شیر من حکام سهرانی 
الذي تقلد الحكم (سنة ١٤۹ه-٤١١٠م):‏ أنه بنى كثيراً من المعاهد الخيرية فمثلاً أنه 
عر قبة النبي يونس (##). ووقف عليها كثيراً من العقار والأراضي في شواطئ دجلة 
والذي نراه إما أنه عمر القبة التي تعلو (ب) أو أنه جدد القبة الخارجية للحضرة. 

(۲) آل عمران: ۳۷. 

(۳) الأنعام: ۷۹. 
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(0( 
(۲) 
(۳ 
(€) 


والقناديل والكتابة التى فى المحراب كلها نافرة فى ي الرخام. وفوق 
هذه الكتابة: الي يدون الله ی وقعودًا َل جنويهم رڪرو : حلي 
سمو والأرض ربا ما حلفت هلدا بطلا سبحت فنا عاب لار ربا إنك من ر 
۵ 


٤ yr اک ص‎ 


أللَارَ هَقَد أيه وما لي يِن آنصار 4 
يحيط بهذا القسم من المحراب إفريز من الرخام مكتوب عليه 
E‏ 
هدت لر اچد الاو یت ما کر ولوا وجومكم رة وَل الدب أو 
آلْكِدَب لود اب ا ر فل ع کا تساو وین ت لَب اوا 


٤ 


التب يكل ءَايَةٍ ما يعوا يلتك وما أت يتاع قَلَمُم وما بَعْصهم باع قله 
2 )۲( 
بع . 
E E‏ ر اسرب والارض مسل 
ورو ك K€‏ ر و 1 صما ليصا في اة لرا ر اة و4 تا کرک دری و ين سجر 


2 


E‏ زب 
دی آله وره من ¿ اء تاھ" . 
د إفريز آخر مكتوب عليه البسملة وآية الكرسي .ال 


2 رم دعر 2 I: 3A‏ مى ق 


ل إل إل هو الى القیوم کا تأخدم مك ولا م لم ما ف الوت ا في آلذرم 
من 5ا اَی يَف نه إل بإذندء عَم ما بين آيذريهغ رما لمهم لا طون 
2 سے ے اک ی م 2 © روہ 

یو ًن عليه إل ينا سا وَسِعَ سيه لسوت لاض ل لا ودم جفظهما وهو 


تي4 (4#). وفي أعلى المحراب مكتوب على الطرف 


4 
ا ۳ 


cC 
کے کے کت ےو وگ ا و‎ 
ِء ولو لم تسه نار ور عل ور‎ 


آل عمران: ۱۹۲-۱۹۱. 
البمرة: .٠٤١-١٤٤‏ 

النور: © 

.۲٠١١ البقرة:‎ 
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الأيمن منه: لا إله إلا الله. وعلى الطرف الأيسر محمد رسول الله. 
وفوق هذا کله مکتوب : 
جراغ ومسجد ومحراب ومنبر أبو بكر وعمر وعثمان وحیدر 
وعلى يمين المحراب المذ كور يقع المنبر وليس فيها ما يستحق الذ كر 
سوی أنه مکتوب فوق بابه : (لا له إلا الله محمد رسول الله). 

۲ه المحراب (۲-۲) من المرمر الأزرق»ء وهو يجاور باب المنارةء 
ومن المحاريب الجميلة في جوامع الموصل بناه حسين باشا بن 
جان بولاد باشا (سنة ۳٩۹ه).‏ 
على جانبى المحراب دعامتان عليهما زخارف مفتولة نافرة من 
المرمر» في طرف كل دعامة ما يشبه القيثارة» إلا أنها بسيطة 
الصنع خالية من الزخارف والكتابة. 
وفي صدر المحراب زخارف على شكل ثلاثة أعمدة وهى تشبه 
الزخارف التي فوق تيجان الأساطين التي في الجامع النوري» فقد 
قلدت زخارفها بدقة واعتناء. وفي أعلى هذه الأعمدة إفريز 
فرخرف يتفن الزخارف المد كورة 
أما قوس المحراب فيتألف من قطعة من الرخام يتفرع منها ما يشبه 
القوقعات» وهي منحوتة بالمرمرء يحيط بهذه قوس عليه زخارف 
هندسية نأفرة. 
يلي هذا القسم من المحراب إفريز من المرمر مكتوب في الوجه 
الداخلي ما ذكرناه"'. 
ومكتوب على وجه هذا الإفريز البسملة .ئد رى تَقَلبَ وك ف 


e و‎ 


٣‏ ك e‏ 2 يپ م 24 r ec‏ ر م 
الشماء فلولبنك يله رها فول هلت سَطرَ ألمَسجِدِ الحرم سيت ما 


)١(‏ أنظر الصورة (ص: )٠٠١‏ من الكتاب. 
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(۱) 
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ژور بره ی ر ا ف ت ره وچس ت م ص ر کیو کدرو E,‏ 
کد فووا ویرک کف و الت اوا التب وة آنه لن ن كوم ونا 
ت ی رە e e‏ ي 8 TE Sa:‏ ہہ سآ ر ر 
اله فل عمَا يمون وَين اتيت ال اوا التب بل ءاير ما يعوا يلتك و 
2 م ا E‏ 
أت كلع يل وما تقشم بلع َة بتي . 


يلي هذا إفريز اخر خال من الكتابة» يليه إفريز من الرخام 
٣ ۰‏ » ر 2 ر س 
اشتيقوا لحرت آي ما كوا يات يکم اله جييڪا ن آله ڪل کي ىء فير 


اج e a AKT E‏ ع 3 2 ر ص و 
ومن حيَّتُ حرجت فول وَجهك سَطر المسجد الحرام وَإِنَم للحقَ من ريك وما اله 


فل عك موده ( کا . 


وقرب الباب القديم للمنارة (سنة ۹۷۷ه) 


.٠٤١-١٤٤ البقرة:‎ 
.٠٤۹-۱٤۸ البقرة:‎ 


-\- جوامع الموصل في مختلف العصور 


۳ه المحراب (۳-e)‏ وهو المحراب الذي بناه جلال الدين إبراهيم 
الختني» عندما.أضاف إلى الجامع الجناح الذي تقع به هذا 
المحراب وهو من المرمر الآزرق جميل الشكل» في صدره 
زخارف جميلة نافرة في الرخام» الت من کیا ی سے 
أعلى المحراب إلى وستطه؛ ویتفرع على جانبيه زخارف هندسية 
متناظرة» فيها بعض الأوراق والبراعم» وكلها نافرة في الرخام. 
وعلى جانبي هذه الزخارف أسطوانتان من الرخام» وفي أعلى كل 
منهما تاج على شكل قبثارة فوق كل من القيثارتين مربع مكتوب 
عليه («اللّه) يعلو هذا زخارف تشبه التي على جانبي القنديل. 
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المحراب الذي بناه جلال الدين إبراهيم الخثني محراب الحضرة 
في مصلى جامع النبي يونس (#2) (سنة ۷١٠۷ه)‏ في جامع النبي يونس (4) 


جامع البي يونس -1۳- 


e٤ 


يحيط بهذا القسم من المحراب إفريز من الرخام مكتوب عليه" . 
وفي أسفل المحراب مكتوب: 

صناعة أبي محمد بن علي بن الطبيب نة تعالى محمد بن سميه 
الحلاني. 

محراب الحضرة (م-٤)‏ وهو أيضاً من المرمر الأزرق يشبه في 
زخارفه المحراب (۳-e)‏ وهما صنعا في القرن الثامن للهجرة 
عندما جدد إبراهيم الختني عمارة الجامع. مکتوب في وسطه : 
«عمل: محمد بن أستاذ على بن الطبيب غفر الله له ولوالديه 
ولجميع المسلمين؛» والذي نراه أن هذا المحراب والمحراب 
(۳-۲) صنعا على يد عامل واحد هو «محمد بن أستاذ علي بن 
الطبيب» كما هو مكتوب على هذا المحراب. 

أما الكتابة التي في أسفل المحراب (م-۳) فهي على ما نرى 
مغلوطة ولربما كان هذا الخطأً نهم عندما جددوا عمارة 
المحراب تلفت الكتابة المذكورة وعندما أعادوا نصب 
المحراب كتبت مغلوطة عليه الآن. 

أما محراب الحضرة (م-٤)‏ فان الكتابة نافرة في الرخام في وسط 
المحراب» فهي كما كتبت عندما عمل المحراب. 


وحول المحراب إفريز من المرمر خال من الكتابة والزخرفة. 

يلي هذا إفریز آخر مکتوب عليه : 

نہ اتر اتکی اھ د4: ونما یع مسد اہ سن ات بل 
ويور الجر وام الصاو وان الرڪو وکر ڪش لل اله سى ويك أن يکونا ين 
لري (ظي). 


)۱( أنظر صورة المحراب أعلاه. 
التوبة: 1۸. 


(۲) 


-4\- جوامع الموصل في مختلف العصور 


ذكرنا خلال البحث ما هو مكتوب في القسم الأول من بناية الجامع 
- بيت الوضوء - كما أننا ذكرنا بعض النصوص الأثرية التي في القسم 
الثاني من بناية الجامع خلال البحث”". وأهم الكتابات الأخرى التي 
تستحق الذكر هي : 
فوق الباب الخربي للجامع مكتوب الأبيات التالية وهي من نظم 
عبدالله باشعال. 
هذا ضريح أخي النبي المصطفى ذي النون من فيه النجاة لساكن 
لا زال نور الحق يغخشى قبره ويراه جنح الليل كل معاين 
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(۳()۲()۷0) أنظر: (ص: )٠٠١‏ من الكتاب. 


جامع الثبي يونس -10- 


قد جاء‌نا فيه حدیث محمد من زاره فکأنما قد زارني 
وفوق باب المصلى (ب-۲) مكتوب الأبيات التالية وهي من نظم 
الحاج عثمان بك الحيائي الجليلي. 
ساحة الأنبياء أعظم ساحة مركز الزهد والتقى والسماحة 
والى نينوى تحت المطايا وسواها فلا تكون السياحة 
شرفت نينوى بوطئي ابن متى ثم عادت وماعدتها الرجاحة 
وعليه الصلاة في كل وقت وعلى المصطفى نبي الراحة 
(سنة ٩۱۲۸۹ه)‏ 
وفي أعلى باب الغرفة )٥(‏ مكتوب الأبيات التي على الباب 
الغربي من الجامع مع زيادة بيت واحد بين البيتين الثاني والثالث هو : 
يمم حمى ذاك ذاك الضريح فان في زيارته تلقى جميع المحاسن 
وفوق الشباك )٩(‏ مكتوب ما يأتي : 
یتہر اتر اک ا د4: و برش لین انسر" . 
وفي دائرة قوس الشباك الذي على الحضرة مكتوب ما يأتي: 
ینہ ایر اتکی اد4 کو قا لھ کا میا نی کک اک ما عدم من 


سے ص 0 


ديك وما ار وير عستم لبك وميك مرا فما صك اله نص عا هو الى ارد 


رک ہے 


.- ت ي 2 ٤‏ 
السَتة ف فوس اومن ليدادا إيسنًا این 


(1) ابن سليمان باشا الجليلي (۷۸١١-١٠٤١٠ه)‏ كان عالماً أديبا باللغات الثلاثة : العربية 
والفارسية والتر كية. درس في مدرسة رابعة (الرابعية) بالموصلء وله مؤلفات: منها 
الحجة فيمن زاد على ابن حجة (مجموع الكتايات: ص١١١).‏ 

(۲) انظر الأبيات (ص: )۱١١‏ من الكتاب. 

.۱١۹ الصافات:‎ )۳( 


.٤-١ : الفتح‎ (€( 


-- جوامع الموصل في مختلف العصور 


وفي أعلى جدران الغرفة )٥(‏ مكتوب الأبيات التالية بالجبس كل 
بيت منها داخل إطار وهي من نظم عبدالله أفندي باشعالم العمري. 


عرج على الأعتاب واقرأً السلام 
واشمم عبير المسك من زورة 
فصاحب الحوت بها قد ثوى 
خصت به الحدباء مع نينوى 
فلو أتاه خائف راجف 
فكم أتى العارف في بابه 
آرت حاجاتي بوادي القرى 
فانظر إلينانظرة سيدي 
لا سيمامن شاد ناديك 
وأنت تدري أنه سيدي 
واتعب الجسم وأفكاره 
يرجو جزاء من إله السما 
إذ شيد المرقد من يونس 
يقول للزائر تاريخه 


ومرغ الخدين فوق الرغام 
قد خصها بالفضل رب الأنام 
من نوره وما حي مخفي الظلام 
في ب في ليو ام 
ياسعده حل بيت الحرام 
أمطرهم جودا كهطل الغمام 
بالجود والأنعام لا بالخزام 
في هذه الدنيا ويوم الرخام 
لله ذي الفضل والعبد اخترام 
ن ا اك ي الا 
واک اتد والاتظام 
فاجزه يارب نيل المرام 
فجاء يزهو في بديع احتكام 
أهلا بمن زار لهذا المقام 

(سنة ١۱۲۸م)‏ 


© الحضرة 
في أعلى باب الحضرة وهو من الخشب مكتوب ما يأتي : 
ورضاء نبيه الأستاذ شلموي ذلك بتاريخ ألف. 


(۱) مجموع الکتابات (ص: .)۲٠٠-٠۱۹۹‏ 


وفي الجدار الذي خلف هذا الباب - على يسار النازل إلى الحضر - 

وفوق باب الحضرة مكتوب : 

وینسر آقر یکی آک4 و إنما قر مسلود آلو من ما يم ولور 
الاجر وام الصاو ورڪو ور ڪن إل ئه فى اوليك أن يكرا ين 
هتر . 

وحول الحضرة فوق الآجر الملزج مكتوب بالجبس البسملة مع آية 
الكرسي”". وهي بأحرف كبيرة داخل إطار عرضه (١٠سم).‏ 
e‏ المنارة 

وعلى الوجه الغربى من قاعدة المنارة الموجودة فى الوقت الحاضر 
مكتوب عليها ما يأتي : 
ويذكر المسيو سيوفي أنه كان مكتوباً على باب غرفة (الكلار) ما 
يأتی : 

یتر اتر الک اي (سنة ١١۹۷‏ ه). وغرفة الكلار هي 
الغرفة التي شمال المنارة وتؤدي إلى الأبنية القديمة التي في الجامع. 
© المدرسة اليونسية 


.1۸ التوبة:‎ )١( 
.٠٠١ البقرة:‎ )۲( 
(TY : مجموع الكتابات ( ص‎ () 


1A‏ جوامع الموصل في مختلف المصور 


في الخرف الواقعة في شمال الفناء الأول - أمامها أروقة - في الطابق 
الأسفلء لا ندري من الذي بناها لأننا لا نجد لها ذكراً في وقفية الدين 
إبراهيم الختني الذي بنى الجامع. وأقدم ذكر لها وقفنا عليه ما جاء في 
ترجمة مراد بن عثمان بن علي بن الحاڄج قاسم العمري المتوفى (سنة 
۲ه-ا۱1۸ءم) أنه درس في المدرسة اليونسية. 
هذا أقدم نص عرفناه عن هذه المدرسة ثم بعد هذا نجد أخبارها 
مستفيضة والتدريس بها مستمر. 
وممن درس بها أيضاً: 
١ه‏ عبد الباقى بن مراد أفندي العمري (المتوفى سنة ۹١١١ه-‏ 
۷م). كان فاضلاً أديباً شاعراً أخذ عن علماء الموصل وسافر 
إلى بلاد الأنضول وأخذ من علمائهاء كما تخرج عليه منهم»› 
وكان قد أخذ منه التدريس فى المدرسة اليونسية» فسافر إلى 
القسطنطينية» واتصل بشيخ الإسلا فأمر بإعادتها إليه وقال في 
هذا: 
مدرسة كانت لأآجدادتا :ووالدي كان قديماً بها 
فهي أمانات لناعندكم ردوا الأمانات إلى أهلها 
ودرس بها بعده أخوه علي بن مراد العمري المتوفى (سنة 
۷ه-١٤۱۷۳م)‏ المعروف بأبي الفضائل» ولي الإفتاء في 
الموصل وكان رئيس العلماء في زمنه وهو صاحب ثروة وجاه. 


ينظم الشعر وله عدة تآليف. وبعد أن كبر وجهت الفتوى لابنه 
)۲( 


(1) منهل الأولياء: وتاريخ الموصل (۲: .)١٤۹-۱٤١‏ 
(۲) منهل الأولياءء وتاريخ الموصل (۲: .)٠١١-٠١۳‏ 


جامع التبي يونس -14- 


٣ه‏ مصطفى بن علي الغلامي: قرأ على شيوخ الموصل ثم سافر إلى 
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بلاد الروم وأخذ عن علمائها ثم عاد إلى الموصل وولى الإفتاء 
على مذهب اللإمام الشافعي والتدريس في المدرسة اليونسية»› 
ثم سافر إلى القسطنطينية وتوفي بها (سنة ۰ھ . 


إبراهيم بن الكرز : أخذ العلم عن الشيخ موسى الحدادي» ودرس 
في الموصل في نينوى في المدرسة اليونسية. 

ورن :بها أيضناً مفتي الموصل محمد أفندي بن الحاج يونس 

أفندي المتوفی (سنة ١٤۱۳ه-١۱۹۲م).‏ 

ودرس بها أيضاً أ السيد سليمان أفندي بن السيد عبدالث أذ فندي 

العبيدي. 

والمدرس بها في الوقت الحاضر مفتي الموصل السيد محمد 

حبيب أفندي بن السيد سليمان آفندي› ولكن التدريس معطل. 


وفي المدرسة مدرس ومعيد للدرس» وممن اشخل وظيفة معيد 
الدرس حسن أفندي بن سعيد الأعرجى المتوفى (سنة ۸١۳١ه-٠‏ 4۰م( 
ثم عين بعده ابنه محمد سعيد أفندي الأعرجي المتوفى (سنة ۳۳۳١ه-‏ 


-۱۸۸7١( ءم) ثم أسندت إلى عثمان آفندي بن محمد آغا الدیوه چي‎ ٤ 
أجيز على الشيخ محمد أفندي الرضواني ودرس في مدرسة‎ )ءمء٠‎ 
منصور الحلاج» وأعاد في هذه المدرسة وتخرج على يد كثير من علماء‎ 
الموصل. وفي (سنة ۱۳۶۱ه-۱۹۲۲ء) استقال منها لأنه عيّن قاضياً في‎ 
مدينة بغداد.‎ 


ثم أشغلها بعده بشير أفندي بن أحمد الصقال ولد (سنة ١۲١۳١ه-‏ 


(۲) منهل الأولياء. 


- جوامع الموصل في مختلف العصور 


14۳م( ودرس علي صالح أفندي الجوادي» ثم علي عبداله آفندي النعمة 
وأجيز عليه وهو من علماء الموصل البارزين ثم أنه استقال منها (سنة 
۱ ھAھ-144۲م).‏ 

وأعاد الدرس بعده عمر أفندي بن بشير النعمة: أجيز علي عبداله 
أفندي النعمة ولم يزل يعيد الدرس إلى يومنا هذا. (سنة ۳۸۲٠ه-‏ 
۲م(“ 


© دار القرآن 

وفي جامع النبي يونس دار لتدريس القرآن الكريم وعلومه 
والقراءات ولا ندري من الذي بنى هذه الدار وأوقف لها شانها فى هذا 
کان لر 1 

وقد عثرنا على نص في كتاب مخطوطات الموصل جاء فيه" : 

إن في جامع النبي يونس قرآناً ضخماً موضوعاً على رحلة كبيرة قد 
كتب عليه بالقلم الثلثي: كتبه جرجيس بن الملا محمد بن الملا حسين 
الخطباء في جامع نبي الله يونس (#%) (سنة ١٠١١ه).‏ وقد أوقفه 
مؤسس المدرسة الحاج جرجيس» فمن هو الحاج جرجيس» ومتى بنى 
المدرسة - دار القرآن -؟ 

ويدرس بها في الوقت الحاضر صالح أفندي بن إسماعيل أفندي 
الجوادي شيخ القراء في الموصل”. 


(1) توفي الصقال (سنة ۷ (p11a‏ وتوفي عمر النعمة (سنة ٤-۵۱٤۰‏ ۱۹۸م). 
(۲) مخطوطات الموصل: ص۷١١.‏ 
(۳) توفي الشيخ صالح الجوادي (سنة ۱۳۵۸ه-۱۹۳۹١م).‏ 


جامع النبي يونس -1۳4- 


عین يونس 


ويسميها أهل الموصل (عين الدملماجة) وهي كما ذكر الأستاذ 
العزاوي"“ محّرفة عن (داملة مه جه) التركية» وتعني هنا الترشيح» لأن 
ماءها يكون في الصيف قليلاء ويترشح من جوانبهاء أما في الربيع فيزيد 
ماؤها وربما قسماً من الوادي الذي تقع فيه العين. 

وتبعد عين الدملماجة (عين يونس) عن شرقي تل توبة بمسافة 
كيلومتر واحد. على يسار الذاهب من نينوى إلى برطلةء ولم تزل من 
المنابع التي يزورها أهل الموصل ويعتقدون أنها عين يونس وأن شجرة 
اليقطين التي أظلته كانت فوق هذه العين يقصدونها في فصل الربيع 
خاصة ويتباركون بمائهاء ويلقون قليلاً من الملح في العين لكي تقبل 
زیارتهم› وبهذا يعقمون الماء فلا يتغير طعمه. 

وأقدم ذكر لها يرجع إلى القرن الرابع الهجري» ذكرها المسعودي 
في مروجه“ والبشارى المقدسي وسماها عين يونس ". وقال عنها 
الشابشتي : «وتحت الدير عين تعرف بعين يونس فالناس يقصدون هذا 
الموضع لأغراض منها التنزه» ومنها التبرك» ومنها الاغتسال من العين 


التى ىتە . 


وزارها ابن جبير (سنة ١۸٥ه)‏ وتطهر بمائها وقال عنها (ثم صبحنا 


.)۸١ رحلة المنشئ البغدادي (ص:‎ )١( 
.)۱۳۳ :۱( مروج الذهب:‎ )۲( 

(۴) أحسن التقاسیم (ص: .)١٤۹‏ 

.)١٠١ الديارات (ص:‎ )٤( 


-- جوامع الموصل في مختلف العصور 


العين المباركة» وشربنا من مائها» وتطهرنا فيهاء وصلينا في المسجد 
المتصل بها)'“. 


والذي نراه آنه كان فوق العين مسجد متصل بها وهو يطل على 
الوادي ولا آثر له في الوقت الحاضر. 


جامع النبي يونس (##) في الخمسينات من القرن الماضى 


)۱( رحلة ابن جبیر (ص: ۸°{. 
وأنظر أيضاً الزيارات للهروي (ص: .)۷١‏ 


جاع الفسي جرجیس (4) 


لم نقف على أول تأسيس جامع 
النبي جرجيس (#) والذي نراه أنه 
من المساجد القديمة في الموصل› 
کان أول أمره مسجداً صغيراً وعلى 
مر العصور أخذ بالتوسع وصار 
يعرف بمشهد النبي جرجيس (4)» 
وفي القرن الثامن للهجرة أضيفت إلى 
المشهد بعض الأقسام الأخرى واتخذ 
جامعاً عرف بجامع النبي جرجيس. 

وهو بهذا يشبه مسجد توبة 


(مسجد يونس) الذي آنل يتوسع 
على مر الزمن حتى صار جامع النبي 
يونس في القرن الثامن للهجرة. 
ونجد لمصلى جامع النبي جرجيس (##) شكلاً خاصاً تظهر عليه 
آثار اللإضافات القت لي مختلف العصور. فهو کمصلی جامع 
النبي يونس (4#4) أضيفت إليه أقسام على مر العصور فأخذ شكلاً يخالف 
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“f‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


الشكل المستطيل لمصليات الجوامع» والأدوار التي مرت على هذا 
المسجد حتى صار جامعاً هي : 


مسجد النبي (485) 

عثرنا على ذكر مسجد كان يعرف بمسجد النبي (5)» وأقدم ذکر له 
وقفنا عليه يرجع إلى آوائل القرن الثالث للهجرة. جاء عن محمد بن عبدالله 
السعدي السمرقندي المتوفى (سنة ١٠۲ه)‏ «قدم الموصل وكان يجلس في 
مسجد يعرف بالموصل بمسجد النبي (36) وله مجلس» وعنده خلق من 
که لخبت ومن الام ٠`‏ 

فهل يراد بهذا المسجد مسجد النبي جرجيس أم أنه منسوب إلى 
النبي محمد (يي4)» ونجد ذكر مسجد النبي يستمر إلى القرن السادس 
للهجرة» جاء عن علي بن خليفة النحوي المعروف بابن المنقى المتوفى 
(سنة ۲٠٠ه)‏ آنه كان يجلس بالمسجد المعروف بمسجد النبى (4لة) 
بالموصل وصنف مقدمة في النحو سماها المعونة". 

وجاء عن مسجد جرجيس أن ابن كي أرسلان توفي في الموصل (سنة 
٩۹ه)‏ ودفن بمسجد چ 

وبعد هذا التاريخ تنقطع عنا أخبار مسجد النبي ونجد ذكراً لمشهد 
التي جرجيس. 

وقد جددت وزارة الأوقاف بعض أقسامه وهدمت مدرسة إسماعيل 
باشا الجليلي ومدرسة محضر باشي المجاور له والمدرسة الثالثة التي فيه 
(سنة ٤١٤٠ه)‏ وفقد ما کان عليه من آثر قديم. 


(۱) تاریخ بخداد ‏ للخطیب البغدادي (۲: ۳۸۹). 
)۲( معجم الأدباء )1: 16(„ 
(۳) ابن المستوقي (۱: .)٠٤‏ 
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6 مشهد النبي جرجيس ( 8##) 

لا ندري من اتخذ هذا المشهد النبى جرجيس (##)ء وهل اتخذ 
المشهد في مسجد النبي المتقدم ذكره» أم أنه اتخذ في غير هذا المسجد. 
وأقدم ذكر وقفنا عليه بوجود المشهد يرجع إلى أواخر القرن السادس 
للهجرة. 

جاء عن الشيخ عبد الملك بن حماد بن دباس الكناني الموصلي 
المتوفى (سنة ١۷١٠ه)‏ أنه توفي معمراً بالموصل ودفن في مشهد النبي 
ر ( تو . 

هذا أقدم نص صريح بوجود مشهد للنبي جرجيس (##) في 
الموضا: 

وفي (سنة ١۸٥ه-٤۸١١م)‏ زار المشهد المذكور ابن جبير الرحالّة 
الأندلسي» وقال عنه «وخص الله هذه البلدة بتربة مقدسّة فيها مشهد 
جرجيس (%)» وقد بنى فيه مسجد» وقبره في زاوية من أحد بيوت 
المسجد عن يمين الداخل إليه» وهذا المسجد هو بين الجامع الجديد 
وباب الجسرء يجده المار إلى الجامع من باب الجسر عن يساره» 
فتبركنا بزيارة هذا القبر المقدس والوقوف عنده نفعنا الله بذلك»". 
وهو في غرفة على يمين الداخل إلى المصلى» وأن الحضرة التي بها قبر 
النبي جرجيس (##) تقع على يمين الداخل إلى أقدم قسم من المصلى 
وهو الذي تحت القبة. 

وذكر هذا المشهد الهروي المتوفى (سنة ١١٣ه-۸١١١م)‏ قال عند 


(1۲ روضة الناظرين . للوتري (ص:‎ )١( 
.)۱۸۹ رحلة ابن جبیر (ص:‎ )۲( 


-۳- جوامع الموصل في مختلف العصور 


كلامه عن الموصل اوبها مشهد جرجيس النبي (4#) وقبره أيضاً بالسوس 
من بلاد خوزستان». 

والهروي يؤيد وجود المشهد» وأن به قبراً للنبي جرجيسر (4)»› 
وعلى هذا فقبر النبي جرجيس (#4#) موجود في المشهد في أواخر القرن 
السادس للهجرة. يؤيد هذا ما ذكره ياقوت عند كلامه عن الموصل 
قال : (.... وفي وسط المدينة قبر جر جیس النبي ( )...1 

وذكر هذا أيضاً القزويني المتوفى (سنة ۸۲٦ه-۱۲۸۳م)‏ عند كلامه 
عن الموصل قال وفي نفس المدينة مشهد جرجيس النبي (غ#ج). 

إن النصوص التي قدمناها تذكر وجود مشهد في الموصل يسمى 
مشهد النبي جرجيس (4##)› وأن للنبي جرجيس (4#) قبراً في أحد 
غرف المشهد» وفي المشهد مسجد للصلاةء وكان هذا إلى أواخر القرن 
الثامن للهجرة. 

وفي (سنة ١۷۹ه-۳۹۳٠م)‏ استولى تيمورلنك على مدينة الموصل 
فدمرها وقتل أكثر أهلها وعمر جامع النبي يونس ووسع مشهد النبي 
جر جيس واتخذه جامعاء وبنى قبة فوق قبر النبي جرجيس (##). 

أما ما يذهب إليه البعض من أن تيمورلنك هو الذي أظهر القبرء فهو 
لا يستند إلى حقيقة› فالنصوص التي قدمناها تذكر وجود قبر للنبي 
جرجيس في المشهد. 

وقد تقدم عن تيمور أنه عندما وصل الموصل وحظي بزيارة النبي 


)1( الزيارات (ص: 1۹( وقال أيضاً : وقبر جر جيس النبي HE)‏ أيضاً بموضوع يقال له 
مركويةء من أعمال أرمينية من بلاد أذربيجان في بثر وعلى رأس البثر حجر يزعمون 
آنه وضع على بطنه حتى مات والله أعلم. 

(۲) آثار البلاد (ص‌: .)۳١۹‏ 
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يونس والنبي جرجيس (##ل#)» أمر بإعطاء عشرة آلاف دينار لكي يبنوا 
قبتين على قبرى النبيين المذكورينء وعلى هذا فإن تيمورلنك بنى القبة 
التي فوق الحضرة» كما أنه وسع المصلى واتخذ فيه منبرأء وصار يعرف 
بجامع النبي جرجيس (8#). 

يؤيد هذا أيضاً ما ذكره العمري عند كلامه عن النبي جرجيس (8) 
قال : «قبره الشريف في نصف - منتصف - الموصل قديم» وليس كما 
یقول بعض الناس أن تیمور استخرجه وبنی عليه جامعاً» ولعله کبره 
وضم عليه بعض الأمكنة واستحدث فيه شيئاً والله أعلما. 


© المصلى 

ويتألف من ثلاثة أقسام : 

الجناح الذي تحت القبة وفيه المنبر والمحراب الرئيسي: والذي نراه 
أنه أقدم قسم في الجامع»› وهو الذي كان في مسجد النبي أو مشهد النبي 
فیما بعد یؤید هذا ما ذکره ابن جبیر عند کلامه عن قبر النبی جرجیس أنه 
يقع على يمين الداخل إلى المصلى""» ويدخل منها إلى المصلى» فتكون 
الحضرة على يمين الداخل إلى المصلى. 

ومما لا شك فيه أن المصلى كان صغيراً في أول أمره» وأنه وسّع 
عندما اتخذ مشهداًء ولهذا کان شکله غير متناسق الأبعاد. 

كان الحاج حسين باشا الجليلي قد هدم أكثر أقسام الجامع» ومنها 
هذا القسم وذلك في (سنة ١٤۱۱ه-٤۷۳١م)‏ وأعاد عمارته مع جناح 
الحنفية الذي يقع في شرقيه» ولم يكن العمل في سنة واحدة بل أنه كان 
فی السنوات (۷٤۱۱ھ‏ و ۸٤۱۱ھ‏ و۲١٣۱۱ه).‏ 


(1) رحلة ابن جبير (ص: 44 
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جامع النبي جرجیس (##%) (سنة € \a-1419م(‏ 


فکان مکر یا جل عاط السا 
آي روضه تزهو ولكن غراسها دعاء وتسبيح وذكر وتقديس 
تنير بجرجيس النبي وكيف لا ينور عرش والملكية بلقيس 
تطوع في تعميرها الأمجد الذي له في مباني المجد وضع وتأسيس 
أميرنا فأشهد آنه خير من آتى إلينا بمعروف فإن شئتموا قيسوا 
أدام إلهي عزه وبقاءه وأسعده ما دام وعظ وتدريس 


(۱) مجموع الکتابات (ص: ۷۸). 
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ويوم الجزا یطی مقاما ورفعة 
فدع منه ا إِذ تنادى مۇرخا 


وعلی الباب الأول لل 


آصف الدولة ذو المجد الذي 
هو مولانا حسين من إلى 
يا إلهي زده فضلاً واجعلن 


وفي أعلى الباب الثاني" : 
جد في تجديد هذا وسعى 
آصف الدولة ذو المجد الذي 
انفق المال بقلب صادق 


يا إلهي فاجيزه خيراً الجزا 


-1۳4- 


ويعضده فى جنة الخلد إدريس 


دلیل حسین في القيامة جر جيس 
(سنة ٤١۷‏ ١١ه)‏ 


نال أجراغيره لم يره 
کل خیرربنایسره 
شاء ذو اعرش وقةاقدره 
مع جرجيس غدا محشره 
عمر الرحمن مع عمَره 


(سنة ۲١١١ه)‏ 


لم يزل في الخير مبسوط اليدين 
من حلال التبر بل صافي اللجين 
(سنة ٤۸‏ ۱۱ه) 


ثم طرأت تجديدات على العمارة التي أجراها الحاج حسين باشا 
الجليلي. 
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.)۷١ المصدر السابق (ص:‎ )١( 
المصدر نفسه» عثرنا على لوح مكتوب عليه هذه الأبيات فطابنا إلى المتولى أن يثبت‎ )۲( 
اللوح في جدار الأروقة التي أمام مصلى الشافعية» ففعل هذا مشكوراً.‎ 


f‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


وذكر العمري عند كلامه عن يونس أفندي (المتوفى سنة 
۷ ها . أنه عمّر البعض من جامع النبي جرجيس (##) والذي نراه 
أنه رمم أقسام الجامع ومنها المصلى. 

وفي (سنة ۲۸١١ه-١٠٠١۱م)‏ كانت حالة المصلى غير مرضية» قد 
تصدع أكثر أقسامه بما في هذا القبة. فهدم المتولي القبة والمصلى وأعاد 
بناءهما. وذلك أنه بنى أساطين جديدة في هذا الجناح» وهذه الأساطين 
ضخمة شغلت مساحة لا يستهان بها من المصلى مبتية من قطع كثيرة من 
المرمر مجموعة مع بعضهاء كما كان هذا في جوامع الموصل التي بنيت 
في القرن الحادي عشر للهجرةء وأقام فوقها أقواساً كبيرة على جانبي 
الجناح» وبنى القبة فوقها". 

والقبة كبيرة مرتفعة على شكل نصف كرة» مزين داخلها بزخارف 
على شكل أقواس كبيرة متقاطعة مع بعضهاء وظاهرها مزين بزخارف 
خشنة بالآجر المزلج المصبوغ باللون الأخضر»ء وهي بحالة جيدة» وأما 
المحراب: فالذي نراه أنه يعود إلى قرون قبل هذه الفترة» ولا ندري هل 
أنه المحراب الذي كان بناه تيمورلنك أم أنه صنع بعد هذا التاريخ. 

وهو يشبه بشكله محراب جامع الأغوات تعلوه مناشير ثلاثية بعضها 
مزخرف» وهي على شكل المقرنصات» ويكون في أعلاه ما يشبه القوقعة› 
وعلى جانبيه أسطوانتان يعلموهما قوس وهو من المحاريب الغنية بزخارفها 
ومكتوب في أعلاه آيات من القرآن الحكيم. 


(1) يونس أفندي بن حسن أفندي بن الحاج شعبان بن عبد الدائم الراوي (انظر عنه جامع 
بكر أفندي) وانظر منهل الأولياء. 

(۲) أثبتت دراسات الدكتور أحمد قاسم الجمعة أن هذه الأعمدة نقلت من الجامع 
النوري» ينظر: الآثار الرخاميةء (م٠»‏ ص:٠۷۸).‏ 
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وأما المنبر فقد أعاد بناءه المتولي (سنة ۷۳۹ه-۱۳۳۸م) كما هو 
مکتوب فى أعلاه. 
© مصلى الحنفية 

يقع شرقي المصلى السالف الذكرء ويذهب البعض إلى أن هذا 
الجناح کان قد أضافه تيمورلنك عندما سج الجسهد واتخذه اا چ 
ومهما يكن من أمره فإن مصلى الحنفية من الأقسام التي أضيفت إلى 
الجامع وهو خال من الكتابات والتواريخ. وفي هذا القسم أساطين من 
المرمر على تيجانها زخارف هندسية قلد بها الزخارف التي في أساطين 


محراب الحنفية 


-\- جوامع الموصل في مختلف العصور 


جامع النبي جرجيس (##) وتظهر فيه المنارة والقبة 


ويتوهم البعض أن الأساطين المذكورة نقلت من الجامع النوري إلى 
جامع النبي جرجيس (44)» وذلك بعد أن كملت عمارة الجامع النوري› 
وزادت هذه الأساطين عن الحاجة» وهو خطأ شائع لأن عمارة مصلى 
الحنفية كانت بعد عمارة الجامع الترو ئ برك نإ القرئين كما أن 
الأساطين التي في هذا المصلى أكثر فخامة من التي في مصلى الجامع 
النوري. والزخارف التي فى تيجان هذه, الأسناظين آقل دقة من التي في 
مصلى الجامع التووىء افيا ل عات ية ا يها عمروا هذا ا 
اقتبسوا من الجامع النوري هذا النوع من الآساطين وما فيها من زخارف› 
ولكنهم لم يحسنوا تقليدها فكانت دونها في الصنعة والإتقان. 

أما المحراب الذي فيه فهو خال من التاريخ» وهو محراب بسيط 
ليس فيه ما يستوقف النظر» سوى أنه محفور في صدره ثلاثة أغصان فيها 
أزخار كبيرة تشبه زهرة اللوتس :وال خارف المد كورة خشنة. 
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وقد استعاضوا بهذه الأغصان عن القناديل التي كانت توضع 
في صدر المحاريب» ثم نرى أثر تقليد هذا المحراب في بعض محاريب 
الموصل»ء ومنها محراب مصلى الشافعية الذي في جامع النبي 
جرجیس (غ2) . والذي بناه الحاج حسين باشا الجليلي (سنة ۹١٠١ه).‏ 
وهذا المحراب هو أيضا من بناء الحاج حسين باشا الجليلي»ء عندما جدد 
المصلى مع بقية أقسام الجامع. 

جدد مصلى الحنفية في فترات متباينة ومنها ما كان على يد الحاج 
حسين باشا الجليلي (سنة ١٤٠١ه).‏ ونشاهد أرض هذا المصلى أكثر 
ارتفاعاً من المصلى السابق. ويظهر أنهم رفعوا مستوی أرضه بما يزيد 
على المتر الواحد» لأن قسماً من الأساطين مدفون فى أرض المصلى» 
والبارز من كل أسطوانة في الوقت الحاضر (١١,٠م)‏ وسبب هذا أنه عندما 
جدد المصلى في فترات متباينة رفع مستوى أرضه» وبما أن الأساطين ثابتة 
لذا دفنت بين أنقاض الردم. 
© مصلى الشافعية 


أما مصلى الشافعية فهو يقع شمال الحضرة منفصل عن المصلى 
القديم» وهو مستطیل الشكل طوله لا یتناسب مع عرضه»› وکان طريقا 
بخلف الجامع» وفي (سنة ۸٤٠١ه-٠۷٠م)‏ اتخذه الحاج حسين باشا 
الجليلي مصلى للشافعية كما هو مكتوب باللغة التركية على لوح مثبت 
داخل المصلى. 

وأوقف الحاج حسين باشا الجليلي لهذا 
على لوح من الرخام لم يزل مثبتاً في مصلى الشافعية على يسار الداخل إليه 
وبارتفاع ثلاثة أمتار وهي : 

او خص ن الواقف هذ!| المحراب إامام شافعي المذهب وجعل له کل 
يوم عشرة عثمانيات من غَلّة الخان المنشاً في قرية تلكيف وشرط الواقف 
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- شكر الله سعيه - أن يصلي فيه إمام عالم بالفقه متقن للقراءة لا قصور عليه 
وفوض ذلك إلى معرفة متولي الوقف وشرط الوإقت كتصن الخان ومن 
سعی بتبدیل أو تغيير أحد الشروط فقد احتمل بهتاناً تما مبيناًا. . وفي 
(سنة ١۳١١ه)‏ جدد المتولي سقف هذا الجناح ولم زل على ما هو عليه 


وهي أقدم أبنية الجامع وتتألف من غرفتين : 
١ه‏ الغرفة الأول ومساحتها ٤, ٤ ٩(‏ ×۱۹ ,٤م)‏ وهي غرفة بسيطة ليس 
فيها ما يستحق الذكر. ويستدل من وضع بنائها أنه قد رمم بعض 
جدرانها قبل سنوات وسيع فوق سقفها القديم» ورفع مستوى 


! 
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شاهد الرأس لقبر جامع النبي جرجيس الرخامي في الموصل 
(تخطيط : أ.د. أحمد قاسم الجمعة). 
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أرضها عن الغرفة التي تؤدي إليها والتي فيها القبر بمقدار 
متر واحد» كما أن سقفها جدد مع تجديد الغرفة الثانية 
(سنة 1۲۸٤‏ ه-۷١۱۸م).‏ 
۲ه الغرفة الثانية: وهي تقع غربي الغرفة الأولى ينزل إليها 
بأربع دركات مساحتها (١۷,٤×٠۷,٤م)‏ وفيها قبر النبي 
جرجيس (##)» يحيط بها من جوانبها الأربعة على ارتفاع 
مترين آجر مزلج أخضر اللون مائلاً إلى الصفرة كالذي في 
حضرة النبي يونس ثم يليه في أعلاه شريط من الآجر المزلج 
مكتوب عليه البسملة واية الكرسي. 
ويلي هذا من أعلاه شریط آخر مکتوب بالجبس ر ار آلف 
ای د4 ومر اه آلری ک إل إلا ُو عبیۂ التي اة هو لمن الج هو 
اھ ایی ٩‏ إل إلا هر اميف الثدوش لملم أَلمؤْمنُ المْمَيْمِن مزير ألَجَبَارُ 
الكو شبك ال َا بتر هر اله لكين الائ الصو له الأسا الحسى 
سح لم ما في الوت والارض شو لمر لمي (سنة ٤۸١٠ه).‏ 
كان الحاج حسين باشا الجليلي قد جدد بناء الحضرة في سنتي 
۱۱٤(‏ ۱۸۹۷-۵ م و۹١٤٠١ه)‏ عندما جدد أكثر أقسام الجامع. قال 
العمري «وفي (سنة ۹٤٠١ه)‏ كان الوزير المرحوم الحاج حسين باشا 
الجليلي والياً على الموصل فهدم جميع الرواقات والقباب حتى في 
الحضرة المنورة الشريفةء وأنشأها تعميراً جديداً رائقاً محكم البناء ثابت 
الوضع» وصرف عليه من المال جملة عظيمة. فهذا البناء الموجود الآن أثره 
وهو (سنة ١١۲٠ه)‏ فهو الصدقة الجارية والخيرات الوفيرة». وعلى هذا 
فإن الحاج حسين باشا الجليلي جدد قبة الحضرة مع كافة أقسام الجامع. 
ٹم رممّت الحضرة (سنة ۱۲۰۸ه-۱۷۹۳م) كما يستدل من الكتابات 
التي كانت فوق بابها وهي : 
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زيارة جرجيس النبي بشارة لنيل مراد والمرام مع اليسر 
لاحات ية جاج بنية إخلاص مع الصدق في السر 
فقد وعد الرحمن من قد دعا به يجيب دعاه ٿم ينجيه من عسر 

(سنة ۱۲۰۸ه) 
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الكتابات التي كانت تزين اللوحة الموجودة فوق باب الحضرة 

حدثت فيما بعد شوهت المقرنصات الداخلية التي كانت في الحضرة مع 
الزخارف التي كانت فيها» فهي تشبه قبة حضرة النبي يونس (#4#)» ولكن 
الثانية سالمة الزخارف والمقرنصات لم يطراً عليه أي تغيير. 

وفي وسط الحضرة قبر النبي جر جيس )@(« وهو من المرمر 
الأزرق الخامق طوله (۲,۷۰م) عرضه (٩٤,۱م)‏ وارتفاعه (۱,۳۷م) قد 
نحت بجوانبه الأربعة لواح مستطيلة الشكل أعلاها على شكل قوس. 
داخل هذه الألواح نقوش هندسية وزخارف نباتية جميلة دقيقة الصنعة 
تفثل اغضانا ۔مششابکة تھے ما يشب أزها ن الز بی وكلها ثافرة متخو 
على نفس المرمر الذي يحيط بالصندوق. 

وفوق هذه الآلواح كتابة نافرة بالخط النسخي منحوتة حول القبر 
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والقبر خال من التاريخ. والذي نراه أنه من صناعة القرن الثامن 
للهجرة. أي أنه من عهد تيمورلنك عندما عمّر الجامع وبنا الحضرة فانه 
اتخذ هذا الصندوق من المرمر فوق هالقبر. ونجد مثل هذا القبر الذي في 
مرقد علي الهادي فإن الزخارف التي تحيط به تشبه الزخارف التي تحيط 
بقبر النبي جرجيس () وهو مما أنشئ في القرن الثامن للهجرة. 
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الباب المؤدي إلى الحضرة 


۵ شعرات الرسول (ب) 

ا الصندوق قنينة صغيرة ر شان من شعرات ك 
النبي محمد (5ل:) كانتا عند الحاج الحا سحي سد افد ٠‏ ن اليد 
إسماعيل أفندي فی القسطنطينية انتقلت إليه بالسلسلة الصحيحة الثابتة 


(۱) كان يتولى وظيفة كاتب القسمة في باب المشيخة الإسلامية في إستانبول. 
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المتصلة إلى الحضرة النبوية". 

وبعد موته انتقلت إلى ولده السيد محمد أشرف أفندي مدير زورنال 
في باب السر عسكر» فأودعها هذا في جامع الشاهزاده في القسطنطينية. 

وفي (سنة ۹۹١٠ه)‏ طلب إسماعيل حقي بك“ بن سلحشو محمد 
الاسكليبي من السيد محمد أشرف أفندي أن يأذن له بنقلها إلى مدينة 
الموصل» لعدم وجود أمثالها فيهاء فأذن له بنقلها وحفظها ف رة 
نبي الله جرجيس (8#) كما قدمناء وأوقف للشعرات أرضاً تقع بين 
متوسطة الحدباء والمدرسة الإعدادية ومقام الشيخ فتحي - الفتح 
الموصلي - ولم تزل هذه الأرض تعرف بوقف الشعرات". 

وشرط الواقف أن يكون لها شيخان من أهل العلم والتقوى“ وأن 
تزار في يوم ٠١‏ ربيع الأول من كل سنة بعد تلاوة المنقبة النبوية في جامع 
النبي جرجيس (8#). 

وفي الحضرة ألواح خطية جميلة تتميز بجمال خطها وتنوع زخارفهاء 
وعليها أسماء الكتاب الذين كتبوهاء وهي ألواح جديرة بالاهتمام والعناية 
بها والمحافظة عليها لما لها من الأهمية التاريخية والفنية» ومن أهمها: 

١ه‏ لوح كتبه السيد عبدالله أفندي الفخري الموصلي (سنة ١٤١١ه)‏ 


.)ه٠١١۹ هذا ما ذكره في الوقفية التي اطلعنا عليها المتولي وهي مؤرخة (سنة‎ )١( 

(۲) مدير أموال إيالة الموصل» وهو ابن بنت محمد سعيد أفندي المتقدم ذكره. 

(۳) کانت تعرف ببستان العراقي» اشتراها الواقف مع «الوتارخانه» التي كانت تشمل 
على ثلاث قباب مع بثر تقع غربي متوسطة الحدباء وكانت محلاً لصنع الأوتار التي 
تستعمل في الأقواس المعدّة لندف القطن والصوف› أوقفها مع أرض مجاورة لهما 
على الشعرات. 

)٤(‏ وأول من تولى أمرها مفتي الموصل محمد أفندي بن يونس أفندي والملا حامد بن 
الحاج يونس. 
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بأمر الحاج حسين باشا الجليلي والي الموصل» ويحوي اللوح 
كما هو مكتوب في أعلاه «قصيدة الشيخ علي الدباغ الحلبي 
الموقت في جامع نبي الله زكريا (##) أمر بتحرير هذه القصيدة 
وتعليقها في هذا المقام الشريف والي الموصل الحدباء الوزير 
المكرّم الحاج حسين باشا جليلي زاده» وخط اللوح جميل جدا 
وقد تلفت بعض أبيات القصيدة. وفي آخرها اسم الكاتب 
وتاريخ الكتابة. 

لوح جميل جدأً عليه زخارف هندسية بألوان مختلفة» وفيها آيات 
من القرآن الكريم وأدعية وصلوات مكتوب عليها«هذه الحلية 
الشريفة وضعها الوزير المكرم الحاج أحمد باشا (سنة ١۲١١ه)‏ 
حفظه الله» وهو أحمد باشا سليمان باشا الجليلي ولعلها مكتوبة 
لوح مزخرف بزخارف دقيقة جدأً على أشكال مختلفة ومكتوب 
عليها بالخط النسخي الجميل ينس اتر آقي اد 
وتحتها اسم كاتبها«كتبه السيد محمد طاهر بن السيد محمود 
حلمي باشا متصرف إيالة الموصل (سنة ١۲۷٠ه)».‏ 


© الباب الخشبي 

ومن أهم آثار الحضرة الباب الخشبي الذي كان في مدخل الخرفة 
الأولى فيهاء وهو من الأبواب الجميلة الدقيقة الصنع التي وجدت في 
التى عليه أنه من صناعة القرن السادس للهجرة. 

والباب من خشب الداب يتألف من مصراعين مساحة كل منهما 
(1۱×۲,۲۲,٠م)‏ ويتألف من خمس حشوات ثلاث منها - وهي العليا 
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الباب الخشبي الذي كان فى الحضرة 


والوسطى والسفلى - مستطيلة الشكل» موضوعة بصورة أفقية» مساحة 
كل منها (١۲×۲١سم)‏ والحشوتان الأخريان كبيرتان» موضوعتان بصورة 
عمودية مساحة كل منها (۷ ×۳ سم) وتضم كل حشوة إطارا يحرط 
بحشوة أخرى أصغر منها حجما. وقوام زخرفة الباب رسوم نباتية دقيقة 
نافرة متشابكة مع بعضها ومتناظرة» وعلى الباب كتابات بالخط الكوفي 
المزخرف هي : 

# مكتوب في الحشوة الصغيرة العليا «جهاد يكافئ ثواباً» وهي تتكرر 

في نظيراتها من المصراع الآخر. 
# في كل ضلع من أضلاع إطارات الحشوات الكبيرة مكتوب «الملك 


لله الواحد». 
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# ومكتوب على العضادات والكفاسيج العليا: «لا إله إلا الله محمد 
رسول اللها. 
وهي تتكرر في كل عضادة خمس مرات وفي ي الكفسيج مرة واحدة. 
© القبة 
أما القبة التي فوق القبر فظاهرها يشبه القبة التي فوق قبر النبي يونس 
فهي مزيتّة بمناشير مبنية من الجص والحجارة ومسيع ظاهرهاء وانتشر هذا 
النوع من القباب في الموصل وضواحيها في القرون المتأخرة» ونجد قباباً 
كثيرة لم تزل باقية إلى اليوم في الجوامع والمساجد ومراقد الأولياء 
والصالحين» وفي قباب معابد اليزيدية في بعشيقة وبحزاني وعين سفني 
ومقام الشيخ عدي. 
والذي نراه أن هذه المناشير التي زينت بها القباب من الخارج كانت 
عوضاً عن القبة الثانية التي كانت تبنى فوق الضريح» لتحفظ القبة الأولى 
التي تكون تحتها من عوارض الطبيعة» فلعلهم عجزوا عن بناء قبة ثانية كما 
كان الحال فى البنايات الاتابكية» فاستعاضوا عنها بهذه المناشير من 
الج والجارة. 


© الأروقة 


أمام المصلى أروقة صغيرة ونعتقد أن أول من بناها هو الحاج حسين 
باشا الجليلي» فإنه بعد أن عمر مصلى الشافعية بنى هذه الأروقة أمامه. 

جاء فى عمدة البيان فى حوادث (سنة ١١٤٠١ه)‏ «وفيها عمر الوزير 
الحاج حسين باشا الجليلي رواقات نبي الله جرجيس (44)). 

جددت الأروقة فى فترات متباينة» ونجد فى صدر الأروقة ألواحاً 
رخامية كانت شواهد قبور : نقلت من مقبرة الجامع ووثيت فيهاء وهي 
أروقة بسيطة ليس فيها ما يستحق الذكر. 


-\o-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


© المنارة 

لا ندري متی بنيت أول منارة في هذا الجامع وفي أواخر القرن 
الثالث عشر للهجرة كان في الجامع منارة متداعية البنيان هدمها المتولي 
محمد شريف أغا بن عبد الرحمن أغا وأعاد بناء المنارة الحالية على 
الأسس السابقة وتم هذا في (سنة ١۲۷٠ه-۳١۱۸م).‏ 

ويظهر أنه بوشر بعمارتها (سنة ١۷١٠ه)‏ كما هو في البيتين 
المذكورين من نظم عبدالله الصائغ : 
منارة قدبسقت رفعة شعائر الدين بها مهدت 
مذ كلو تجدندهاارشزا نارو ف دوت 

والمنارة تجاور الباب الغربي للجامع» وهي مبنية من حجر الحلان 
على طراز المنائر التركية» متوسطة الارتفاع. تشاهد من سائر جهات 
المدينة ولذا فإن المؤذنين في كافة جوامع الموصل يتبعون التوقيت 
الذي يكون في هذا الجامع» والموقت يحمل علما أخضر ويدور حول 
حوض المنارة» كلما حان وقت الصلاة في الأوقات الخمس» وفي 
الظلام كان يحمل معه مصباحاً يدور به حول المنارةء أما في هذه الأيام 
فقد استعيض عن هذا بإشعال المصابيح الكهربائية التي تحيط بسياج 
حوض المنارة. 

وفي (سنة ١١١١ه-٤٤۱۹م)‏ حدثت هزة أرضية في الموصل»› 
فتصدع القسم الأعلى من المنارة وسقط بعضه» فأصلحه المتولي السيد 
عبد الرحمن بن السيد آصف المتولي وأعاد بناءه. 


.)١۷ /٥٤( : مجموعة الصائغ‎ )1( 
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© أبواب الجامع 
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الباب الشرقي: وهو الذي يقع في سوق الشعارين. وكان أمام هذا 
الباب قنطرة فوق شارع سوق الشعارين تصل ينه وبين الفناء الذي 
فيه محل الوضوء»› هدمت هذه القنطرة (سنة ۷ھ-۱۹۱۸م( 
عندما وسع شارع سوق الشعارين› وجدد بناء الباب المذكور. 
وفی (سنة ۲ ھ140۲م( وسح شارع سوق الشعارين مرة 
ثانية» وهدم الباب وأضيفت أرضه إلى الشارع وأعيد بناءه. كما 
أنه كتبت عليه الأبيات التي كانت عليه سابقاً وهي : 

زز الحضرة ماقت :نورا وديا .وأفصد ايى المدى ةلجد ر خا 
ما جاء قاصد يشكو ملمته إلا ونفس عنه الكرب تنفيسا 


الباب الغربي : فتحه الحاج حسين باشا الجليلي عندما عمر مصلى 
الشافعيةء وتقع المنارة على يمين الداخل منه إلى الجامع»› 
وأمامه فناء صغير ينتهي برواق فيه الباب الغربي لمصلى 
الشافعية. وجددت عمارة هذا الباب (سنة ٤٤۳١ه-٠۱۹۲م)‏ 
وكتب فوقه الأبيات المكتوبة فوق باب الحضرة (سنة ٤‏ ٤١١ه).‏ 
الباب الشمالي: يكون بين المقابر التي تحيط بالجامع من هذه 
الجهةء وهو أصغر من البابين السالفين» ولا يفتح إلا في أيام 


الجمع. 


© فتاء الجامع 


إن فناء الجامع كان آكبر مما هو عليه اليوم» وفي القرون المتأخرة 


شغلت القسم الكبير منه وحتى أنهم دفنوا مام المدرسة التي أنشأها إسماعيل 
باشا الجليلي» فالمقابر تحيط بجامع النبي جرجيس من سائر جهاته. 

© محل الوضوء 

ر يقابل ا وکان ر 24 مع الجاع قنطر: ة فوق شان سوق 
الشارع» وهو بهذا قصل عن الجاع في الوق ا 
۲ ھ-۱140۲م( ولیس فيه ما يستحق.الذکر. 


© المدرسة الجرجيسية 


أما المدرسة التي في جامع النبي جرجيس فلم نقف على أول من 
بناها. وقد ورد ذکرها في القرن الحادي عشر للهجرة. وممن درس بها 
محمود آفندي عبد الوهاب المتوفى تة ۲ ھ11۷1م( ولا نعلم 
مکانها بالضبط. 


ما يؤرخ بناء المدرسة الجرجيسية في جامع النبي جرجيس (4) 


6 دار القرآن 


وفي (سنة ۲۹٠١ه-١١۷١ء)‏ بنى إسماعيل أغا بن عبد الجليل 
مدرسة في فناء جامع النبي جرجيس لتدريس القراءات العلوم القرآنية. 
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وقد أرخ هذا البناء بأبيات لم تزل مكتوبة على حجر مثبت في صدر 
المدرسة» وهي : 
يا حجرة فاقت على الروض إذزهت بأربابها ممن حوى الفضل والفخرا 
تطوع فيها راجيا عفو ربه ابر الخير إسماعيل طوبى له البشرى 
بمرقد جرجيس النبي تشرفا بحضرته كيما يكون له ذخرا 
ليحضى بها المولى الحسين مقررا دروس كتاب الله فهو بها أحرى 
وحسبك فضلاً أن يقول مؤرخ لقد نلت إسماعيل يوم الجزا أجرا 

فيظهر لنا مما تقدم أن أول من درس فيها كان اسمه حسين» وأن 
المدرسة كانت لتدريس العلوم القرآنية. فهي دار قرآن» لأنه كان في 
الجامع مدرسة لتدريس العلوم المختلفة» وهي المدرسة الجرجيسية» 
لذا بنى إسماعيل أغا الجليلي دار قرآن حتى يجتمع في الجامع تدريس 
العلوم والقراءات. 

وهذه المدرسة هي ثاني مدرسة بناها الجليليون في الموصل» تقع 
المدرسة في جنوب النبي جرجيس ملاصقة لمدرسة محضر باشي. ولم تزل 
باقية وقد وجددت عمارتها وفي داخلها اللوح الذي فيه تاريخ إنشائها. 

وقبل بضع سنوات بنت مديرية الأوقاف العامة مدرسة جديدة عوضاً 
عنها فوق المدخل الذي يؤدي من فناء جامع النبي جرجيس (#%) 
إلى فناء المطبخ الذي يطبخ به للفقراء» وهو يجاور المدرسة القديمة 
التى بناها إسماعيل أغا الجليلى. وليس فى المدرسة سوى بضعة كتب 
مطبوعة وهي الكتب التي يدرسها الطلاب ولا تتعدى النحو والفقه. أما 
الكتب التى أوقفت فن التدرة القديمة وفى دار القرآن التى أنشأها 
إسماعيل أغا الجليلي فلا أثر لهاء وقد ذهبت بعلم الله كما يقول الدكتور 
الجلبى. 
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ويظهر أنه بعد أن بنى إسماعيل أغا الجليلي دار القرآن جمع التدريس 
بها وبالمدرسة التي كانت قبلها في مدرس واحد كان يدرس العلوم الدينية 
واللغة العربية والقراءات. وكان يستعين بمعيد للدرس يعاونه فى التدريس 
وبهذا لم يبق ذكر للمدرسة الجرجيسية التي كانت منذ القرن الحادي عشر 
وهکذا طويت عنا أخبارها. 

وممن وقفنا على ذکرهم ممن درسوا فیها : 

١ه‏ محمود بن عبدالله المفتي المتوفى (سنة ١۸٠٠ه)‏ وقد تقدم الكلام 
عنه. 

۲ يوسف النائب المتوفی (سنة ١٤٠١ه-۱۷۲۷م)‏ وهو صهر ياسين 
أفندي ابن محمود أفندي المفتي» كان متفوقا في العلوم» ولي 
قضاء الموصل وكان مع هذا يدرس في المدرسة الجرجيسية 
وانتفع به خلق کثیر". 

۳ه عبد الوهاب إمام حضرة النبي جرجیس (4) (۷۳-۱۱۲۹١١ه/‏ 
٩-۹4١۱۷م)‏ فقيه محدث يجيد عدة علوم» حسن الأخلاق 
أوقف نفسه للتدريس» وممن أخذ عنه محمد أمين بن خيرالله 
الخطيب العمري صاحب منهل الأولياء. وكان ورعاً تق . 

o٤‏ الشيخ محمد طاهر بن الشيخ عبدال الفخري»ء درس علي الحاج 
أحمد الجوادي وأجازه» وكان قادري الطريقة له تكية يقيم بها 
حلقات الذكر والوعظ تقلد عدة وظائف دينية من خطابه في 


)١(‏ منهل الأولياء (مخطوط). 

(۲) عندما جددت الأروقة التي أمام مصلى الشافعية ثبت في أسفل الجدار شاهد قبر عبد 
الوهاب أفندي ولم يزل موجوداً ومكتوب عليه «هذا قبر المرحوم المبرور والمغفور 
له عبد الوهاب أفندي بن المرحوم عبد الغفار أفتدي الخطيب توفي في شهر 
رمضان....٠.‏ انظر ترجمته في منهل الأولياء. 
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جامع الامام الباهر والتدريس في المدرسة الجرجيسية وغيرهاء 
توفي (سنة ١٤۱۳ه-۱۹۲۸م).‏ 

۵ احمد بن محمد أغا الدیوہ چی (۸۱۳۷۳-۱۲۸۸/ ۱۸۷۰- 
4 درن على أجل غلا الرصا كالشيخ محمد أفندي 
الرضواني وعبدالله الفيضي وأمي مين القره داغي وأجازه الشيخ 
الرضواني. تقد منصب الافتراء في سنجار NT‏ 
م لد اقتا ء في تلعفر (سنة a‏ ثم درس في 
مدرسة النبي جرجيس (##) إلى أن توفي وله عدة واا في 
الله والمتطق ولاس ن 


قبة جامع النبي جرجيس (4#) حاليً 


(1) ومن مؤلفاته: (کشف الستار عن مختصر شرح المنار في علم أصوال الحنفيةء 
۱ه-۹٠٠۲م)ء‏ (شرح الورقات في علم الأصول الشافعي» ١١٤٠١ه-‏ 
٠م)»‏ (شرح أرجوزة نظم الغرر في سلك الدرر في علم الفرائض 
(المواريفة ۳ ه١٠١۲م)»‏ (شرح منظومة ابن الشحنة في علم البلاغةء 
٤۱۴*ه۲۰۱۲۸م)»‏ وقد تم طبعها ونشرها والحمد لله تعالی. 


العمريون 

من الأسر التي سكنت الموضل 
هم ار الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب العدوي. ولا ندري 
متى هاجر العمريون إلى الموصل 
واستوطنوها. فقد عثرنا على نصوص 
متفرقة تشير إلى وجود العمربين في 
الموصل في فترات متباينة. وأقدم 
هذه النصوص ترجع إلى القرن 
القالث للهجرة (الخاشر للمياذد 

ذكر الخطيب البغدادي أن من 
محدثي الموصل وعلمائها 
کان «إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عبدالله بن 
عمر بن الخطاب الموصلى المتوفى (سنة ١٠١٠ه)».‏ 
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وفال عه كان دة فة قدم بغداد وحدث بها وترجم له أبو زکريا 
الازدی ی كاب طبقات العلماء والمحدثين من أهل الموصل. وروى عن 
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عبد الغفار بن عبدالله كتاب القراءات عن العباس بن الفضل الأنصاري»'. 

وعلى هذا فقد كان في القرن الثالث للهجرة عمريون من أولاد 
عبدالله بن عمر بن الخطاب يسكنون مدينة الموصل. 
وفي القرن الرابع للهجرة كان في الموصل عمريون لهم شأن في 
المدينة. 

ذكر ابن حوقل عند كلامه عن الموصل: «أن بها بيوتاً فاخرة وقوم 
أهل مروءة ظاهرة لهم من التناية يسار» وبأملاكهم ويسارهم عن الأيام 
استطالة واقتدار: كبني فهد وبني عمران من وجوه الأزد وأشراف اليمن› 
وبني سحاج وبني آود وبني زبيد وبني الجارود وبني أبي خداش 
وبددهم في كل صقع ومكان» بعد انتزاع أملاكهم وقبض ضياعهم 
الخ»". فقد كان العمريون في الموصل في القرن الرابع للهجرة من 
البيوتات الكبيرة التي لها شأن يذكر في المدينةء ولهم أملاك وضياع 
ویسار. 

ويذكر بعد هذا ابن حوقل أن الحمدانيين بعد أن ضيقوا على القبائل 
التي ذكرها هاجر أكثرهم من الموصل إلى الأطراف» فهل هاجر العمريون 
مع من هاجر؟ أم هاجر بعضهم وبقي البعض الآخر فيها؟ هذا ما لم نقف 
على ذکر له. 

ونستدل من بعض الأخبار التي وقفنا عليها أن للعمريين ذكر في 
الموصل بعد سقوط الدولة العباسية (سنة ١٠٠ه)‏ فهل أن العمريين هم 
من بقايا الذين تقدم ذكرهم» أم أنهم نزحوا إلى الموصل من بلد آخر؟ 


(۱) تاریخ بغداد :٦(‏ ۱۳۳۰۱۳۲). 
(۲) صورة الأرض . لیدن (سنة .)۴۲١۱١ »۲۱٠٥( )م۱۹۸۳-ه۱٤١ ٤‏ 
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وممن وقفنا على ذكره من العمريين في هذه الفترة - آي بعد سقوط 
الدولة العباسية - هو خواجه محيي الدين زوج بلکا ملك خاتون بنت 


الأمير و 


وأعلمني المرحوم السيد عبدالله رفعت بن علي أفندي العمري أن 
محيي الدين هذا ممن أوقف للسيد سلطان عبداش". 

وفى وقفية السيد سلطان عبدالله أن ممن أوقف له أيضاً عبد الرحمن 
بن شيخ محمد بن شيخ محبي الدين الفاروقي وكان هذا (سنة ٠۷۸ه)".‏ 

والعمريون المواصلة - في الوقت الحاضر - هم من نسل الحاج 
قاسم بن علي بن الحسن بن الحسين» وينتهي نسبه با امام عاصم بن الإمام 
عمر بن الخطاب العدوي ( ون). 

جاء في تاريخ الموصل: أن الحكومة العثمانية بعد أن فتحت هذه 
البلاد رأت الفوضى ضاربة أطنابها. وأنها أرادت أن تستفيد من بعض 
الرجال الأتقياء» فاستقدمت الشيخ قاسم العمري من مكة المشرفة إلى 
الا 

والذي نراه أن الحكومة العثمانية بعد أن استولت على هذه البلاد 
أرادت أن تقضي على ما تركه الفرس فيها من نشر مذهبهم وتقاليدهم» 
فاستقدمت بعض العلماء الأتقياء لكي ينشروا المذهب الحنفي» وهو 


)١(‏ وهي مدفونة في جامع العمرية» مكتوب على قبرها: هذا قبر الخاتون المرحومة 
السعيدة بلكا ملك خاتون بنت الأمير يوسف زوجة محبي الدين (مجموع الكتابات : 
ص*۳). 

(۲) انظر عن السلطان عبدالث (منية الأدباء) (ص: .)٠١١‏ 

(۳) نسخة منها عند المتولي السيد سامي بن السيد عيدالله باشعالم العمري. 

.)۲۲١ :١( تاريخ الموصل - سليمان الصائغ‎ )٤( 
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المذهب المعول عليه في الدولة العثمانية : وممن استقدمتهم لهذا الغرض 
الشيخ قاسم العمري الحنفي مذهباً. 

ولما حل في الموصل سكن قريباً من مسجد صغير كان العمريون قد 
أسسوه قبل هذا» وهو يقع في محلة الباردوجية المعروفة قرب باب 
العراق'. 

وكان للحاج قاسم ولد واحد وهو (علي) توفي في حياة والده (سنة 
10۸۷-4 م(" . 

وصار للعمرية منزلة عند العثمانيين في الموصل» لأنهم كانوا عونا 
لهم في توطيد ملكهم ومقاومة الفرس. 

ولما استولى الفرس على الموصل (سنة ۳۳١٠٠ه-۲۳١١م)ء‏ آذوا 
الناس وضيّقوا على من لم يكن من مناصريهم أو من آتباع مذهبهم - 
ومنهم العمرية - فترك العمرية الموصل وهاجروا إلى فنك والقمري 
والعماديةء وبقوا فيها إلى أن استعادت الدولة العثمانية الموصل من 
الفرس» فعادوا إليها مكرمين كما كانوا". 

ونبغ منهم عشرات العلماء والأدباء والشعراء والفقهاء وأهل الفضل»› 
وخدموا المدينة خدمة جليلة بعملهم وفضلهم» وتخرج على أيديهم أكثر 


)١(‏ انظر عن الحاج قاسم العمري منية الأدباء (ص ۲۳١٠ء )٠١١‏ ومنهل الأولياء 
(مخطوط) والدر المكنون (مخطوط). 

(۲) يذكر عنه محمد أمين العمري في منهل الأولياء: كان صالحاً عالماً أديباً فقيهاًء له 
عندنا خطوط بقلمه وحواشی تدل على فضله وکماله توفي قبل والده فی طاعون 
الموصل (سنة ١۹۹ه-١٠۸١م)‏ وعقبه الذكور كلهم من علي هذاء وكل بيوت 
العمرية المشهور نسبهم واتصالهم بعاصم بن عمر (ظطيث) في الموصل منه. أما 
ياسين العمري فيذكر أنه توفي (ستة ١٠٠٠ه)‏ أي قبل والده بسنة واحدة. 


(۳) منهل الأولياء (مخطوط). 


علماء الموصل وفضلائهم› کما نبغ رجال منهم في السياسة والادارة في 
بغداد والموصل وغيرهما من يلاد الدولة العثمانية. 
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بعد أن استقر الحاج قاسم العمري في محله باب العراق وجد 
المسجد الذي كان قد بناه العمريون فيها متداعياًء وأنه من الضروري 
هدمه وتوسیعه وبناء جامع كبير في محله» وخاصة أن المحلة المذكورة 
زاد سكانها ولم يكن بها في ذلك الحي جامع يجمع به. 

وفي (سنة ۹۷۰ه) هدم المسجد المذكور وأضاف إليه بعض الدور 
المجاورة إليه بعد أن اشتراها بأوفر الأثمان» وبناه جامعاً عرف بجامع 
العمرية. 

وبعد أن کملت عمارته زوقه وعین فيه خطیباً ومدرساً وخدماً. 

كما أنه أوقف للجامع ما يلزم لاإدامته والنفقة على من يقوم به من 
الموظفين”'. قال محمد أمين العمري في كتابه منهل الأولياء عند كلامه 
عن الاج قان بن اناري : جدنا الكبير كان واحد وقته علماً 
وورعأًء وكان غنباً متمولاً كثير الصدقة والخير والجاه العريض عند الملوك 
والأكابر› أحدث في سنة تسعمائة وسبعين في الموصل قريباً من السور 
جامعاً كبيراً وعين له أوقافاً عظيمة من عقار وحمام وبيوت وغير ذلك»› 
وشرط النظر والخطبة والاإمامة بأولاده وأن يليها الراشد والأصلح منهم. 


)١(‏ مما أوقف له: ثماني حوانيت في سويقة باب العراق: حانوتين في السوق الكبير 
لبيع الأغلال المعروف بسوق الأعرابي» وهو سوق العلافين الذي يقع قرب حمام 
العلاء وحمامين بقرب الجامع» وشرط على مستأجر حمام النساء ان يكون سبح 
نساء الحمرية مجاناً فيها. وبنا مصبغة قرب المصبغة التي كانت موقوفة على السادة 
والفقهاء. (منهل الأولياء» الدر المكنون» وقفية الجامع). 
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وفي (سنة ۳ ه) جدد مراد بن عثمان بن علي بن الحاڄج قاسم 
العمري بعض أقسام الجامع ومنها المحراب الذي كان في المصلى وكتب 
فوقه «... جدد هذا المحراب المبارك تقرباً إلى الله وابتغاء لمرضاته 
المحتاج إلى عفو ربه المنان مراد بن عثمان وذلك في محرم 
(سنة ٠١٠۷١‏ ه)». 
وتداعت عمارة الجامع في النصف الأول من القرن الثاني عشر 
للهجرةء› فجددها أبو الفضائل علي أفندي بن مراد بن عثمان بن علي بن 
الحاج قاسم العمري”. وكان ذلك في سنتي (۱۱۳۳ و٤۳١١ه).‏ 
وكتب فوق الباب الأول من المصلى : 
جدد عمارة هذا الجامع الشريف علي العمري أبو الفضائل في 
(سنة ۳ ه)» وكتب فوق الباب الثالث من المصلى : 
عترة الفاروق ابشر بالمقام الأنور صحبة الهادي النبي الهاشمي الأطهر 
إذ بتوفيق من الرحمن قد جددتمو جامع الأجداد نضدا مثل عقد الجوهر 
قادري فانطق وأرخ فيه تاریخاً وحيدا عمر الجامع من يمن علي العمري 
(سنة ١٤۳١١ه)‏ 
وفي (سنة ١٠٠٠ه)‏ جدد بعض أقسام المصلى أمين بن إسماعيل 
العمري وكتب في حائط المصلى : 
قد كان ذا الجامع حال الدون وحاله عند المصلى مبين 


(1) أنظر مجموع الكتابات: فيه ما كان مكتوباً على مختلف أقسام الجامع. ومراد بن 
عثمان بن علي بن الحاج قاسم العمري» تولى الخطابة والتدريس في جامع النبي 
يونس (سنة ١٠۹٠ه)‏ (منهل الأولياء). 

(۲) علي بن مراد العمري (١٠٠٠-١٤٠۱ه)‏ من علماء عصره البارزين درس في مدرسة 
النبي يونس (##). وتولى الإفتاء في الموصل ثم في بغداد وله عدة مؤلفات. 
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فقيض الله له عامرا عمره الرحمن وهو المعين 
فخير آثارلقد أرخوا ونعم تعمير بفضل الأمين 
جدده لوجه ربه العلي بن إسماعيل العمري (سنة ١٠٠٠ه).‏ 
وجدد عمارة مرقد الشيخ قاسم العمري (سنة ١٠٠٠ه)‏ وكتب 
فوقها: 
هذا قبر المرحوم المغفور له الحاج قاسم العمري باني هذا الجامع 
وقد عمرها أمين بن إسماعيل العمري : 
ذي روضة فيها همام بالتقى يدعى وكان بكل فن عالم 
شهدت له بالفضل أرباب الهدى فعندافريدا ماعليه مقوم 
زد فوقه جیما وقل تاريخه هذا مقام فيه جدي قاسم 
(سنة ٤‏ ١١١ه)‏ 
وأن عبد الباقي أفندي الفوري العمري جدد بعض أقسام الجامع في 
(سنة ١١١٠ه)‏ وكتب في حائط المصلى من جهة القبلة. 
كان ذا الجامع قد آل إلى الإمحاق فتولاه فتي یرعاه باستحقاق 
ولسان الدين مذ تم البنا أرخه عمر الجامع في همة عبد الباقي 
(سنة ٤١١‏ ١١ه)‏ 
وفي (سنة ۲۸۳٠ه)‏ تداعى بنيان الجامع ولم تكن واردات أوقافه 
تساعد على ترمیم ما تداعی منه» فتبرع عبدالرحمن بك بن یحی آفندي 
بن قاسم باشا العمري بمبلغ )٥٠١(‏ ليرة عثمانية وأرسلها إلى حسن أفندي 
العمري فرمّم المصلى وجدد عمارة الأروقة التي أمامه وعمارة السبيلخانة 
التي كانت في لحف المنارة وزوق المصلى بكتابات مختلفة ومما كتبه 
فيه : «هو الخلاف الباقي». 


-- جوامع الموصل في مختلف العصور 


قد تبرع بإعادة عمارة هذا الجامع الشريف افتخار الأعالي وأعاظم 
مستجمع جميع حميد المعالي والمفاخم» أحد رجال الدولة العليةء ومن 
أشرف الطائفة الفاروقية دفتري ولاية طرابلس الغرب حضرة ذو السعادة 
یحبه بنققاته من دون افتقار إلى وقفه ومستغلاته حسبة لله ورضاه» والله لإ 
يضيع أجر | لد 
© أهم الآثار التي كانت 2 الجامع قبل تجديده: 


© الأروقة التي أمام المصلى 

کان قد جدد عمارتها حسن أفندي العمري '' (سنة ١۳۲٠ه)‏ وكانت 
أقواس الأروقة تستند على دعامات كل واحدة منها تتألف من أربعة 
أساطين ترتكز على قاعدة واحدة» وفي أعلاها تاج مزين بزخارف نباتية. 
وفى الأروقة محراب جميل جداً مكتوب داخله بالخط الكوفي : 

(لا إله إلا الله محمد رسول الله). أبو بكر عمر عثمان علي عائشة 
والشر كل من الله. والموت حت والقيامة حق والحساب حق ومنكر 
ونكير حت وأن الله تعالى يوم القيامة يرى بلا شك ولا مثال. 

وقد حفرت الكتابة في الرخام وملئت الحفر بمادة بيضاء. 

وكان فيه محراب آخر مكتوب في أعلاه قطعة من الرخام ما يدل 
على أنه قبر بلكا ملك خاتون. والذي نراه أن هذه القطعة كانت على قبر 


۲ 
۳ ر 


)١1(‏ المستدرك على مجموع الكتابات لسعيد الديوه چي (مخطوط). 
(۲) حسن أفندي بن محمود أفندي بن سليمان أفندي العمري (۱۳۲۹-۱۲۰۰ه/ ۱۸۳۴- 
۱٬م)‏ أنظر مجموع الکتابات (ص: ۲۸). 


جامع العمرية -۷- 


بلكا ملك خاتون وأنه عندما قام الشيخ قاسم العمري بتوسيع الجامع فإنه 
أبقى شاهد القبر الذي كان فوق القبر بلكا ملك خاتون فى محله بعد أن 
أدخل المقبرة في الجامع» وأحاط هذه القطعة بكتابات أخرى وهي : 
ينس اتر الت اذ وفي أعلى الكتابة لفظ الجلالة - الله -. 


محراب جامع العمرية 
Source: Sare and Herzfeld, P.284.‏ 


وفى صدر محراب المصلى الذي داخل الغرفة: 

یا آرت اموا اشتوبئ لتر سكو ي كه تح الكربي (لا إله إلا الله 
محمد رسول الله). وأقيموا الصلوة إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 
أبو بكر الصديق عمر الفاروق. عثمان ذو النورين. علي المرتضى طلحة 


-A-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


والزبير. سعد وسعيد. عبد الرحمن بن عوف. أبو عبيد الجراح - رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين -. 
وهذا المحراب من المحاريب الجميلة فى الموصل. 


مقطع آخر من محراب جامع العمرية 
Source: Sarre and Herzfeld, P.285.‏ 


© المصلى 
أما أبواب المصلى فكانت ثلائة أبواب: 
# الباب المتوسط : وهو على ما نرى من تعمير الحاج قاسم أو من 


جامع العمرية -۱04- 


تعمير حفيده مراد العمري. وهو باب جميل قلّد به الأبواب الأتابكية مثل 
باب مشهد ابن الحسن واللإمام الباهر وغيرهما. 
# أما البابان الجانبيان فهما ليسا بقديمين. 


وأهم أثر كان في المصلى هو المحراب الذي كان بجانب المنبر 
يقابل الباب المتوسط وهو محراب جميل يستدل من الكتابة التي كانت 
عله آنه ان تمر مراذربن عجان العمرى (سخة ١۷۴‏ ١ه‏ فقد كان مكترباً 
فوقه: 

البسملة وآية الكرسي» ثم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم» 
وفوق القوس المذكور قوس ثان: مكتوب عليه. 

لیذ رى قب ويك ف الساه ولك يله برها ول وجهدک َر 
الچ الا یت ما کر ولوا رگم طم َل الذي أو التب يعو أنه 
الح ن يوم وما آله پقفلي عا يعمو وَين قبت الي أو انوب بل ءاير ما يمو 
متك را ات بلع لم رمَا سهم بلع نة بين وكين أقَبَةت أهْوهُم يئ بد 
ا جاک ت ليلم إِلّکَ إا لَينَ اللبيت4. 

+ وفوق القوس الثالث هذه الكتابة: 

لإا بعر مسد آله من ٤ا‏ نه ويور الجر وأقام الصاو وان ال ڪَوء 
ول تخت إلا له سى أوكهك أن يكرا من ألمهَسَيبَي. جدد هذا المحراب المبارك 
تقرباً إلى الله وابتغاء لمرضاته المحتاج إلى عفو ربه المنان مراد بن عثمان 
وذلك في محرم (سنة ۳٣۷١٠ه).‏ 

أما القبة التي كانت فوق المصلى» فكانت مبنية من الحجر والجص 
وتستند على أساطين رخامية» وكان فوقها قبة أخرى يصل ينهما فراغ. وهي 
مبنية من الحجر والجص أيضاء ولما تصدعت عمارة المصلى وقام 
بتر ميمه حسن أفندي العمري فإنه بنى أقواسا تحت المناطق الرخامية 
التي كانت تستند عليها القبة وحافظ عليها. 


-۱۷۰- جوامع الموصل في مختلف العصور 


كما أنه زوق القبة من داخلها بكتابات وزخارف جبسية ملونة» فكتب 
نسب العمرية حول القبة» وجعل کل اسم داخل دائرة مزوقة. كما زوق 
كافة أجزاء القبة بزخارف وكتابات بالجبس. 


١‏ مدفن الحاج قاسم العمري 

يقع بين المصلى والمنارة على يمين المتوجه إلى القبلة. وباب 
المدفن يكون من الأروقة التي أمام المصلى. 

والمدفن يتمثل في غرفة مربعة» فيها قبر الحاج قاسم العمري وقبر 
ابنه على الذي توفى قبل والده بسنة واحدة. 

كان قد جدد عمارة هذا المدفن (سنة ٤٠٠ه)‏ أمين بن إسماعيل 
العمري كما تقدم. وقد أعيد بناء الغرفة المذكورة وأعيدت الكتابة التي 
كانت فوق بابها وبنى غرفة أخرى فوقها. 
© السبيلخانة 


وهي في لحف المنارة خارج باب الجامع ولا ندري من الذي بناها 
أولأ ومن المرجح أنها من بناء الحاج قاسم العمري الذي بنى الجامع» 
لأن الجوامع الكبيرة كثيراً ما يكون فيها سبيلخانة» وأن موقع جامع 
العمرية كان فى محل قريب من أحد أبواب المدينة - الباب الجديد - 
المؤدة إلى طاهرها واه من الفروري إنشه يهاه فى عل داالنكان: 
وفي (سنة IATIA1AY‏ م( جدد عمارة السبيلخانة خخ أفندي بن 
محمود أفندي العمري عندما جدد بعض أقسام الجامع فقد كان مكتوبا 
عليها : 

جددت يا حسن الفعال بجامع ال أجداد خيراً من رآه به رغب 
ماء لا بناء السبيل مؤرخ جاء هنيثاً يا عطاش لمن شرب 


(سنة ۱۲۸۳م۸) 

المذكورة وثبت القوس الذي كان فيها في اللحف الشرقي من المنارة. 
© التارة 

تقع في غربي الجامع على يمين الداخل اليه وتتألف من قسمين : 

القسم المنشوري وهو مبني من المرمر الأسمر (الحلان) يستند على 
قاعدة مربعة الشكل» وكانت بعض أقسامها قد تلفت» فداعمت (سنة 
۷ه-۷١۱۹م)‏ بجدار من الآجر ورممّت بعض أقسامها المتصدعة 

أما القسم الأسطواني الذي يلي القسم المنشوري فهو مبني من 
الجص والحجر› وظاهره مزخرف بالاجر. وفوق القسم المنشوري نطاق 
من المرمر مکتوب علیہ فل لن با إل ا ڪب اله تا هو موتا وَل لَه 
فيو ڪل الميثرت). 

و كملت بعض الزخارف الآجرية التي كانت قد تلفت من هذا القسم. 
© المدرسة 
وممن درس فيها ما ذكره محمد أمين الخطيب العمري قال عند كلامه عن 
الشيخ محمود الكردي (المتوفى سنة نيف وستين ومائة ألف) «حصل 
العلوم في بلاده واستوطن الموصل... ودرس في مدرسة جامعنا وکانت 


-1¥- جوامع الموصل قي مختلف العصور 


قد انتقلت إليه من الشيخ إسماعيل بن أبي جحش. والآن هي لى بحمد الله 
تعالی»', 

أما إسماعيل بن أبى جحش فقد توفى سنة نيف وأربعين ومائة 
ولش 


وكان محمد أمين الخطيب العمري يدرس فيها عندما ألف كتابه 
منهل الأولياء (سثة a۰۱‏ 


)١(‏ منهل الأولياء (مخطوط). 
(۲) منهلل الأولياء. 


نسب إلى السيد محمد خزام 
الثاني بن السيد نورالدين الصيادي 
الرفاعی (۰٥4-٥۹۸ه)‏ نززل 
الوا مایا و کان کا روچ وجا 
وتقوی. 

اشتغل بإطعام الطعام وإكرام 
الضيفان وتشييد الخيرات والمبرات 
والجوامع والمساجد. وكان آخر 
خیراته بناء جامعه هذا» ودفن به بعد 
موته» وغلب اسم الجامع على 
المحلة التى هو فيها فسميت محلة 
جا ا لے هاا فالا 
کان آخر خیراته التى أجراها فيكون 
ناوه لد تم قبل سا ۵٥0ھه).‏ منارة جامع خزام 


)۱( نویر الأبصار و CA*‏ اI).‏ 


-\V- 


-1۷€- جوامع الموصل في مختلف العصور 


والجامع ليس بالكبير له بابان أحدهما في جنوب الجامع يؤدي 
إلى فناء الجامع - وهو كبير- والثاني في غربي الجامع وهو لحف 
المنارة يؤدي إلى محل الوضوء ثم إلى فناء الجامع» وهو أصغر من 
الباب الأول. 

أما المصلى فمساحته (۷×۱۸م) وأمامه أروقة» وسقف كل رواق 
يشبه القبة» وتستند على مقرنصات جميلة وتشكل زخرفاً جميلاً بأعلى 
السقف» وهذه الأروقة فريدة في بابها ولم نجد في بنايات الموصل 
المختلفة أروقة تشبهها. 

وللمصلى ثلاثة أبواب: 

# الباب المتوسط : وهو جميل و حوله كتابة وهي البسملة فون بوت َون 
اه ن يم يڌ ڪر فيا اَسَمُم يځ م فيا بالشدي E‏ 
عن در أف وناي ألصَلوة وإيئلو الرَگوة Ss‏ ر ليجزيهم اله 
سی ما ياوا يمم ن لوه اله مر من کا بعر وساب" ( فلي). 

وفوق مدخل المصلى من هذا TT‏ 
وأسفلها مزين بزخارف هندسية ونباتية بألوان مختلفة تشبه مثيلتها التي 
في جامع السلطان أويس والتي عملت (سنة (a۳‏ 

# أما البابان الجانبيان فهما بسيطان خاليان من الكتابة والزخارف. 


© المحراب 


وفي المصلى محراب جميل تحيط به كتابات ومزين أعلاه (من 
الداخل) بمناشير ثلاثية في كل منشور كتابة» وهي من أبيات تذكر بها 


(۱) النور: .۳۸-۳١‏ 
(۲) آنظر: (ص: ۱۹۱-۱۹۰) من الكتاب. 


جامع خزام 


الصلاة على النبي وعترته الخ" . وفوق المحراب وعلى ارتفاع ما يزيد 
على المتر شريط مكتوب عليه بالجبس وبأحرف كبيرة إَمَا يعر سيد 
اھ من ءام اهي الور لخر وَاقام اَلصَلَوهَ اق الرڪوه ول خش ل 2 فعسىَ 
وكيك أن يكوا ِن ألممَمَد) ( في). 

وقد فتح داخل هذا الشريط شباکان صغيران مما آدى إلى تلف بعض 
الكلمات منه» وفي جانبي المصلى محرابان صغيران من المرمر يستند كل 
منهما على أسطوانتين صغيرتين فيهما زخارف مظفورة. 


(۱) لم نتمکر من قراءة ما هو مكتوب في المناشير المذكورة» وقد كتبت عليها أبيات 
أرلهاة آزكى الصا جلى الماد وعترته وكرت عليها أيقا اسما الحقرة 
المبشرة بالجنة. 

9 التو ۷ 


أما المنبر فهو جميل وفوقه مكتوب: (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله). 

وفوق ركه الأيمن مكتوب : 
محي جار ياري مسك عنبر سر جراغ مسجد محراب منبر 

أبو بكر عثشمان حيدر 

وفوق الركن مكتوب : 

مراد مد جهار ياري ايتمك. كما أوزره آبو بكر عمر عثمان علي. کي 
کوزونلي سلطانه. 

أما القبة فهى تستند على مقرنصات جميلة» وفوق المقرنصات 
زخارف جبسية على شكل مناطق بارزة تحيط بأسفل القبة من ثلاث 
جهات ما عدا الجهة الشمالية التي فيها المقصورة - السدة -. وفي كل 
خهة ن هذه الات ونان س :لر غارف الارز دال بطل رفا 
أصاب العطب واحدة منها في الجهة القبلية وأخرى في الجهة الجنوبيةء 
ومن المهم المحافظة على الوحدات المتبقية لها تش عض الغارت 
التي كانت منتشرة في الموصل والتي أوشكت أن تنقرض. 

أما القبة فيظهر أنها كانت مزخرفة ولكنها جددت (سنة ١٠٠١٠٠ه)‏ 
فذهب ما فيها من الزخارف. 

ويذ كر بعض الطاعنين فى السن أن حسن باشا والى الموصل كان قد 
جدد عمارته (سنة ١١٠١ه)“‏ ولا ندري هل أن العمارة الباقية هي من 
تعمير الشيخ محمد خزام الثاني أم أنها من تعمير حسن باشا والي 
)١(‏ داخل المصلى لوحتان متقابلتان من المرمرء إحداهما في الجدار الشمالي والثانية 


في الجدار الجنوبي» وفي كل منهما خمسة أبيات تؤرخ عمارة الجامع وتنتهي (سنة 
۷ ه) وصعب عليتا قراءة الأبيات لأنها قد لونت بصبغ طمس معالم لكتابة. 


جا عر -۱۷¥- 


القاعدة المضلعة لقبة جامع خزام 


الموصل. وهل أن حسن باشا جدد كافة أقسام الجامع أم أنه جدد بعض 
أقسامه المتداعية. 

ويظهر لنا من بعض الكتابات التي كانت في الجامع أن الحاج 
جرجيس جلبي عبدال كان قد جدد عمارة بعض أقسام الجامع وبنى 
السبيل الذي كان في الجامع وذلك (سنة ۸٠۲٠ه)".‏ كما أن بعض 
أقسام الجامع جددت (سنة ١٠٠ه)‏ ومنها قبة المصلى كما قدمنا. 


© السيياخانة 


خزام. بنى هذا السبيل الحاج جرجيس من أحفاد الحاج عبدال (سنة 
۸ ه)» فقد كان على باب غرفة السبيلخانة مكتوب : فول وجك شطر 


0 مجموع الكتابات (ص: ). 


-۱۷۸- جوامع الموصل في مختلف العصور 


المسجد الحرام: وكان مكتوباً فوق شباك هذا السبيل «قال رسول الله (ل) 

أفصل الصدقة سق الماع قد وقف رخله هذا السبيل الحاج جرجيس 

جلبی عبدال لأجل المرحومين والحاجی جر جيس (سنة ۸١۲١ه)».‏ 
وعلى هذا فيكون الحاج جرجيس جلبي عبدال“ هو الذي بنى هذا 


السبيل وأوقف له. أما اليوم فلا أثر لهذا السبيل. فقد أضيفت إلى غرفة 
المدرسة وذلك عند تجديد المدرسة على عهد الحكومة العثمانية. 


كتابات على لوحة في جامع خزام (سنة ١١٠١ه)‏ (وقفية) 


(۱) هو الحاج جر جيس بن إسماعيل ن الحاجي یحیی بن الحاج عبدال. وجده الحاج 
عبدال (ٳبدال) هو الذي بنی جامع العبدالية» مجموع الكتابات (ص: .)٤۸‏ 


جامع خزام -۱۷۹- 
کتابات آخرى وجدت في جامع خزام 
(سنة ۷١١١١ه)‏ 
© النارة 


تقع في الجهة الغربية من الجامع في لحف المصلى» ولا ندري من 
هو أول من بنى منارة في الجامع. ويذكر البعض أن حسن باشا جدد عمارة 
المئذنة مع ما جدد من آقسام الجامع (١١٠١ه).‏ 
وفي إحدى زيارتي للجامع اطلعت على قطعة من الرخام الأسمر 
المعروف بالموصل بالحلان مكتوب فيها بيت من الشعر وتاریخ (سنة 
۸ ه). 
وأعلمني خادم الجامع أن الرخامة كانت فوق باب المنارة» ونه قبل 
سنة واحدة رممت بعض أقسام المنارة فقلعت الرخامة من فوق باب 
المنارة» وبنيت فى أعلى الباب الغربي للجامع ولم تزل مبنية فوقه» 


-\۱A۰-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


اک اچ اشن ب ۵ به 


مخطط لمنارة جامع خزام 
(المصدر: تخطيط : نجاة التوتونجي» واقتبس من الحيالي» محمد مؤيد) 


ومن هذا نستدل أن الحاج جرجيس جلبي عبدال كان قد جدد عمارة المنارة 
(سنة ۸٠۲٠ه)‏ عندما بنى السبيل وبعض أقسام الجامع كما تقدم. 
والمنارة الحالية متوسطة الارتفاع وهي مبنيّة بالآجر ومزخرفة بآجر 


مزلج. 


جامع خزام -۱۸A1-‏ 


© المدرسة 

لا ندري من الذي بنى مدرسة في هذا الجامع فهل بناها الشيخ 
محمد خزام الثاني أم أنها بنيت بعد هذا التاريخ. 

وأقدم نص عثرنا عليه بوجود مدرسة في الجامع هو ما جاء عن 
الشيخ علي الجعفتري العالم الموصلي المشهور المتوفى (سنة ۲٠٠٠ه-‏ 
۷ م) أنه كان يدرس في مدرسة جامع خزام. وبعد هذا تنقطع أخبار 
المدرسة فلا نقف لها على ذكر. 

وفي عهد السلطان العثماني عبدالحمید الثاني (۲۹۳٠-١٠١٠١١ه)‏ 
كان شيخ أبي الهدى الصيادي شأن يذكر عنده ی هذا بنشر الطريقة 
الرفاعية فى كثير من البلاد العثمانية فجدد عمارة التكايا والمدارس 
والسماجد والجوامع التي هي لأرباب هذه الطريقة ومنها مدرسة جامح 
خزام. 

فسافر إلى إستانبول داؤد أفندي الصائغ وعرض على الشيخ أبي 
الهدى أمر ترميم المدرسة فساعده على هدم المدرسة وأضاف غرفة 
السبيل إليهاء وكان داؤد أفندي الصائغ أول من درس فيها (توفي سنة 
0-۳ 14۰ م(. 

ودرس بها بعده سعيد أفندي بن السيد شهاب الدين أفندي المليسي 
الموصلي مدة سنة واحدة وبعض السنة ثم تعطل التدريس بها ولم يزل 
معطلا. 


(1) مخطوطات الموصل (ص: ۸۲). 


-1A1-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


الکثیر منھا بقی منها ما ذکره الدکتور داؤد الجلبی فى كتابه مخطوطات 
00 ` ف 
الا 


شباك الخزانة في جامع خزام 


(۱) مخطوطات الموصل ( ص .)۸٥-۸۳:‏ 


من الأسر القديمة في الموصل 
هي أسرة آل الجويجي. يرجعون 
اتس إلى بني العباس» وأول من 
سكن الموصل منهم هو الحاج 
عبدالله بن إبراهيم الجويجي» رحل 
الا من الحجار وافدت دار اف 
له وسكن محلة باب العراق» وكان 
کا متمول ومن آثاره في 
الموصل هو جامع الجويجي 
(الجويجاتي) بناه قرب داره. 

جاء فى الدر المكنون: أن 
آل الجاح قان ية رة 
فهدمها أبو بكر عبدالله الجويجي 
زا پا 


منارة جامع الجويجي 


. الدر المكنون في مآثر الماضية من القرون . ياسين بن خيرالله الخطيب العمري‎ )١( 


(مخطوط). 


1A 


-\1A4-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


ولم يذكر اسم البيعة المذكورة» ولعلها كانت بيعة التكارتة وهو 
الذين هاجروا من تكريت إلى الموصل» وبنوا لهم عدة كنائس في 
المحلات التي سكونهاء وسكن بعضهم في محلة باب العراق"“ ولا 
ندري هل أن عمارة الجامع كانت في أرض البيعة المذكورة آم أنه کان 
بجوارها مسجد صغير فهدمهما الحاج أبو بكر واتخذ منهما جامعا. ونحن 
نرجح هذا الرأي فإن التكارتة الذين نزحوا إلى الموصل بنوا في بعض 
المحلات التي سكنوها بيعة للنصارى» والى جانبها مسجدا للمسلمين 
منهم كما حدث هذا في بيعة مار احوديمي“ ومسجد بيت التکريتي“ 
المجاور لهاء ومهما يكن من أمر فالذي بنى الجامع هو الحاج عبدالله بن 
إبراهيم الجويجي ابتدأً بعمارته (سنة ۹١٠٠ه-۹٤١م)‏ وانتهى منه (سنة 
۰ه-۰١٣۱م)‏ فقد کان مکتوباً فوق باب المصلى : 
ألا يامن بنى هذا بإخلاص لك البمشرى 
قدبقيت للأخرى بمالطيب ذخرى 
ا ية ارخ :م نادرى 
اح ك ت“ تا اف أجرا 
(سنة ۹١١٠١ه)‏ 
وذكر في عمدة البنيان أن عمارة الجامع كملت في 
(سنة ٠٠٠٦٠‏ ه). 


)١(‏ باب العراق: أحد أبواب مدينة الموصل . ولم تزل المحلة تعرف به (الموصل في 
العهد الأتابكي: ص: .)١١۳١‏ 

(۲) أنظر تاريخ الموصل (۳: .)٠١١-٠١١‏ 

(۳) مجموع الكتابات (ص: .)٦1‏ 

.)٦١ المصدر السابق (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ عمدة البنيان في تصاريف الزمان. ياسين بن خيرالله الخطيب العمري (مخطوط). 


جامع الجويجي -1Ao-‏ 


وجاء في الدر المكنون""“ في حوادث (سنة ١١١٠ه)‏ وفيها بنى عمر 
بن إبراهيم التاجر حمامتين"“ وأوقفهما على جامع أخيه الحاج أبي بكر 
الجويجي. 

جددت بعض أقسام الجامع في فترات متباينة ومنها ما كان في (سنة 
+a AY‏ 1۸۷م(« کما کان مکتوباً فوق باب المنبر: 

(لا إله إل الله محمد رسول الله ) (سنة .(A\TAY‏ 

ويستدل من الكتابة التي كانت فوق محراب المصلى أن عمارة 
الجامع جددت أيضاً في (سنة ۱۳۰۳ه-٥۱۸۸م)»‏ فقد کان مکتوباً فوق 
المحراب: 

لیڈ اس عل الق بن آلو بي آل ل َم بذ فيد يال مجرت أن 
يوا واه يب ألمْهَرنَ4. 

جددت عمارته (سنة ٠۳٠۴۳‏ ه)". 

كما أن المتولي على الجامع السيد محمد أمين بن السيد محمد 
سعيد الجويجي المتوفى (سنة ١٤١١ه)‏ جدد بعض أقسام الجامع في 
(سنة ۱۳۳۱ھ -۱۲١۱۹م)»‏ كما يستدل من لوح كان فوق المحراب وأعيد 
فی محله بعد تجدیده مکتوب عليه : 

إا َم قمر مسد آلو من ءام يمه واليوي الجر اقام اسوه اق الزڪ و 
ود خش إل ا فعسّون هة آن روا من ن المهد ي (سنة .(a۳۱‏ 


)١(‏ الدر المكنون في مآثر الماضية من القرون. ياسين بن خيرالله الخطيب العمري 
(مخطوط). 

(۲) كانتا في محلة المكاوي: تقابلان دار نقيب الموصل المرحوم السيد عبدالغني . 
تجاوران العرصة التي كانت تعرف «بأرض العنبارة وهو عنبار الحمامتين المذكورتين. 

()٤)مجموع‏ الكتابات (ص: .)١۷١-۱۷١‏ 


-1۸- جوامع الموصل في مختلف العصور 


وفي ۱۹١١/١١/۲١‏ فتحت بلدية الموصل قسماً من شارع الفاروق 
وهدمت الجامع المذكور وأدخلت قسماً من أرضه إلى الشارع» وأعادت 
بناءء على ما تبقى من أرض الجامع كما أضافت إليه دارين صغيرين كانا 
موقوفين على الجامع. 

والجامع في الوقت الحاضر ليس بالكبير» أعادت بناءه بلدية 
الموصل وبنت كافة أقسامه. وقبة المصلى من الحجر والجص على 
شكل نصف كرة» وليس فى عمارته الحالية ما يلفت النظر» وبعد 
الانتهاه من ينافة كتب على بابه «أنشيع الجامع سنة ٤٠٠٠ه‏ وجددت 
عمارته الرابعة سنة ٠۳١۸‏ هه . 


® أهم آثار الجامع: 
© المحراب 


من المحاريب الجميلة في الموصل وهو مصنوع من قطعة واحدة 
من المرمر الأزرق› مسطح الشكل يشبه محراب الإمام عبد الخ 
في شكله وزخرفته والكتابة التي في أعلاه» تزينه زخارف نباتية قوامها 
زهرة اللوتس. وعلى كل من جانبيه دعامتان في أعلى كل واحدة منهما 
تاج مزخرف بما يشبه القيثارة كما هو في محراب الامام عبد الرحمن. 
وهذا النوع من الأساطين كان معروفاً في الموصل في القرنين السادس 
والسابع للهجرة» ونشاهد منها في جوامع الموصل وفي مراقد الأولياء 
كما كان في مصلى الجامع النوري ومقام الفتح الموصلي". وفي 


(1( كانت عمارة الجامع الأولى في سنتي ٠٠١۹(‏ و١٠٠٠ه).‏ كما مر بنا - وأما عمارته 
الحالیة فکانت فی سنتی ۱۳١۸(‏ و۹٣۱۳ه).‏ 

(۲) انظر سومر (ص:۷: ۲۲۰ شکل :٦‏ ۱۷). 

(۳) منية الأدباء (ص: ۹١٠٠ء .)١١١‏ 


جامع الجويجي -1A¥-‏ 


مخطط محراب جامع الجويجي 
(القرن ٣ه/‏ ۹م( 
(تخطيط : آ.د. أحمد قاسم الجمعة) 


مدخل مشهد الإمام عبد الرحمن أسطوانة قد اتخذت عتبة للمشهد مما 
يدل على أنها كانت في بناء المدرسة العزية قبل أن يتخذ فيها مشهدا 
للامام بك الر خم" : 

والمحراب خال من التاريخ. ومما لا شك فيه أن تاريخ صنعه يرجع 
إلى العهد الأتابكي أو أنه قد نقل إلى الجامع الجويجي من مسجد أو 
مشهد كان متداعياً» ومكتوب في أعلى المحراب بخط كوفي: (لا إله 
إلا الله محمد رسول الله). 

وبعد تجديد الجامع نقل المحراب إلى غرفة في الجامع قرب 
المصلى وثبت فيها. 

طول المحراب (۱,۷۳م) وعرضه (۸۱,*م). 


.)١١١ ء٠٠١۹ منية الأدباء (ص:‎ )١( 


-AA-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 
© النارة 


لا ندري هل أن الحاج أبا بكر بن إبراهيم الجويجي كان قد عمر في 
الجامع منارة؟ ويذ كر المتولي السيد صادق الجويجي أن المنارة التي كانت 
في الجامع عمرت (سنة ١١٠٠ه-١۹١١م)‏ أي بعد بناء الجامع ب۸٤‏ سنة» 
والمنارة المذكورة كانت مبنية بالآجر ومزين ظاهرها بزخارف آرية ناتئة 
جميلة» وهدمت مع الجامع (سنة ۸١١٠ه)‏ ولما أعادت بلدية الموصل 
بناء الجامع بنت فيه منارة من اجر الحلان على طراز المنائر التركيةء 
وهي المنارة الموجودة في الوقت الحاضر وخالية من الزخارف والكتابات. 


® المدرسة 


كان في الجامع مدرسة لتدریس العلوم وممن درس بها : 
e۱‏ صالح افندي بن الحاج طه الخطيب المتوفى (سنة ١٠١١٠١ه).‏ 
۲ الشيخ محمد أفندي بن الحاج عشمان أفندي الرضواني 
المتوفى (سنة ۷ ھ-۱۹۳۸ م( وهر شيخ الحدباء علما 
وورعاء أخذ عله کثیر من علماء الموصل وکان علمه وزهده 
Dee‏ 
مصرب المثل كن . 
٢۳‏ عبدالله أفندي بن الحاج محمد ہن جرجیس النعمة -١۱۲۹۰(‏ 
۹ھ . 
وهو من علماء الموصل العاملين الذين قضرا حياتهم في خدمة 
المسلمين بالوعظ والتدريس والإرشاد وكان في سيرة السلف الصالح. 
درس علي سليمان بك الجليلي والشيخ الرضواني وأجازه الأخير وليس 
فى المدرسة خزانة مخطوطة وفيها بعض المطبوعات. 


)1(1( مجموع الکتابات (ص: ۳۲ء ۲۲۳). 


-۱۸4- 
جامع الجويجي 


الرواق الصيفي في جامع الجويجي 


أما عبدال (آبدال) بن مصطفى الشافعي الموصلي التاجر من محبي 
الخير والعلم» كان أديبا له مآثر في الموصل» منها جامعه هذا والمدرسة 
العبدالية وسبيلخانة في الجامع وأخرى في القيصرية العبدالية. 

اا بعمارة الجامع والمدرسة (سنة ١۸٠٠ه)‏ وانتهى من عمارة 
المدرسة في نفس السنة. ما عمارة الجامع قد كملت (سنة ۸۲١١ه)‏ 


منارة وقبة جامع الشيخ عبدال 


-۱۹۱- 


-4- جوامع الموصل في مختلف العصور 


واوفت انیا انات وکر انت وق ات 

والجامع من الجوامع المشهورة في الموصل»› يقع في وسط 
الأسواق ويكون مزحماً بالمصلين. 

وفي أوائل القرن الثالث عشر للهجرة جدد عمارة الجامع الحاج 
جرجيس بن إسماعيل بن الحاج يحيى بن الحاج عبدال. ويظهر أن العمل 
استمر به عدة سنوات» کان بین سنتی (۱۲۰۴۳-٣۱۲۱ه).‏ کما یتضح لنا من 


الكتابات التي كانت في الجامع. 
قد كان مكتوباً فوق الباب الرايع للمصلى٣۳:‏ 
إن جرجيس بنى هذا البنا حسبة لله يرجو الاقتراب 
مذ تولي جاع العبدال قد شاده بشرى له يوم الحساب 
بشواب الله قدجد» فمن بعضه يهدي إلى حسن المآب 
إن بيت الله نادى أرخوا فبتجديدي قد حاز الثواب 
(سنة ١٠١١ه)‏ 
وان مكتوباً فوق الباب الثاني" : 
هذا جامع المرحوم الحاج عبدال قد تطوع بتجديده الحاج جرجيس 
بن إسماعيل بن الحاج يحيى بن الحاج عبدال ابتغاء رضا ربه وعملاً بقوله 
جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها هو مؤمن فأولئك كان 
سعيهم مشكورا. غرة محرم (سنة ١٠۲٠ه).‏ 


)١(‏ الدر المكنون» حجة وقف الجامع. 

(۲) مجموع الكتابات (ص: )٤۸4‏ وهو الذي بنى السبيلخانة التي في جامع خزام (سنة 
۸ هحه). مجموع الكتابات (ص: .)٩١‏ 

(۴) مجموع الکتابات (ص: .)٤۹ ۰٤‏ 


جامع عیدال -14۳- 


وكان فى أعلى المحراب الذي فى رواقات المصلى مكتوب'؟: 

قد وضع هذا المحراب للصلوة على مذهب الإمام محمد 
الشافعي (وفي) وذلك في محرم (سنة ١٠١٠ه).‏ 

وفوق المحراب الثاني الذي في الأروقة" : 

وقد وضع هذا المحراب للصلوة على مذهب الإمام أبي حنيفة 
النعمان ابن ثالث (وي) وذلك في (سنة ١٤٠١١ه).‏ 

وجددت عمارة المصلى في (سنة ۲۹۹١ه)‏ كما هو مكتوب فوق 
المحراب وھو لما ل عَلیما ریا ليخب ود مما رقا ال يمم ق أي 


و 


ر ee‏ و ٠°‏ وط LI‏ ي 2 م - 
هذا قات هو من عند آله لن الله زف من يسا َير يساب (سنة ۹ همھهھ). 


أما المصلى فقد رممت بعض أقسامه بعد هذا التاريخ. وفي القسم 
الوسطي منه محراب من المرمر جميل على جانبيه دعامتان من المرمر 
یزینهما زخارف مجذولة یعلوها قوس یتدلی منه زخارف على شکل 
أوراق الكرم» وفوقها مكتوب تاريخ العمارة» ويعلو وسط المحراب 
زخارف ناتئة فى المرمر على هيئة القوقعة. والذي نراه أن هذا المحراب 
بر ال ریخ با الجامع» وأنه عند تجديد المصلى أعيد إلى محله فوقه 
تاریخ العمارة المنارة (سنة ۲۹۹١ها).‏ 

وإلى جانب المحراب منبر من المرمر مزين بزخارف نباتية وهندسية 
تكون على شكل وحدات» كل منها داخل مربع أو دائرة وهي ناتئة في 
المرمرء والمنبر من أجمل المنابر في الموصل. 

آما القبة التي فوق المصلى : فهي تستند على مقرنصات تزينها بقايا 
زخارف کانت فا 


)70( مجموع الكتابات (ص: .)٤۹ »٤‏ 


-1۹4- جوامع الموصل في مختلف العصور 


وفي الجانب الأيسر من المصلى باب يؤدي إلى الغرفة التي دفن فيها 
الحاج عبدال مكتوب حول بابها: ۰ 

«هذا قبر المرحوم المبرور صاحب الخيرات والأفضال المخلص لله 
بالأعمال الحاج عبدال بن ملا مصطفى تغمدهما الله برحمته وأسكنهما في 
جنته» في شهر ذڏي القعدة (سنة ١٠١٠١١ه)ا).‏ 

ودفن في هذه الغرفة أيضأً الشيخ محمد البيطار ومكتوب على شباك 
الغرفة » وهو في الجهة الشمالية منها ما يأتي : 

«هذا قبر المرحوم المبرور شيخ المشايخ الكبار مولانا الشيخ محمد 
البيطار» عليه الرحمة والرضوان من الملك الغفار». 

ومدفون في الغرفة نفسها أيضاً الشيخ عبد الكري.". 

وللمصلى ثلائة أبواب وهى خالية من الكتابة. وفيها زخارف بسيطة 
وهذه الأبواب بنیت بعد (سنة ۲۹۹٠ه).‏ 

ومام المصلى أروقة حديثة البناء وليس فيها ما يستوقف الناظر. 

وفي الجامع منارة قليلة الارتفاع مزخرفة بقطع من الآجر المزلج 
وهي - على ما نرى - من بناء المرحوم الجاج عبدال. 

ذكر ياسين العمري عن كلامه عن الحاج عبدال: أنه توفي (سنة 
٠‏ ه) ودفن في حجرة تحت منارة الجامع والغرفة التي دفن بها 
الحاج عبدال هي في لحف المنارة المذكورة. 

وللجامع بابان أحدهما وهو الكبير يؤدي إلى سوق باب السراي» 
والثاني وهو صغير يقابل خان الفحم. 


)1( مجموع الكتابات (ص: )٠١‏ والبيطار: رجل من الموسرين. صاحب خير وصدقة› 
زاهد عاید» ذو حلم وتواضع وسکون» کان یتعاطی البيطرةء تم کشف له وتجرد 
وترك الدنيا وانقطع انقطاعاً كلياًء وكان فيما نظنه بعد التسعمائة (منهل الأولياء). 
(۲) يقال أنه من أهل الصلاح والفقه مات بعد المائة والألف (متهل الأولياء). 
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® السبيلخانة 

كان المرحوم عبدال قد بنى سبيلين أحدهما في جامعه والثاني في 
القيصرية العبدالية التي أوقفها على الجامع. 

وفي (سنة ۲۹۲١ه)‏ جدد السبيل الذي في الجامع إسماعيل أغا 


وکتب فوقه : 

«قد أنشأً هذا البناء إسماعيل أغا سنة “٠1۲۹۲‏ ولا أثر له في الوقت 
الحاضر. 
© المدرسة 


والمدرسة بناها المرحوم الحاج عبدال فی جامعه (سنة °۸° cC(A1‏ 
وبنی فيها ثماني رف للطلاب الذين يدرسون بهاء وأوقف لهم ما يكفيهم 
من طعام و كسوة وشمع. 

في (سنة (AI‏ جدد عمارة المدرسة حفیده الحاج جر جيس بن 
الحاج عبدال وكتب فوق بابها ما يأتي" : 

تما بعر سد ائھ من مات مو اليو لخر اقام الکو وا ڙڪو 
وار ع شی إل آله ع تسى أرب أن مكذا ين التي ب . «عمرها الحاج جرجيس في 
ا ° (A‏ 

وفي (سنة ۲ه) جدد عمارة غرفة ثانية فى المدرسة وكتب فوق 
باب الغرفة الثانية. 

«أنشأً هذه المدرسة بتصحيح کلام الله تعالى وابتغاء لمرضاته 
وغفرانه الحاج جرجيس نجل المرحوم يحيى بن عبدال وذلك في 


(۲()۱) مجموع الكتابات (ص: .)٥١‏ 
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(سنة ١١١١ه)».‏ 
وفي الوقت الحاضر توجد غرفة واحدة للتدريس تقابل الباب الكبير. 
وأما الخرف التي كانت للطلاب فلا أثر لها في الوقت الحاضر. 
وآخر من درس فيها هو المرحوم أحمد أفندي بن الحاج محمد 
الجراح وبعد وفاته تعطل التدريس بها. 
وفي المدرسة كتب ذكرها الدكتور داؤد الجلبي في مخطوطات 
الوا 


.)٥١ مجموع الكتابات (ص:‎ )١( 
.)۱٦۸-۱٦٤: مخطوطات الموصل ( ص‎ )۲( 


نسبة إلى الشيخ محمد المدفون ف( ویسمی أيضاً جامع 
المنصورية نسبة إلى الحاج منصور التاجر بن حسين الذي بنى الجامع. 
يظهر لنا مما وقفنا عليه أن الجامع كان مرقداً للشيخ محمد وآخر 
عمارة له كانت في (سنة ۷٠۹ه).‏ فقد وجدنا قطعاً من المرمر مبنية فى 
جدار الجهة القبلية من المصلى - في غرب المحراب - مكتوب عليها 
بعض كلمات من آية الكرسي» وعلى قطعة منها تاريخ العمارة وهو 
(سنة ۷٠۹ه)‏ مما يدل على أن آخر عمارة للمرقد كانت فى أوائل القرن 
العاشر للهجرة» وأن الحاج منصور هدم المرقد ووسعه وبناه جامعاً كبيراً. 
يؤيد هذا ما جاء فى الدر المكنون فى حوادث (سنة ١۸١٠٠ه)‏ «وفيها 
أحدث اشا للصلاة الحاج منصور التاجر الموصلى» فى محلة باب 
البيض” - من أبواب الموصل - عند حضرة الشيخ محمد بن الشيخ 
(1) يذهب البعض أن الشيخ محمد بن الشيخ عبد القادر الكيلاني وذكر العمي في منهل 
الأولياء الشيخ محمد الكواكبي . في جامع المنصورية - فلعله منسوب إلى الكواكبية 
بيت قديم في حلب (منية الأدباء: .)٠١١‏ 
(۲( يظهر أن الجامع كان يقع في محلة باب البيض» وبعد توسع المحلة المذكورة سمي 
قسم منها «محلة المنصورية أو محلة الشيخ محمد نسبة إلى باني الجامع أو إلى = 


-1۹۷- 


-۱4۸- جوامع الموصل في مختلف المصور 


عبد القادر الكيلاني ووقف عليه حمام الوادي» 

ويظهر أن عمارة الجامع استمرت إلى (سنة ٤۸٠٠ه)‏ كما يستدل من 
التاريخ الموجود عليه» وفي (سنة ١٤١٠ه)‏ هدم المصلى والأروقة التي 
أمامه وأعيد بناؤهما كما أعيد ما كان في المصلى من الكتابات. 

قبة المصلى خالية من الزخارف» أما المحراب الذي تحت القبة 
فهو المحراب القديم الذي كان المرحوم الحاج منصور قد بناه» وعند 
تجديد بناء الجامع أعيد المحراب إلى محله» وهو من المرمر مزين 
بداخله بما يشبه المقرنصات وهي مزخرفة» في أعلاها ما يشبه القوقعةء 
وهو من المحاريب الغنية بالکتابات مکتوب حول ءام السو با أ نرد 
ا ای کک ا اھ کک کو و وک ت و ت 
رالو سینا واا فراکنک ر E‏ کک e‏ 
کیت وا مسبت ر ا راذآ إن يتا أو اة رمَا ولا َيل عتا إضرا 


4 e, 2r 2 4 Eo یی اک‎ 


سے رەو سے م ہے ر iz‏ 
E‏ ا کک علا کا ب راف ا عفر لا 
0 


ر2“ ریک 


وارصمتا أت موتا كَأنصتا عل الوم ارت4 

وفوق هذا في أعلى ارين ثان مکتوب عليه «َذ ری قدب 
تيك ف الشكاة نريت خا ترما رل نملك قر التنجد ارائ ب تا 
کش ولوا ویچوککم طم ول اکرب أو ۲ لوک فلمو ائه الق ِن َم ا آله 
بل عَنّا يُعَمَلوةَ وَين أَتَيبَ ال ارا الیک بغز اتر تا يعوا يلتك وما أت بام 
قم وا بشم لع نة بون کین أبعت أهو مم بن بد ما جا وت اليم 
کک ٤‏ َي يبي . 


= الشيخ محمد المدفون فيه. 
)١(‏ حمام الوادي: لا أثر لها في الوقت الحاضرء وأهل الموصل يسمونها حمام الويدي. 
(۲) البقرۃ: ۲۸١‏ ١۲۸۔‏ 
(۳) الصافات: ۱۸۲-۱۷۹. 
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PPE‏ ھچ Ct‏ مت ت .ص ر 

اه ور سوت والارض مسل ورو گیشگوز فا مِصَاح اليما في مام 
La‏ و ا“ و ے ل ٤‏ ° 2 و 
الاج انا کوک درى وقد ين سجر رڪم زيون لا شري ولا عرير يکاد زيا 


يی E r ec EC‏ لنوروه من ا وريب له الال 
لتا واه کر Nm yT‏ 
ئز ھل ل ل وین ب 5 ج م کر ی کر کک رت کل ب 
ا تقب بيو ارب الاسم جرم آله أن ما يارا ت ر ا ن م 


يو 
تاه پر سا و رای کرت ا اة 


وبا ایی اموا آشتییثوا باکر سكو رة أ تح يي" . 
رار الصاو إتت اکر تن ر الحا والشکر ودر اه ا ڪر 
و َو ا کی 
وفي حائط المصلى من جهة الغرب مكتوب البيتين التاليين وهما 
يشيران إلى الابتداء بعمارة المصلى : 
ليهنك يا منصور ما قد بنيته لاخراك في دنياك من حسن بنيان 
به الذكر والتسبيح قد حل دائماً مدى العمر بالأوقات والأزمان 
(سنة ۰۸۳١۱ه)‏ 
وفي حائط المصلى من جهة الشرق مكتوب الأبيات التالية ويستدل 
(۱) النور: .۳۸-۳١‏ 


.٠٥۳ البقرة:‎ )۲( 
.٤٥ العنکبوت:‎ )۳( 
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منها أنها تشير إلى قرب الانتهاء من عمارة المصلى ": 
ألا يا محدث الجامع رب العرش يرعاكا فأبشر أنت منصور على سائر أعداكا 
آلا یا داخلیه فزتم بالأمن والیسری بوم خاب فيه من حوى ظلما وإشراكا 
لقد قارب إتماماً فإن رمتم أؤرخه ألا يا مَنْ بناه قاصداً الله بشراكا 
(سنة ٤۸١١ه)‏ 
وأمام المصلى أروقة جديدة البناء خالية من الكتابة والزخارف. 
اما فناء الجامع فهو واسع» له باب يقابل الشمال وباب خر يقابل 
الشرق وقد جدد بناؤهما قبل سنوات وليس عليهما كتابة. 


وفي الجانب الغربي من المصلى حجرة مربعة الشكل داخلها قبر 
الشيخ محمد كان قد جدد الغرفة الحاج منصور (سنة ١۹٠٠ه)‏ أي بعد 
ما انتهى من عمارة الجامع» و کتب فوق باب الحجرة «هذا قبر المرحوم 
الشيخ محمد بن الشيخ عبد القادر قدس سره العزيز سنة ۹۰٠٠هه‏ أمر 
بتعمیره منصور بن حسین. 


.)ه١۳١٤١۷ آعيدت إلى مكانها بعد تجديد المصلى (سنة‎ )١( 


جامح التوكندي 


يقع في محلة سوق الصغير وهو جامع صغير يمتد من الشرق إلى 
الغرب وعرضه لا يتناسب مع طوله والذي نراه أنه أحد الجوامع القديمة 
فى الموصل وأنه أهمل أمره وترك الناس الصلاة فيه عدة قرون لذاء فإن 
الدور المجاورة له من الشمال والغرب تجاوزت على أرض الجامع. أما 
من جهتي الجنوب والشرق فيحيط به طريقان. 

وفى أواخر القرن الحادي عشر للهجرة جدد عمارته أحد عباد الله 
اخسن الحسين الخا اخحبد ين عيدو وكان ذلك قي رة 
٥ه-٤۷٦۱م)‏ ولم يزل أحفاده يتولون نظارة الجامع وما له من أوقاف. 

وأقدم نص وقفنا عليه من عمارة هذا الجامع ماهو مكتوب على لوح 
من الرخام مثبت في حائط المصلى وهو : 

«هذا ما أمر بعمارة هذا الجامع الشريف تقرباً إلى الله تعالى وابتغاء 


مرضانه الحاجی أحمد بن الحاج عبدو وذلك فی (سنة ۸٩۵‏ * 1ہ 


مصلى الجامع صغير له باب واحد يقابل المحراب الذي تحت القبة 
والمحراب جميل قليل التقعر يزينه لواح مرمرية في أعلاه وهي على شكل 
(۱) مجموع الكتابات (ص: .)٤١‏ 


-*- 
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مناشير» كلها مزينة بزخارف نباتية وهندسية نافرة. وفي وسط المحراب 
ثلاث وحدات زخرفية. 

ففي الوحدة المتوسطة مكتوب كما مَل عا ريا اياب وفي 
الوحدة التى على يمين المحراب مكتوب «أبو بكر عمر بن عثمان حيدر» 
وفي الوحدة التى على شمال المحراب مکتوب «جراغ مسجد محراب 
منبر“. وبعد هذا جددت بعض أقسام الجامع في فترات متباينة كما 
يتضح لنا من الكتابات التي كانت عليه . 

وعلى يمين المحراب منبر من المرمر مزين بزخارف زهرية قوامها 
زهرة اللوتس تكون كبيرة الحجم وتستند على ساق طويل وتكون متقاطعة 
مع بعضها. 

مکتوب فوق باب المنبر : 

ین اتر آل آي ذ4 : (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

وفي الجانب الأيمن من المصلى محراب من المرمر تعلوه زخارف 
والمحراب مثبت فوق أرض المصلى بارتفاع قدم واحد مما يدل أن 
المحراب كان في المصلى» وأنه عندما جدد هذا الجناح من المصلى 
أعيد تثبيته على شكل شباك مسدود. أما في الجناح الأيسر من المصلى 
فقد ثبت ما يشبه المحراب على نفس الارتفاع ولكنه لا يشبهه في الريازة 
والزخرفة فهو بسيط مما يدل على أنه قد عمل ليكون مناظراً للمحراب 
المذكور. 


(۲)۱) مجموع الكتابات (ص:٥٤).‏ 


جامع التوكندي «fe‏ 


وفي (سنة ۸٠۲٠ه)‏ جدد عمارة الجامع أحد أحفاد الواقف محمود 
ابن عبدو وقد جدده محمود بن ملا مصطفى في سنة ثمان ومائتين ولف 
للهجرة (۱۲۰۸ه)). 
© المدرسة 

لا ندري من الذي بنى المدرسة في الجامع هل أنها بنيت مع الجامع 

وكان مكتوباً فوق باب حجرة المدرس: 

«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة (سنة ۷١١٠ه)».‏ 

هذا النص الوحيد الذي وقفنا عليه والذي يدلنا أنه فى أوائل القرن 
الثالث عشر للهجرة كان في الجامع مدرسة. 

أما في الوقت الحاضر فلا أثر للتدريس ولا للكتابة التي كانت على 
المدرسة. وقد اتتخذت المدرسة غرفة للخادم الذي في الجامع. 

ثم جددت عمارة المصلى في (سنة ١۷١٠ه)‏ كما يستدل من الكتابة 
التي لم تزل موجودة فوق لوح من المرمر مثبت على الجانب الأيسر من 
المحراب وهي : 

«قد سعى بعمارة هذا الجامع ملا محمود بن المرحوم الحاج يونس 
وذلك فى شعبان (سنة ١۷١١ه)).‏ 


أما الجامع اليوم فهو أرض خالية من كل عمارةء وقد هدمته مديرية 


)۱( مجموع الكتابات (ص: eı‏ 
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الأوقاف العامة منذ عدة سنين لتجدد عمارتهء ولم يزل الأمر بين أخذ ورد 
لی (۱۳۹۷هم-۱۹۷۷م). 


جامج عر السود 


یسمی جامع شهر سوق لأنه 
ج ي وسط شهر سوق ویسهى 
أيضاً بجامع عمر الأسود نسبة إلى 
بانيه. 
ا اھچ ال کات کی 
بمسجد الصوفية”'“ بينهما شارع لا 
يزيد عرضه عن المترين. 


منارة جامع عمر الأسود 


)١(‏ من المساجد القديمة في الموصل» ونستدل من الكتابة التي فوق محراب المصلى 
أن عمارته كانت قد جددت في (سنة ١٤٠ه)‏ (مجموع الكتابات: ٤4ء .)4١‏ 


-۲ 0 - 
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ولا ندري هل أن عمر الأسود بنى جامعه هذا على أنقاض مسجد أم 
أنه استحدث بناءه فى هذا المكان. 
ويتبين لنا من التواريخ المدونة في المصلى أن العمارة في الجامع 


استمرت ثلاث سنوات وذلك من سنة ۹۱١٠ه‏ إلى سنة ۹۳٠١٠د‏ . 


وعلى هذا فعمارة الجامع کانت بعد جامع أخیه بعشر سنوات. 


وعمارة الجامع قد بنيت على نفس التصميم الذي بني به جامع أخيه 
الحاج منصورء فنجد تشابهاً في المحاريب وطراز القبة والمقرنصات التي 
تستند عليها. كل هذا قد اتبع ما في جامع أخيه. 

وفی المصلى نلاه محاریب. والمحراب الكبير الذي تحت القبة 
يشبه محراب جامع الحاج منصورء إلا أن الكتابات التي حوله أقل مما 

وفي جانبي المصلى محرابان صغيران من المرمر في صدر كل منها 
یتدلی رسم قنديل محفور بالمرمر يتدلى من أعلى المحراب ما يشبه 


)١(‏ هذا وأثبتت دراسات الدكتور أحمد قاسم الجمعة أن المدخل الأوسط للمصلى يرجع 
إلى القرن (۷ه-۳٠م)ء‏ ينظر: الآثار الرخامية (م۲» ص .)٤۹۸:‏ 
(۲) مكتوب في الجدار الشرقي من المصلى: 
بنى عمر لله من طيب ماله مساجد نال الخير فيها مع الظفر 
ترقى بتوفيق الإله ومنه بنى جامعاً أخراه فيه لقد عمر 
ينادى عليه إذ بناه مؤرخا وقت الندا جمال وجهك كالقمر 
(سنة ۹۱٠٠ه)‏ 
وفي صدر حائط المصلى : 
عمر المحتاج قد نال المنى في جامع أنشاه زال العنا 
فعلت ياهذاوترجو ختمنا برؤيتي فأرخوا: أختامنا 
(سنة ۹۳١٠ه)‏ 
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السلسلة". 

وللمصلى ثلاثة أبواب فالباب الكبير المتوسط يحيط به شريطان من 
زخارف جميلة. وقد ثبت قوس الباب بطريقة التشابك (تعانق) فالقطع 
المرمرية متشابكة مع بعضها. 

وفي الأروقة محرابان من المرمر يشبهان المحرابين الصغيرين 
اللذين هما في جانبي المصلى. إلا أن المحراب الأيمن منهما قد نقل 
إلى المصلى وثبت في الجدار الشرقي منه وبني في محله محراب بسيط. 

وفي الجامع منارة مبنية بالآجر. ويدعى البعض أن عمارة هذه المنارة 
كانت قبل عمارة الجامع. 

وفي (سنة ۲۳۹١ه)‏ كانت عمارة الجامع مهملة فأوقفت له خيرى 
أملاكاً وعينت له متولياً فرمم بعض أقسام الجامع وبنى فيه منارة. 

والمنارة كانت مزينة بقطع من الآجر المزلج. وقد سقط أكثره ولم 
يبق منه إلا القليل. وقبل بضع سنوات سقط القسم الأعلى من المنارة 
ووضع محله مشبك من الحديد. 

وللجامع بابان أحدهما يقع في شمال الجامع يقابل باب مسجد ملا 
عل اتيد واخ ر عير يقح شرقي الجاع 


(1) آنظر عن الكتابات التي حول المحاريب: مجموع الکتابات (ص‌:4۳-۹۱). 
(۲) قيل أنها أخت عمر الأسود الذي بنى الجامع» وسافر إلى بغداد بعد العمارة فأوقفت 


له أخته. 


هه موعن آهل الين وأخاره وة في كب المصرف وطةاكي ‏ 
وفي أماكن متعددة قبور ومراقد تنسب إلى أويس القرني» منها في 


قبة جامع السلطان ويس 


(۱) حلية الأولياء (۲: ۸۷-۷۹) الطبقات الكبرى للشعراني (۱: ۰۲۱ ۲۲) منهل الأولياء . 
مخطوط. 
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الشام والرقة والإسكندرية وديار بكر" . ومنها القبة التي قرب جامع 
السلطان أويس فيذكر أهل الموصل أن بها قبر أويس القرني ويسمونها 
قبة السلطان ويس (بلا ألف) وغلب اسمها على الجامع الذي بنى 
بجانبها فسمي جامع السلطان ويس (أويس). 


6 مقام اويس القرني 

والقبة التي تنسب لأويس القرني من القباب الأتابكية التي أنشثت في 
الموصل» تجاورها فة أخرى كانت مدقا لقباء الموضل» لمل القة 
الأولى من بناء بدر الدين لؤلوؤ الذي اتخذ مراقد ومشاهد كثيرة لآل 
البيت وغيرهم في الموصل". وكان بها محراب من المرمر الأزرق»› 
مطعم بالمرمر الأبيض. وبعد سقوط القبة (سنة ۹١۳١ه-١٤۱۹٠م)‏ 
اتصلت بمديرية الآثار العام الأستاذ السيد يوسف غنيمة» وأشرت عليه 
بضرورة نقل هذا المحراب إلى بغداد خوفاً عليه من التلف فأمر بنقله 
إلى متحف القصر العباسي وحفظ به. 

وأعلمنى المعمرون من أهل محله باب المسجد. أن القبة المذكورة 
لا علاقة لها بارش القرني فقد كانت تكية لأكراد يتبعون الطريقة الويسية 
وكانوا يقيمون بها حلقات الذكر فنسبت إليهم فكانت تدعى «الويسية!. ثم 
صار الناس - بعد هذا - يسمونها قبر السلطان ويس. 

وكانت التكية وسط أرض واسعة قد اتخذت مقبرة للسابلة» يدفنون 
فيها موتاهم» وهي تشمل المقبرة الحالية التي بجانب القبة. وحظيرة ثقيف 
- الشكيف -. 


(۱) الزیارات (ص: ۱۳ .)٦٣‏ 
(۲) الموصل في العهد الأتابكي (ص: .)۷۸-۷١‏ 
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«أما حظيرة ثقيف فإنها تقع في الأرض التي أنشئ عليه القسم البلدي 
الرابع وما يحيط به من طرق وكانت وسط دور بني ثقيف الذين سكنوا 
الموصل في صدر الإسلام» وعرف الحي بهم - حي ثقيف»“ -. 

وفي العصور المتأخرة أخذ الناس يدفنون موتاهم في هذه الحضيرة» 
حتى صارت مقبرة عامة بما فيها قبتا السلطان أويس ومدفن نقباء الموصل. 

وبعد أن انقطع الناس عن دفن موتاهم فيهاء اتخذت ملعباً لأبناء 
المحلة» ودرست القبور على مر العصور» وصارت أرضا مستوية. 

ولم يزل أهل الموصل يسمون هذا المكان «حضيرة الشكيف» محرفة 
عن ثقيف. وكانت دور بني ثقيف تمتد إلى مسجد باب المسجد» ويدعى 
العف أن ف اعر ت هة الها او جد عدا ت الول 
وأن دورهم كانت تحرط بالمسجد» فلذا سميت المحلة «محلة باب 
المسجد» ولم يزل أهل هذه المحلة يبدلون جيم المسجد المذكور ياءء 
فيقولون «باب السيد» وبعضهم بكسر الميم والسين ويحذف الياء» فيقول 
(باب المسد) (ومحلة باب المسد)" وهذا هو الشائع في الموصل. 

أما الأرض التي بني عليها الجامع فكانت منخفضة تتجمع بها مياه 
الأمطار في فصل الشتاء» وهي متصلة بالتكية الويسية من جهة الجنوب. 

وكان الحاج جمعة الحديثي““ أحد أغنياء المحلة تقياً ورعأًء قصد 
بيت الله الحرام» وأوصى زوجته أن تعمر جامعا في الموصل»ء فجددت 
زوجته عمارة مسجد «باب المسجد» وكان مائلاً إلى الانهدام» ولما عاد 


)١(‏ منية الأدباء (ص: ١١٠)ء‏ والقسم البلدي لا أثر له في الوقت الحاضر. 

(۲) مجموع الکتابات (ص: ۰۸۲ .)۸٥‏ 

(۳) مجموع الکتابات (ص: ۸۲). 

= الحديثيون في الموصل أكثرهم من حديثة الموصل وكان عماد الدين زنكي قد نقل‎ )٤( 
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من الحج سالماًء وجد المسجد الذي عمرته زوجته صغيراً. وعزم على أن 
يبني جامعاً کبیراً في محلته» فاختار الأرض المنخفضة التي كانت تجاور 
التكية الويسية» وبنى عليها جامعاً كبيراً سمي جامع السلطان أويس. 

ابتداً بعمارة الجامع (سنة ۹۳٠٠ه)‏ وانتهى منه (سنة ١۹٠٠ه)‏ كما 
يستدل من الكتابات التي لم تزل باقية فيه . 

ومصلى الجامع كبير» عليه قبة واسعة على شكل نصف كرة تستند 
على مقرنصات من الجص. وتزين القبة من داخلها زخارف جبسية على 
شكل أضلاع متقاطعة» تتجمع في أعلى القبة» فتؤلف شكلاً هندسياً 
جميلا. والقبة المذكورة بحاجة إلى ترميم وإصلاح ما تلف من زخارفها 
وهي فريدة في هذه الزخارف بين قباب جوامع الموصل. 

وأدر كنا دور محلة باب المسجد عدة غرف فوقها سقوف مزخرفة 
بنفس الزخارف التي في باطن هذه القبة. 

أما المحراب الكبير الذي تحت القبة فهو من المحاريب التي كانت 
معروفة في ذلك العصر يعلوه مناشير صغيرة من الرخام ويكون في أعلى 
المحراب ما يشبه القوقعات. وقد استعيض في المصلى عن الأساطين 
الرخامية ات عرب فن الجر و الجن وطاجرع س ع 
و ف ونعتقد أن سبب اتخاذ هذه لا م لاط لأنها تكون 
أكثر مقاومة لتحمل ثقل القبة التي هي من القباب الكبيرة في الموصل. 


= (سنة ١١٠ه)‏ إلى الموصل من كان فيها من آل مهارش (الكامل: )۳١ :٠١‏ أما 
الحاج جمعة الحديثي فهو من حديثة عنه وهم علويونء وسكنوا في نفس المحلة. 
جاء في المدخل إلى تقويم اللسان لابن هشام اللخمي (سنة ۷۷٥ه).‏ 
المسجد: فيه لغتان مسجد وهو أفصح ومَسيدٌ وهو ضعيف حكاها غير واحد إلا أن 
بعض العامة تكسر الميم والصواب فتحها (المورد: .)١:۲:٠۳‏ 
(1) مجمرع الكتابات (ص: .)۸٤-۸۲‏ 


ومكتوب على الدعامة التي في الجهة الغربية الأبيات التالية التي 
تؤرخ السنة التي ابتدئ بها بعمارة الجامع وهي : 
قد أسس الجامع بالتقوى جمعة فاستحسن له صنعه 
نجاء اسا ويا چ ووا سمغ 
فقلة ني فلك اريخا [الابكف رابا جى" 
(سنة ۹۳١١ه)‏ 


ما كتب حول تاريخ بناء الجامع 
ومكتوب على الدعامة التي تقابلها في الجهة الشرقية الأبيات التالية 
التي تؤرخ السنة التي انتهى الحاج جمعة بها من عمارة جامعه وهي : 
بتي له جمحة فو المغالي مكانا للمبادة مسكقيسا 
وأسسه على تقوى فأضحى محلا جامعاً فرداً عظيما 


(1) يلاحظ في الصورة أعلاه غياب الشطر الثاني من السطر الثالث لكونه طمس نتيجة 
لأعمال البناء والإإعمار. 
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لسان الغيب فيه قال أرخ أثاب الرب بانيه الرحيما" 


(سنة ٥۹١١ه)‏ 


ما كتب حول تاريخ الانتهاء من بناء الجامع 


أما المحراب الذي فى المصلى الشافعى فهو محراب صغير في 
أعلى صدره ما يشبه القوفغات ومثله المحراب الذى فة مصلى الحنفية ‏ . 
وللمصلى ثلاثة أبواب وهي مزخرفة بزخارف» ولكن قد تلف بعض 
الزخارف أثناء قلع الأبواب ورفعها عما كانت عليه. 
مكتوب فوق الباب الأيسر الأبيات التالية : 
بنى لله بيت الحاج جمعه بتوفيق المهيمن ذي الجلال 
)١(‏ يلاحظ في الصورة أعلاه غياب الشطر الثاني من السطر الثالث لكونه طمس نتيجة 
لأعمال البناء والإإعمار. 
(۲) أنظر الكتابات التي فيهما من (ص: ۸۳ء )۸٤‏ من كتاب مجموع الكتابات. 


جامع اللطان ويس 1e:‏ 


جزاه الله في جنات عدن نعيماأ لا يزول ولا يزال 
لسان الغيب فيه قال أرخ فتقوى المرء من حسن الكمال 
(سنة ۹۳١١ه)‏ 
ومكتوب فوق الباب الأيمن الأبيات التالية : 
بناه بلا رياء الحاج جمعة لوجه الله خالص مستقيم 
وأسسه على تقوى وعلم جزاه الله جنات النعيم 
لسان الحال فيه قال أرخ أتاك الفوز من رب رحيم 
(سنة ١٥۹١٠١ه)‏ 
وفوق الباب الثاني“ - من داخل المصلى - تكون السدة - 
المقصورة - وهي تشرف على المصلى ولها شرفة من الخشب مزينة 
بزخارف هندسية ونباتية ملونة بألوان زاهية متناسقة. وهي تمثل زخرفة 
الخشب التى كانت فى ذلك العصر - فقد أدر كنا سقوف غرف وصناديق 
وأبواب وشانك ودوالت كثيرة مزخرفة بنفس الزخارف- وهي تدل على 
مدى انتشار هذه الصناعة في الموصل. 
أما الأروقة التي أمام المصلى فهي تستند على دعامات كالتي 
في المصلى»ء وفي هذه الأروقة محرابان صغيران يشبهان المحرابين 
اللذين في جناحي الشافعية والحنفية”". وفناء الجامع واسع وقد ضم 
إليه ما تبقى من المقبرة التي كانت تجاور التكية الويسية ومدفن نقباء 
الموصل. 


(1) أنظر: مجموع الكتابات (ص: ۸) عن الكتابة التي فوقه. 
(۲) أنظر: المصدر نفسه عن الكتابات التي فوق المحرابين المذكورين. 
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© المدرسة 

أنشاً المدرسة الحاج حسين بك بن علي بك وتقع في شمال فناء 
الجامع تشمل على ثلاث غرف أمامها أروقة. 

الغرف المتوسطة غرفة المدرس وهي غرفة كبيرة مقسومة إلى 
يدرسون عليه في الجناح المقابل لها وفيها خزانة كتب تحوي مخطوطات 
نفيسة ذكرها الدكتور الجلبي'. 

وعلى جانبي هذه الغرفة غرفتان يسكن بهما الطلاب الذين يدرسون 
فى المدرسة وكان بناء المدرسة (سنة ۲۹۹١ه)‏ كما هو مكتوب على بابها : 
هذه الدار للعلوم محل دام فيها قراءة للدروس 


تال شا سمو ن علي ائ اها اسمن الاس 


تاریخ مدرسة الحاج حسين بك في جامع السلطان ویس 


(۱) مخطوطات الموصل (ص: .)۹۸-٩۹۳‏ 


جامع السلطان ويس -۷- 


شاد للطالبين مدرسة الع لم فلاحت بحسنها كالعروس 

فجزاه الإاله خير جزاء وحباه بأحسن التقديس 

حين تمت باليمن قد أرخوها هي دار تشاد للتدريس 

(سنة ۹١۲١ه)‏ 
ودرس في هذه المدرسة : 

١ه‏ أمين أفندي بن شريف أغا درس بها سنتين أو ثلاث سنين ثم توفي. 

۲ه السيد حسن أفندي بن السيد علي أفندي آل الخليفة. وكان إليه 
التدريس في المدرسة. والإمامة والخطابة في الجامع» وبقى في 
هذا إلى أن توفي (١٠١١٠ه).‏ 

۳ه درس بها بعده ابنه السيد محمد على أفندي آل الخليفة وتقلّد 
وظائف والده التي في جامع السلطان أويس وتوفي (سنة 
6٥‏ ھ-۱۹40م). 

٠ ٤‏ يدرس بها في الوقت الحاضر ابنه عز الدين أفندي آل الخليفة وقد 
تقلّد وظائف جامع السلطان أويس. 


يقع سوق الغلرة وهو على ما نرى من المساجد القديمة في 
الموصل كان مسجداً صغيراً - وفي فنائه أمام المصلى - مرقد الشيخ 
علي من أبناء الشيخ عبد القادر الكيلاني» جاء عن الشيخ علي : «أنه من 
ذرية سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر الكيلاني» له مشهد قديم محترم قرب 
السوق الشهير الآن بسوق الحنطة» من بناء المتقدمين يزوره المسلمون 
كثيرأً ويرون بركته» وعنده جامع تقام فيه الجمعة والصلوات الخمسة 
بالجماعةا". أما المسجد فلا ندري من الذي بناه. 

وفي (سنة ١٠٠١ه)‏ جددت عمارته وكان مكتوباً في دائرة 
قوس المحراب: ینسر ار کی اد قد رى ملب هك ف 
وجوم رم وَل الذي وا التب يعمو ائه لحن ن يم ما له يَف عَنًا 


(1) ويسمى أيضاً سوق الحنطةء كان سوقاً لبيع الحبوب» وفي القرن العاشر للهجرة كان 
سمى سوق الأعرابي كما جاء في وقفية جامع العمرية المؤرخة (سنة ١۹۷ه)‏ وهو 
يمتد إلى سوق الصاغة فإن القسم الشرقي من السوق لم يزل يعرف بسوق العمرية. 
أما في الوقت الحاضر فتباع الخضراوات في قسم منه. ويعرف بسوق العلوة. 

(۲) ترجمة الأولياء (مخطوط). 
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يسلود » (سنة ٠٠١١‏ ه)». 

ثم أن عمارة المصلى تداعت بعد هذا السقوط فسخر الله له أحد 
عباده العاملين الأديب التاجر الحافظ عبدالحافظ الموصلي فهدم 
المسجد وبناه جامعاً وذلك في (سنة ١۸١١ه-۷١۷٠م)"“‏ وصار يعرف 
بجامع سوق العلوة أو جامع سوق الحنطة. 

وبعد هذا أهمل أمر الجامع فجدد عمارته والي الموصل محمد باشا 
إينجه بيرقدار (سنة ۷١١۲٠ه)‏ وجدد عمارة القبة التي فوق قبر الشيخ علي. 
وبنى في فناء الجامع مدرسة» ولا ندري هل أنه جدد عمارتها أم أنه كان 
أول من بنى مدرسة في الجامع. ولا أثر للمدرسة المذكورة في الوقت 
الحاضر”". والمصلى ليس بكبير كما أن فناء الجامع صغير. 

ولم يزل هذا الجامع من الجوامع المقصودة» فهو عامر بالمصلين 
وتقام به صلاة الجمعة. وقد أجريت عليه بعض الإصلاحات في السنوات 
المتأخرة. 


(۱) مجموع الکتابات (ص: .)٠۲۹‏ 
(۲) الدر المكنون في حوادث السنة المذكورة (مخطوط). 
(۳) منية الأدباء (ص: )۲۹٥-۲۹۳‏ مجموع الكتابات (ص: )٠١‏ ترجمة الأولياء 


(مخطوط). 


جامح العنبار 


© مسجد العاضيد 

سكن المعاضيد في القسم الغربي من محلة المكاوي وعرف الحي 
بهم حي المعاضيد» كما اشتهر المسجد المجاور لدورهم بمسجد 
الما 

ولا ندري متى کان أول بناء هذا المسجد. والذي نراه أنه من 
المساجد القديمة في الموصل لأن هذا الحي هو من الأحياء التي كانت 
مأهولة بالسكان في مختلف العصور التي مرت على الموصل. ولعل 
المعاضيد بعد أن سكنوا في هذا الحي جددوا عمارته وجدد المسجد في 
أوائل القرن الثاني عشر للهجرة كما يظهر لنا مما كان مكتوباً فوق 
المحراب. 

(لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

أبو بكر عمر عثمان حيدر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 
في الطباق السبع نادى هاتفا فادخلوها بسلام آمنير“ 

(سنة ١١٠١١ه)‏ 


)0( مجموع الكتابات (ص: .)۸١‏ 


“- 
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© جامع العنبار 
وبعد هذا هدم مسجد المعاضيد واتخذ جامعاً تقام به صلاة الجمعة 
والعيدين. وبما أنه كان يقع أمام عنبار حمام جامع الجويجي" لذا صار 


(۲( 
يعرف بجامع العنبار. 


فيه» هو المحراب الذي کان فى مسجد المعاضيد» مع تجدید بعض 
أقسامه التي تلفت وقت الهدم. 

ویعلو المحراب مناشیر على شکل مقرنصات» وفوقها یکون ما یشبه 
القوقعة ويظهر أن هذا المحراب كان مزخرفاً بنقوش هندسية ولكنها تلفت 
ولم يبق إلا آثارها. 

كما أن المنبر بسيط ليس فيه ما يستحق الذكر. 
© المدرسة 

يتصل بالمصلى في جنوبه غرفة واسعة يسكنها في الوقت الحاضر 
إمام الجامع. كانت مدرسة لتدريس العلوم المختلفة» واخر من درس فيها 
هو المرحوم محمد أفندي الفخري وبعد وفاته انقطع التدريس. 


)١(‏ انظر ( ص )۱۹۹-۱٦۹۸:‏ من الكتاب. 
(۲) العنبار: يكون قرب موقد الحمام أرض يجمع بها الوقود الذي تحتاجه الحمام لمدة 
سنة أو أكثر» كما يرمى به الرماد الذي يكون في موقد الحمام. 


هو أول جامع بناه الجليليون 
في الموصل (سنة ٤١١اه-‏ 
۳,مء,) وذلك قبل أن يتولوا“ 
حكم المدينة. شيده إسماعيل أغا 
وإبراهيم غا وخليل أغا أبناء عبد 
الجليل وهو من الجوامع 
المقصودة في الموصل لأنه يقع 
وسط الأسواق, ولم یکن في محله 
جامع. شيدوه في سوق باب الجسر 
على حافة الخندق الذي كان يحف 
بسور المدينة. يقابل قلعة الموصل 


(إیج 4 وهر قريب إل الجسر 
الد 


منارة جامع الأغوات 


۱( عنه: مجموع الكتابات ص ENTE‏ وقفية الجامع: نسخة منها في 
(۲) إيج قلعة: هي القلعة الداخاية ا بناها الأتراك E‏ الا التي تقع عليها دائرة = 


E 


-4- جوامع الموصل في مختلف العصور 


الجسر يقع جنوب المنارة. وبعد ردم الخندق فتح باب صغير على الشارع 
المستحدث فوق الخندق. 


محراب الحنفية والشافعية 


كانت الأراضي التي شيد عليها الجامع غير منتظمة الشكل» فهي مما 
الشرق إلى الغرب ولا يتناسب طول فناء الجامع مع عرضه» وکذا المصلى 
= بلدية الموصل في الوقت الحاضر (سومر: )٠١۷١ :٠١‏ - هذا ما كان سنة صدور 


الكتاب» وموقع البلدية انتقل إلى مكانه الجديد على رأس جسر الحرية» أما مكان 
إيج قلعة فيشغل كازينو وساحة لوقوف السيارات. 


جامع الأغوات -Yo-‏ 


اعرا فیر شه متف ون مل الك :و ا 
- كما قدمنا - أن الأرض التي أنشئ عليها الجامع كانت بقايا من الأرض 


المحراب الوسطي للجامع 


ويتالف المصلى من ثلاثة أقسام» القسم المتوسط : وهو الذي تحت 
القبة مربع الشكل وفيه المحراب والمنبر» وتعلوه القبة تستنك عى 
والمحراب الذي في هذا القسم نفيس جداً» بل هو أنفس المحاريب 
التى بنيت فى الموصل بعد سنة ألف للهجرة» الف من اسطو انين سد 
عليهما قوس بكرن واجهة المجراب: الف سقف المحراب من مار 


-- جوامع الموصل قي مختلف العصور 


رخامية مزخرفة يعلوها زخارف تشبه القوقعة وهي أيضاً مزخرفة» وتحت 
المناشير الثلاثية زخارف ناتئة داخل جامات تشبه المحاريب وتحتها ثلاث 
وحدات رخامية منها على شكل محراب أيضاً منحوت داخلها قندیل بارز 
حوله ما يشبه زهرة الأقحوانء ويتفرع من القنديل وريقات بارزة على 
جانبيه. 

ويحيط بالمحراب أفاريز مزخرفة بزخارف نباتية ومتناسقة» وفي 
أعلی المحراب مکتوب: وکا کل ایکا کیا الیتاب وب عا ر ل 
مم ای انی علدا الت هو من عند آل ل آل بف من باه بتر سابي. 

وفوق هذا مکتوب (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

ما المنبر: فهو غني بالزخارف البارزة في الرخام» وهو من المنابر 
الجميلة في مدينة الموصل» وأمام القسم المتوسط من المصلى أروقة 
تستند أقواسها على أسطوانات عريضة مبنية بالجص والحجارة ظاهرها 
قطع من المرمر» وفي وسط هذه الأروقة باب يؤدي إلى القسم المتوسط 
من المصلى وهو باب جميل مزخرف ومكتوب في أعلاه: نما عَم مسجد 


ed 0 a1 
2 ۰ 2 2 2 


اہ ن تام پا ويور لخر اقام لاء وا الرَڪو ور خت لا اه مَس 

وتحيط بالباب كتابة تبدأ من الجانب الأيمن منه وعلى ارتفاع متر 
واحد وهی: د ری تقب وجه ف السماء ولتك وله رها ول هدك 
لر لنچ الاو ی ما کیئر ولوا رکم سنل وإ آلب أو نكب تة آل 
ألحَقٌ ن يهم ما َه يِل عَمًّا ملوك .«سنة ربع عشرة ومائة وألف». 

وعلى جانبي باب المصلى في الأروقة محرابان صغيران من المرمر 
فوق كل منهما شباك يؤدي إلى المصلى. 

وبين باب المصلى والمحراب الذي يقع في شماله لوح من المرمر 
مكتوب عليه الابيات التالية التي تؤرخ بناء الجامع وهي : 


جامع الأغوات 


جزيت أبا خليل"“ الخير خيرا 


)۲( إ 


لقد قامت بإبراهيم ' إحدى 


EE TE TENONMEES 


“YV= 


ققد خلدة ف اك كرا 
فراعت واس ایل اکرف 


غدا يجلدوه عند الله ذخرا 


كتابات على لوحة في جامع الأغوات (وقفية) 


(۲)۱)إبراهيم أغا وخليل أغا هما أكبر سنا من اسماعيل أغا (باشا) وكان خليل أغا محباً 
للخير ويعطف على الفقراء والمساكين. كما أن أخاه إبراهيم أغا رفع عن آهل 
الموصل بدعا وضرائب توفي (سنة ١١١١ه)‏ (منهل الأولياء). 

(۳) إسماعيل أغا هو الذي صار من بعد إسماعيل باشا وهو أول من تولى الموصل 
(سنة ۹١۳١١ه-٤۷٠م)‏ من الجليليين (منية الأدباء: ص:٠۸).‏ 


-۸- جوامع الموصل في مختلف العصور 


فخوضهم به:المرلى>نعيتفا وكلا جار فى القردرس قصرا 
لهم فيه الدعاء بكل وقت إذا الصلوات والقرآن يقرأً 
ققل يا تاظرا فيه وأرخ: لجمري نلت يا باتبة أجرا 

)ه١١١‎ ۴٤ (سنة‎ 


وعلى جانبى الرواقات بابان يؤديان إلى الجانبين فى المصلى» وهما 
جناحان خاليان من الزخارف والكتابة وفي كل منهما محراب من المرمر 
يعلوه زخرفة تشبه القوقعة. 
© النارة 


وهي مبنية من الآجر» تقع غرب المصلى» يزين ظاهرها زخارف من 
الآجر وهي جميلة وبحالة جيدة. 


مخطط لمنارة جامع الأغوات 

المصدر: (الحيالي» محمد مؤيد مال الله 
(1 ھ۰04م( 

تخطيط وعمارة المساجد 

الجامعة لمدينة الموصل 

في العصر العثماني - فترة الحكم المحلي 
«(pA / a1641)‏ 
أطروحة دكتوراه غير منشورة» 

كلية الآثار» جامعة الموصل). 


جامع الأغوات -4- 


© المدرسة 


والمدرسة غرفة مثمنة الشكل ولم تزل موجودة إلى اليوم وأرخ بناءها 
ملا جرجيس بن درويش الموصلي» ولم تزل الأبيات مكتوبة على حجر 
مثبت في صدر المدرسة المذكورة. ومجموع حروف الشطر الثاني من كل 
بيت منها هو تاريخ انشاء هذه المدرسة في (سنة ١١١١ه-١٠۷٠٠م)'.‏ 


لقد زانت الحدباء مدرسة زهت 
تفوق على كل البناء تفاخرا 
خليل أقام الخير والمجد والتقى 
وإذ يرفع إبراهيم منها قواعدا 
وكان له إسماعيل أجدى مساعد 
فبشری لهم فازوا بما قد تبرعوا 
فخذ كل ثاني شطر بیت مؤرخا 


وممن درس فی هذه المدرسة: 


لسائر أهل العلم والزهد والتقى 
وكيف وقد أمسى الحديث بها يروي 
بھات عماد الدین جاء کما یهوی 
بصدق عسى أن الجنان له مثوى 
لقد حاز عفو الله في ساعة الدعوى 
وتقواهم لله في السر والنجوى 
جزا الله للمنشي لها جنة المأوى 

)ه١١١‎ ٤ (سنة‎ 


۱ه ملا علي بن رسول السوسني الكردي : أخذ عن علماء الأكرادء 
وتفوق في العلم والتدريس ودرس في المدرسة الخليلية في جامع 
الأغوات وتوفي (سنة ۱۹۱١ه-۱۷۷۷م).‏ 
۲ه إبراهيم بن كرز علي الموصلي المتوفى (سنة ١١١٠١ه-١۱۷۸م)‏ 
كان فقيهاً شافعياً""“ أخذ عن السيد موسى الحدادي ودرس أيضاً 
(۱) کان شاعراً ذا هزل ومجون ودعابةء وله يد طولي في نظم التواريخ الشعريةء فهو 
من مقدمي شعراء عصره توفي (سنة ١١۱١ه-۱۷۲۸م)‏ (منية الأدباء ص: .)١١١‏ 


قرة العين (مخطوط). 


(۲) 


: 4 ا ا €9 
في المدرسة اليونسية في نينوى : 


٣ه‏ محمد أفندي بن الحاج حسن بن علي الدباغ المتوفى (سنة 
۸ه-4٩۱۸۹م)‏ ودرس بعده. 

سیا ی ا اك بي مرا باغ الى 21030 
۹هم/ ۲٩۱۹۰۸-۱۸م)‏ ودرس عليه کثیرون وتخرج عليه عدة 
علماء و كان يميل إلى نبذ الخرافات ويدعو إلى التحرر من الأوهام 
تعن اللي شن اللهت الماشي قي الموفض. 

0٥‏ مصطفى أفندي بن حسين أفندي الحاج بكر أفندي بن عبد الرحمن أفندي 
باشعالم : كان يدرس في المدرسة بعد سليمان بك الجليلي ويعيد الدرس 
في مدرسة النبي جرجيس» توفي (سنة ۱۳۵۹ ه= ۱۹٤٩‏ م). 


RE 


قبة مدرسة جامع الأغوات (المدرسة الخليلية) وقاعدتها 


a 


)١(‏ منهل الأولياء (مخطوط). 


يقع في السوق الكبير المسمى في 
الوقت الحاضر سوق باب السراي» 
وكان الحاج حسين باشا الجليلي قد آمر 
ابنه الوزیر محمد آمین باشا ببناء جامع 
بهذا فآنشاً هذا الجامع الذي يعد من 
الجوامع الكبيرة والمهمة في مدينة 
الموصل وكان ذلك فى (سنة ۹١١١ه).‏ 

جاء فی الدر المکتون فى حوادث 
(سنة ۹١١١ه)‏ ما يأتى: «وفيها ابتداً 
محمد أمين باشا بعمارة الجامع 
المشهور بالموصل بامر والده في 
السوق الكبير. ولما تم وكمل أوقف 
عليه جمیع آملاکه وفرشه بالحصر 
والبسط وجعل فيه مرقداً له وبنی فيه 


منارة جامع الباشا 


مدرسة» وأول من درس فيها ما جم الجميلى»› وکان قد جاء الغلاء 


د 


-TY-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


وذكر ياسين العمري أيضاً فى الآثار الجلية في حوادث (سنة 
۹ه( ما ياي : «وفي مل الك اة او م باشا ین 
الحاج حسين باشا الجليلي جامعاً حسناً في الموصل وكملت عمارته بناه 
من ماله ومال أبيه الوزير الحاج حسين باشا الجليلي وأوقف عليه أوقافا 
کر وكان كل يوم يصنع فيه طعاما للفقراء). 


ما کتب عن تاریخ عمارة الجامع سنة ۹ھ 


وعلى هذا فإن عمارة الجامع تمت في نفس السنة» وکانت النفقة 
عليها من مال الحاج حسين باشا الجليلي ومن مال ابنه محمد أمين باشا 
الجليلى. 

وبعد أن تمت عمارته كتب محمد أمين باشا على شباك المصلى : 

«أمر بعمارة هذا الجامع الشريف والمسجد المبارك المنيف صاحب 
الخيرات والفضائل زبدة الوزراء الأماثل حضرة الدستور الأكرم المشير 
الأفخم الحاج سين باشا :وقجلك اهاب اللاقب والرآي الصائب الاعير 
الكبير عديم اوفظن جد امین باشا حب الله ورسوله 


(سنة ١١٦۹‏ ه)». 


وأمّا المصلى الذي أدركناه فكان قد جددت عمارته (سنة ١۲١١ه)‏ 
کما یستدل من e‏ التى كانت عليه والتى أعيدت إلى محلاتها بعد 
تجديده مرة ثانية ۰ 

فقد كان مكتوباً فوق قوس المحراب الثالث الذي فى 
المصلى: «وقع تاريخ تجديده حديث جاء ا ی ن اا 
الله له بيتاً في الجنة صدق (45) (سنة ١٤۲١١ه)».‏ 

وفي أربع جهات المصلى : 

یتس اتر ای آي وبه قتي : نما يعر مسجد آلو إلى 
ونه کا یی الوم لتك (ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) (سنة 
(AY‏ 

وقبة المصلى التي آدركناها كانت من القباب الجميلة في الموصل› 
ولكن أصابها تصدع مما اضطر المتولي أن يهدمها مع كافة أقسام المصلى 
ويعيد بناءها مرة ثانية. 

وأمام المصلى أروقة واسعة من الجهة الغربية وفي صدر رواقات 
المصلى أبيات تؤرخ بناءها في (سنة ۹١١١ه).‏ 

اا معد تور على الارض :اطع 
قد بناه الأمير نعم الأمير والي الأمر ذو العطا والمنافع 
نجل دستورنا الوزير حسين الأمير الأغر سعد المطالع 
ابتخى وجه ربه فلهذا لم يحم حوله صروف الموانع 
ضاعف الله أجره وحباه برضى دائم لعلياه رافع 


.م۱۷١۸ هة باشا ال فی 1۹ ذو القعدة ۱۱۷۱ه-٥۲ تموز‎ )١( 
م۱۷١۸ توفي حسين باشا الجليلي في تموز‎ 


-T€-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


أرخ الداعي الفقير لذلك جامع كان للخير جام 
(سنة ۹١١١ه)‏ 


وقفية تۇرخ بناء جامع الباشا سنة ۹١٠١١اه‏ 


وفي فناء الجامع حوض كبير من المرمر الأسمر المعروف في 
الموصل بالحلان» وهو للوضوء ياتيه الماء من ناعورة تقع في الجهة 
الشمالية الشرقية من الجامع قرب الباب الصغير. 

وفوق الحوض قبة تستند على دعامات رخامية مكتوب حولها 
الأبيات التالية وهي من تنظم السيد شهاب الدين المليسي العلوي : 
نوراق نة لهه مما اة دايار 


:)6:5* 2 © اتظر الروض النظر‎ ١ 


حوض الماء (ميضاءة) في فناء جامع الباشا وأعمدتها 


ویکاد يشرب منه في جو السما 
لو لم تعقه عن الصعود عوائق 
يجري إليه الماء من ناعورة 
نهر المجرة سائل مما جرى 
حوض يريك به محمد مقعرا 
آنهاه يرتس ذو القيو ات الي 
لماثر الأجداد جاء مجددا 
إيجاده هذا بجامع جلده 
ينبوع ما سیر کانما 
لم آدر أهل 


فارت وطاهر مائها تاريخه 


ء بلا جناح طيوره الطياره 
لاستصوب العيوق عنه قراره 
اكا على آلف لها تراز 
من حوضه وعيونه غواره 
متفجر بالماء وهو حجاره 
طفحت على فيض البحار غراره 
ومعمراعنهم دیل عماره 
وبخيره الجاري اقتفى آثاره 
ففف الان انمي بحرا 
ممايكدر صفوها فواره 
صح الوضوء بما به فوارهج 

(سنة ٤۲۸١ه)‏ 


-o- 


A‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 
ولا ندري هل أن يونس بك بن عبد الرحمن باشا جدد بناء‌ها أم أنه 
أول من أحدثها. 

وفي الجامع منارة مبنية بالحلان تقع في غربي الجامع قرب الباب 
الكبير المؤدي إلى السوق الكبير سوق باب السراي في الوقت الحاضر 
مكتوب حولها الأبيات التالية وهي لعثمان أفندي العمري الدفتري؟: 


قبة جامع الباشا على عنق مثمنة الأضلاع 


لقد شاد الأمين بو المغالى لرجه الك بالخيرات مر 
فشاد منارة كعروس بكر وزينها فحازت كل مفخر 
فخذ في وصفها تاريخ زاه تعالى شأنه الله أكبرج 

(سنة ۹١١١ه)‏ 


(1) أنظر الروض النظر .)٥٤١-٠٥٤١ :١(‏ 


جامع الباشا “Y=‏ 


وفي (سنة ٤٠٠ه)‏ بنى سليمان باشا الجليلي سبيلاً وكتب فوقه: 

أن سوا عََا يِن الما. أنشئ هذا السبيل (سنة ٤١١٠١ه).‏ 

وفي (سنة ١۳۷٠ه-١٠۹٠م)‏ هدم المصلى والأروقة التي أمامه 
وكذا محل الوضوءء وأعيد بناء المصلى والأروقة على الأسس القديمة»› 
كما أعيد المحراب والكتابات التي كانت في المصلى وفي الأروقة إلى 


محلاتها السابقة. 
وتمتاز القبة الحديثة التي بنيت في المصلى بكبرها وجمالها 
وارتفاعها. 
© المدرسة 
وبنى محمد أمين باشا فيه مدرسة» وأول من درس فيها ملا أحمد 
الجميلى. 


جاء في حجة الوقف: وبنى في حرم الجامع مدرسة أنشئت لتدريس 
العلوم المعقولة والمنقولة» وأربع غرف لسكنى الطلبةء ولكل من الغرف 
الأربع يومياً اقجتان. 

وفي (سنة ۹۲١١ه-۱۷۷۸م)‏ هدم المدرسة سليمان باشا بن محمد 
أمين باشا الجليلي» وجدد عمارتهاء وبنى مقابلاً لها غرفة لخزانة الكتب 
التي أوقفها وبينهما رواق. 

ذكر ياسين العمري أن سليمان باشا أوقف فى هذه الخزانة أربعما 
مجلد» وشرط أن لا يخرج من الكتب شيء خارج الجامع. 

وأرخ بناء المدرسة أحمد بن ملا بكر بن علوان بأبيات كتبت فوق 
باب المدرسة وهي : 
تبارك رب العرش وفق عبده سليمان كنز الجود قام مجددا 
وزير حوى التقوى ونال ذرا العلا وشيد ركن الدين مجداً وسؤددا 


ای 
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بوقف علوم بالفوائد جمة تباشره الأملاك من حسن ما بدا 
يا من أعطاه فضلاً مؤرخا سليمان بيت العلم ينشئه بالهدى 
(سنة ۱۹۲١١ه)‏ 
وكتب فوق شهاك المدرسة الأتبات التالية وهي من نظم جرجيس 
الأربلي: 
لااو ار ااا ف 
با من اتن بغي الها رالرتقافى المرتقين 
الو مراف کجيحا .يرك الجل اليفين 
نة الورغ بالجتا ا العم رامين 


(سنة ۹۲١١ه)‏ 


ا کتب خلى باب نالمدزسة 


جامع الباشا -۳4- 


وأرخ بناء غرفة خزانة الكتب بأبيات كتب فوق بابها: 
سليمان طوعا شاد للعلم قبة ٹسامت: لها فرق السماکین آرکان 
حوت من فنون العلم كتبا جليلة ‏ آزال بها غي الجهالة عرفان 
فمذ فاز في إنشائها قلت أرخوا لإنشاء محل الكتب فاز سليمان 
(سنة ۹۲١١ه)‏ 
وكتب فوق شباك غرفة خزانة الكتب : 
هلم مريد العلم نحو محله فقد شاده الفرد الوزير وأنجدا 
وأوقف كتبا للذي العلم دأآبه يزيح به العرفان عن قلبه الصدا 
على بابه التوفیق نادی مؤرخا سليمان بيت العلم ينشئه بالندى 
(سنة ۱۹۲١١ه)‏ 


ما كتب فوق شباك خزانة الكتب 


- f 
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وفي (سنة 4-A‏ 1۸6م( جدد المدرسة يونس بك بن عبد 
الرحمن باشا الجليلي» وكتب في جدار المدرسة المقابل للداخل 
إليها«قد عمر هذه المدرسة لله يونس بك بن المرحوم عبدالرحمن باشا 
(سنة ١١٠۲١ه)»'.‏ 


وممن درس فی هذه المدرسة: 


e۱ 


er 


e 
e 


©0 
e٦ 
eY 


6۸ 


ملا أحمد الجميلي : وهو أول من درس بها وتوفي (سنة ١١١١ه-‏ 
1 ,م) وكان من علماء الموصل المعدودين» متضاعا بالاداب» 
وممن أخذ عنه محمد بن عبد الوهاب صاحب المذهب الوهابي. 
الشيخ موسى الحدادي: درس بالمدرسة بعد وفاة ملا أحمد 
الجميلي» وكان من علماء الموصل البارزين» أخذ عنه علماء 
كثيرون ودرس في عدة مدارس» وممن تخرج عليه محمد أمين 
بن خيرالله الخطيب العمري» وكان له منزلة عند محمد أمين باشا 
بن الحاج حسين باشا الجليلي» مات في طاعون (سنة ١۸١١ه).‏ 
ملا جرجیس الأربلي المتوفی (سنة ۱۲۰۱ه-۱۷۹۱١م).‏ 

الشیخ یوسف الواعظ المتوفی (سنة ٤٤۱۲ه-۱۸۲۸م)‏ ذكر هذا 
ياسين العمري في عنوان الشرف ودرس بعد ملا جرجيس الأربلي. 
عبدالله باشعالم العمري المتوفى (سنة ۲۹۷١ه).‏ 

الحاج يونس المفتي. 

محمد بن يونس المفتي (سنة ۱٣۱۳۶ه-۱۹۲۲م)ء‏ وكان عالماً 
جليلاً تولى إفتاء الموصل. 

محمد علي بن حسن الخليفة درس على أبيه وتوفي (سنة 
6٥‏ ھ-0 1۹٤‏ م). 


(1) وتولى محافظة الكتب أيضا: ملا مصطفى بن رحماني المتوفى (سنة ١٠١١ه).‏ 


جامع الباشا -6- 


۹ م الین بن ا لی ا وی رن في الوقت الحاضر 
درس غل والده واچاز 

وفي المدرسة مخطوطات نفيسة ذكرها الدكتور داؤد الجلبي. 

وجدد عمارة المصلى المرحوم محمد بن الحاج أمين الجليلي› 
وأعاد الألواح التي مكتوب عليها إلى أماكنهاء كما حافظ على الكتابات 
التي كانت داخل المصلى وذلك (سنة ١۱۳۷۴ه-٤١۱۹م).‏ 

ومن المهم الإشارة إلى أن سليمان باشا الجليلي عينه ملا قاسم بن 
فلح الموصلي اققا ليب وقما لها ٠‏ و ذلك رل اة 
الكتب أيضاً ملا مصطفى بن رحمان المتوفى (سنة ١٠١١١ه).‏ 


محراب جامع الباشا 


(۱) كان ذلك (سنة ۳۸۲١ه-۳١۱۹م)»‏ وتوفي الشيخ عز الدين في.. 
(۲) مخطوطات الموصل: .۷٠-٤١‏ 
(۳) غاية المرام. 


جامح الإمام الجاهر 


جاح الام الباكر ي مجلا 
القية م ع کال 
الكناسة" من الجهة الشرقية» تحيط 
به مقابر من الشرق والجنوب» كما 
أن القسم الأكبر من فنائه قد اتخذ 
مقبرةء وغو من البتايات القديمة فى 
المرصل» والتي نراة أنه لات 
المدارس التي بنيت في القرن 
اناد الجر فاا خد الملرة 
الأتابكيين الذين حكموا الموصل ما 
یزید عن قرن واحد (۲۱٥۳۰-۵ه)‏ 
فقد ظهر بين الكتابات المتبقية في 
الحضرة ألفاظ تشير إلى الألقاب التى 
كان يلاقب بها الملرك الأ تابكبون. ۰ جامع الإمام الباهر 


)١(‏ نسبت المحلة إلى الزاهد الفتح بن سعيد الموصلي المتوفى (سنة ١٠٠ه)‏ ودفن فيهاء 
ولم زل قبره من المراقد المقصودة في الموصل› کان من محدڻي الموصل»› ورحل = 


E 
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وأن بدر الدين لؤلؤ اتخذ في هذه المدرسة مشهداً لاما الباهر بن 
الإمام محمد الباقر""“ وصار البناء يعرف بمشهد الاما الباهرء وأن المغول 
الذين أسلموا جددوا كثيراً من المشاهد المنسوبة لأبناء الإمام علي في 
الموصل» منها مقام الإمام لا ففي (سنة ۹٩1۹ه)‏ جددوا بعض أقسام 
البناء ۳ 

ويصعب علينا تجديد القسم الذي جددوه» لأن البناء طرأ عليه بعد 
هذا تغيبرات كثيرة ولکن الذي نراه أن بناء المدرسة بقي على ما كان عليه» 
وأنهم جددوا بعض الزخارف التي داخل القبة وأضافوا إليها كتابات 
ووضعوا في الجهة القبلية من المدرسة محراباً من المرمر وكتبوا عليه 
ن وټ ا اه ن موڌ ڪر فا اَسْمُم يح م فا لدو وَلاَصَالٍ رال لذ 
ھن من و یج تی وکر اھر رھ اسان کیت اکر جا بوه تقب ب ا 
الاس نریم ا لی ا کیا ریش ت نی ات ب ن باه 


o 


2 
لب 


8 


مر ”ج 


= في طلب الحديث وممن أخذ عنه: أبو نصر بشر بن الحارث الحافي وأخباره 
مستفيضة. أنظر (صفة الصفوة - لابن الجوزي: ١١٠-١١١)ء‏ (تاريخ بغداد - 
للخطيب البغدادي: ۲ ۳۸۳) حلية الأولياء . لأبي نعیم: ۸: .)۲۹٤-۲۹۲‏ 

(۲) يسمى تل الامام الباهرء والقسم الجنوبي منه يسمى «تل القوس» وأما القسم الغربي 
منه المطل على مرقد الفتح الموصلي فسمى تل عبادة“ نسبة إلى قبيلة بني عياده 
التي سكنت فوقه ولهم فيه مسجد یسمی مسجد تل عباده» أنظر عنه (مجموع 
الكتابات: ص: .)١١١ ١١٤‏ 

(۳) تل الكناسة» أو تل كناس» كما يسميه أهل الموصل في الوقت الحاضر. يقع غربي 
الموصل»ء في لحفه الغربي كلن يقع باب سنجار» ولما ردمت بلدية الموصل 
الخندق الذي كان يحف بالسور نسفت قسماً كبيراً من غربي التل وشماله وردمت 
بترابه الخندق» وقد أنشئت نشئت عدة دور فوق ما تبقی منه. 

(1) الموصل في العهد الأتابكي (ص: ١۷ء‏ ۷۷). 

(۲) من الكتابات التي داخل الحضرة: بنى هذا المقام في شهور سنة تسع وتسعين 
وستمائة» سومر:(۷: ۲۱۷). 


جامع الامام الباهر fo-‏ - 
ساب . 


وفي صدر الحضرة المذكورة رخامة سوداء من جهة القبلة وعليها 
الكتابة الآتية: نس اتر الف آي د4: اللهم صل على محمد 
المصطفى"". وعلي المرتضى"" وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى 
والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي (زين) العابدين 
ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد 
الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري وسيدنا ومولانا محمد بن 
الحسن (#6#) ولمس بن حليدي؟ هذا قبر الباحوا؟ 

وهذه الكتابة نجدها في أكثر المشاهد التي جددها المغول في 
الموصل مثل قضيب البان ودوسة علي ويحيى بن القاسم ومشهد 
الطرے. 

وبناية المدرسة - وهي التي اتخذت مشهداً - لم تزل باقية إلى 
اليوم» يعلوها قبة جميلة تستند على مقرنصات على شكل مناطق. 
والمدرسة مربعة الشكل طول ضلعها (١۸,٦م)‏ وكانت منخفضة عن 
مستوى فناء الجامع بما يقرب من ثلاثة أمتار. وبعد ترميم المصلى رفع 
مستوى أرضها مع مستوى أرض المصلى. 

ويزين جدران الغرفة زخارف جبسية على شكل ألواح مربعة الشكل» 
فنجد في أعلى الجدار الغربي وحدتان يزينهما زخارف جبسية بارزة كل 
منها على شكل نصف كرة مدببة ومزخرفة» وعلى الجدار المقابل لها 
وحدتان مثلھما۔ 


(1) مجموع الكتابات (ص: .)۱٤١‏ 
(۳()۲)في الأصل: المصطفاء المرتضا. 
)€( سومر (۸: ١ ۱٠١‏ مجموع الكتابات (ص: AMEY 11A‏ 10( 
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وفوق الجدار الغربي من الحضرة وحدتان مربعتا الشكل مساحة كل 
منهما تساوي مساحة الوحدات السابقة داخلها كتابات يصعب قراءتها - 
O‏ تقرأً داخل الحضرة؟: 
فى أعلى الركن الأيمن من جدار المدخل مكتوب : 
کا تیک ب آي تا بجث ولتار م م ستفرد. 
۲ وقبالتها في الجدار المقابل لها مكتوب: 
بني هذا المقام في شهور سنة تسع وتسعين وستمائة 
٣ه‏ ويليها في الجدار نفسه قبالة الباب مكتوب : 
هذا العمل صنعه عبد الرحيم بن أحمد دل ر السحر 
٠٤‏ يقابل هذه إلى يسار المدخل مكتوب : 


وارتفاع قبة الحضرة يزيد على (١٠م)‏ وهي مبنية بالجص وتتألف من 
قبتين بينهما فراغ كما هو الحال في القباب التي أنشئت نشئت في العهد الأتابكي 
بالموصل. إآ أن القبة الخارجية جددت في القرن الثاني عشر للهجرةء 
وزين ظاهرها بمناشير من الجص والحجارة فهي مضلعة. 

وهذا الطراز من القباب انتشر فى بنايات الموصل منذ القرن الحادي 
عشر للهجرة ونجد عدة قباب مثلها في جوامع الموصل ومشاهدها مثل قبة 
النبي دانيال والقبة التي كانت في مصلى قضيب البان» وقبة الفتح الموصلي 
وقبة الشيخ عدي بن مسافر الهكاري وكثير من قباب مراقد اليزيدية. 

وهذه القبة من القباب القديمة الجميلة في الموصل» وهي تحتاج إلى 
إصلاح وترميم زخارفها و كتاباتها» خاصة وأن بعضها تكاد تطمس معالمه. 


)1( سو مر )¥: (IY‏ مجموع الكتابات ( ص : (EV AE‏ 
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وكان للحضرة مدخل جميل من المرمر فيه نقوش ناتئة داخل 
وحدات (جامات) وأن مديرية الآثار العامة نقلته إلى بغداد مع الآثار 
التي وجدت في هذه الحضرة واستعيض عنها بنسخة من السمنت عملت 
مثل المدخل السابق. 

والمدخل الأصلي - وهو من المرمر الأزرق - من أجمل المداخل 
الأثرية التي في مدينة الموصل ارتفاعه (۳م) وعرضه (٥۲,۸م)‏ وعرض 
الفتحة التي فيه (١۹سم)‏ تحيط به زخارف نباتية مؤلفة من أوراق وأزهار 
بارزة في المرمر داخل مستطيلات (جامات) يحيط به صورة ثعبانين بارزين 
في المرمر» ملتفين على بعضهما بين مساحات متساوية تؤلفان نطاقاً من 
المستطيلات المذكورة وهي على شكل محاريب صغيرة يزين داخلها 
زخرفة على شكل مناشير ثلاثية تشبه المقرنصات» ويكون رأس الثعبانين 
في أعلى الباب. 

أما ذنباهما فينتهيان في أسفل جانبي الباب» مكتوب فوق جبهة 
المدخل بالخط الكوفي «الملك ث٠‏ وعلى جانبي هاتين الكلمتين مكتوب 
بخط سخنى «(محمد. على». 

ويحيط بالمدخل كتابة تبدأ من القسم الأسفل من يمين المدخل 
وتحيط به وتنتهي بأسفل القسم الأيسر منه وهي : 


e 2‏ سے ب َو رے ےم 2 ار مج مي 2 ع وړو 
م ع بهو کو AA‏ عر هق َ e‏ مجو رم 2 f C2‏ 
نة ولا دوم لم ما ق السَمْوتِ ما فى الارض من ذا الى د عندهء إلا بإِذيدِء ج ما 
e‏ و ا 


E‏ ۾ ص 2ک E‏ م ی 0 ج سے e‏ 2 ر 
آیدیھۓ وما حلمم ولا يجیطود سء من لیو إل يما َا وَس سيه ألسَموت ولارْضَ دلا 
م ا ر مع ١ r‏ س ت ٠‏ ت ۲ 
ينوم هما وهو الم اليم" . «صدق الله العظيم وصدق رسوله الكري»". 


.۲٥۵ البقرة:‎ )١( 
= جاء عنه في الدر المكنون: هو السيد بكتش (بكتاش) الموصلي الحنفي القادري‎ )۲( 


-€۸- جواع الموصل في مختلف العصور 
© الحضرة عند ترميمها 


وبين المدخل والحضرة مجاز مستطيل الشکل على يمينه وشماله 
غرفتان صغيرتان تعلو كلا منهما قبة صغيرة تستند على مقرنصات كثيرة»› 
فالقبة التي تقع على يمين الداخل قد تلف أكثر مقرنصاتهاء وأما التي في 
شمال الداخل فهي في حالة جيدة وتحتها قبر السيد بكتش حوله سياج من 
+ ت الور 

و کان مدخل الحضرة بجانب هذه القبة› وعندما رمم الجامع (سنة 
۸هه۱۹۳۹م) سد المدخل المذكور وفتح الشباك الذي كان بين 
الحضرة وهذا الدهليز واتخذ مدخلا للحضرة. وهذا الشباك مكتوب 
فوقه «هذا ما أمر بعمل هذا الشباك خواجه شرف الدين بن حسين 
البدهقی» تقبل الله منه» وحشره فی زمرة موا....»» وکان في مدخل 
الحضرة مصراع واحد من باب خشبي كان يتألف من مصراعين› مساحة 
المصراع (۸×۲۲۷١سم)‏ يتألف من حشوة واحدة تضم ثلاث وحدات 
زخرفية كاملة في أعلاها وفي أسفلها نصف وحدة من الزخرفة نفسها. 
وتتألف كل وحدة زخرفية من أشكال صغيرة متعددة الأضلاع بعضها 
خماسي وبعضها سداسي وفي وسطها نجمة سداسية وتقوم هذه الزخرفة 


= طريقة» كان رجلا صالحاً» صاحب طريقة وتسليك المريدين» يحكي عنه أحوال 

محمودةء وأخلاق شريفة» وكانت زاويته في حضرة الامام الباهر (طي4) ولم ينكر 
عليه شيء سوى أنه استولى على نظام الامام المذكور - وكانت للعمرية - وأخذها من 
أهلها غصباًء وساعدته على ذلك جماعة من الاكابرء وأحدث فيه جامعاًء وعمل له 
وقفاًء فالله يغفر له. مات (سنة ۷۸٠١ه)‏ وولى بعده ابنه محمد انظر أيضاً (منية 
الأدباء: ۷١۱٠ء .)٠١۸‏ 

(1) لم تزل الكتابة موجودة فوق هذا الشباك الذي اتخذ مدخلا للحضرة. 

(۲) سومر )٦٤ :٥(‏ اطلس الفنون شکل ۳۸۲: ص: .٤٤١‏ 


جامع الامام الباهر -64- 


كلها على مهاد من الرسوم النباتية الدقيقة. نقلته مديرية الآثار العامة إلى 
بغداد وحفظته في القصر العباسي. 


قطع من المرمر المطعم بكتابات وزخارف في جامع الامام الباهر 


ولربما كان تاريخ هذا الباب يعود إلى السنة التي جدد بها المشهد 
وهو (سنة 1۹4ه). وجد في الحضرة بعض قطع رخامية مما كانت تحيط 
بأسفل جدران الحضرة مزينة بزخارف مطعمة وكتابات مختلفة بعضها 
كوفية وبعضها نسخية كما هو الحال في حضرة الإإمام عون الدين (ابن 
الحسن) وحضرة الإمام يحيى بن القاسم وهما الحضرتان اللتان سلم 
أكثر ما كان فيهما من كتابات وزخارف ولم تزل باقية إلى اليوم. 


)١(‏ أنظر الصور أعلاه. 


=0 - جوامع الموصل في مختلف العصور 


وأما القطع التي عثر عليها داخل حضرة الامام الباهر : 

١ه‏ لوح من المرمر الأزرق كان في الجهة اليمنى من مدخل الحضرة 
مساحته (٠4×٥٤سم)‏ مطعمة بالمرمر الأبيض. 

۲ ووجد في الجدار الجنوبي على يمين محراب الحضرة لوح آخر 
مربع الشكل مساحته (١۷×١۷سم)‏ مكتوب عليه بالتطعيم 
( الو 

۳ه وإلى جانبه لوح آخر مكتوب عليه بالخط الكوفي أيضاً.....هذا 
ما... 

: كتابات نسخية هي‎ e 

أ) بن أبي طالب صلوات الله ع. . . .. 

ب) سواك بعقلك وقال البيس.... 

ت) وما ب ایور ما لمهم ولا يطو کنو ن ليده إل يا اة 
سيه الوت وال ولا وم جفظهاً ومر التري... . .. 


وهذه الألواح محفوظة في القصر العباسي في بغداد. 


1 
٩ 
ا‎ 

3 
A 
«E 


© المصلى 


وبقي البناء يعرف بمشهد الا مام الباهر إلى القرن الثاني عشر للهجرة. 
وكانت نظارته بيد الأسرة العمرية في الموصل ثم تولى نظارته السيد بكتش 
وخاف أن يستعيد منه العمرية تولية المشهد فأحدث فيه مصلى واتخذ 
فيه جامعاً يجمع به وأوقف له وسجل الوقف باسمه. ذكر العمري في 
منهل الأولياء قال: إن السيد بكتش استولى على نظارة الإمام المذكور 


(1) أنظر صور القطع المرمر المطعم (ص:۹٤۲)‏ من الكتاب. 


جامع الامام الباهر -01- 


وأخذها من أهلها غصباً وساعدته على ذلك جماعة من الأكابرء وأحدث 
فيه جامعاً وعمل له وقفاًء توفي (سنة ۱۱۷۸ه)“ ودفن على یسار مدخل 
الحضرة. ۰ 

أما المصلى الذي أدركناه والذي لم يزل قائماً إلى اليوم فيستدل من 
وصفه أنه بناء قديم حول إلى مصلى» لأن شكله لا يشبه شكل المصلى فهو 
عبارة عن مستطيلين» الشرقي منهما محراب بسيط جداأ خال من الزخرفة 
والكتابة مسيع بالجص» وغل انيه مر ريط ايها ولي في هدا 
المصلى ما يسترعي الانتبام» مما يدل على أن السيد بكتش استفاد من 
بعض مرافق المدرسة القديمة فاقتطع منها غرفتين وفتح بينهما واتخذهما 
مصلى» وأقام به منبرأً فصار يدعى جامع الإمام الباهر» وأضيف إلى 
المصلى من جهة الغرب مستطيل على امتداد المصلى لا يزيد عرضه 
على (١,١م).‏ والذي نراه أنه كان أروقة أمام البناءء فسدت من جهة 
الغرب وأضيفت إلى المصلى»ء ولا يوجد قبة تعلو المصلى»ء وباب 
المصلى فيه زخارف بالرخام وهو المدخل الذي كان قد اتخذه السيد 
بكتش لهذا المصلى. 

وفي (سنة ۸١۱۳ه-۱۹۳۹م)‏ جددت بعض أقسام المصلى وسيع 
سطحه وفتح له باب آخر يجاور هذا الباب وهو خال من الزخرفة 
والكتابة» كما بنى غرفة بجانب المصلى لسكنى الخادم» وأمام المصلى 
أروقة بسيطة حديثة البناء. 


)١(‏ منهل الأولياء عند كلامه عن الإمام الباهر. 
أنظر عن الامام الباهر أيضأً من المخطوطات : الانتصار للأولياء يوسف بن الملا عبد 
الجليل» ترجمة الأولياءء لأحمد بن الخياط (منية الأآدباء ص: ۷١1٠ء‏ ۸١٠)ء‏ 
(مجموع الكتابات ص: ١١٤1ء‏ ١۷٤1ء‏ ٤1۱۹ء )۱١١‏ الموصل في العهد 
الأتابكي: (ص .)١١۹‏ 


-0- جوامع الموصل في مختلف العصور 


وعلى هذا فمصلى جامع الإمام الباهر من البنايات الحديثة في 
الموصل وليس فيه ما يسترعي الانتباه. 

للجامع بابان» أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب وقد اتخذ 
أكثر من فناء الجامع مدفناً لأسر معلومة وبعضه للسبيل» ولم يبق منه سوى 
ما يقارب ربع الفناء يصلى به في الصيف. 


يقم ا ا 
الزقاق الذي به المدرسة 
ال وام 
الحسينية"" وهو من الجوامع التي 
أنشاها الجكاليرق قى الموضل 
أنشاته رابعة خاتون کک اسماضا 
باشا الجليلي (سنة ١۸٠١ه).‏ 

وقد أرخ بناء الجامع الشيخ سعد 
الدين (سعدالله) التوضل © ا 
لم تزل مكتوبة على أبواب المصلى 
وشبابيكه» منها الأبيات التالية التى 
هي فوق الباب الأول من المصلى : ٠‏ قبة جامع الرابعية 


(1) نسبة إلى رابعة خاتون التي بنت الجامع» وتوفيت في ١۷‏ رمضان (سنة ۷١۲١ه)»‏ 
ودفنت في الجامع المذكور. 

(۳)۲)أنظر عنها: مجموع الکتابات (ص: ۰۳۸ ۳۹» ۲۲۲). 

() بن أحمد بن مصطفى» أخذ عن علماء الموصل» ورحل إلى بغداد مرتين» وأخذ عن = 


eft 


-of-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


مقام الزهد هذا دار تقوى فكم يلقى المصلى من رباح 
خطيب الخير يتهى القاس فيه عن المكرؤء ياآمر بالصلاح 
فمذ قد كان فرداً طال خردا. لتى-الخيراث ادعو بالنجاح 
به آرخت زاق د كل وحوقل عند حي على الفلاحح 
(سنة ١۱۸١١ه)‏ 
وفي المصلى محراب واحد من المرمر على يسار المنبر ويحيط به 
جامات وغل ماهير على شکل مقر تات ورین ضذره أغقان #خملن 
زهرة اللوتس وعليه مكتوب : 


عا 
ا ر کے e A fe‏ 6 


ما ل r2‏ عله ها ر الاب وجد عندَهًَا ررق قال يمرم أن لل ۱ 


red 


رڪ 
عند لَه لن آله ذف من ياه بير ساب (سنة ١۸١١ه).‏ 


محراب جامع الرابعية 


= شيوخها» وتفوق في ااا حتی صار شيخ القرٌاء ف في الموصل› وکان يقرضص 
الشعر» توقی )0 (AI۱A۸‏ (منهل الأولياء). 


جامع الرابعية -00- 


وعلى يمين هذا المحراب يقع المنبر ومزين جانباه بدوائر تحوي 
زخارف هندسية متناظرة أو أغصان تنتهي بزهرة اللوتس وتكون متقاطعة 

وتستند القبة على أقواس من المرمرء وهذه ترتکز على دعامات من 
المرمر مثمنة الشكل لا يتجاوز ارتفاع الواحدة منها المترين» وتحت 
متناظرة مع المقرنصات الأخرى» وهي تكون على شكل نصف دائرة 
وفوق المثمن الحاصل من هذه المقرنصات زخارف جبسية خشنة تحرط 
بأسفل القبة. 


کک س سیت آل من عار ا 


تی إلا اه تی أب آن گرا م لکوت ف رث اله بن تر 


-0- جوامع الموصل في مختلف العصور 


دینک لی من یسا وال عرد وه" (سنة ١۱۸١ه).‏ 
وظاهر القبة مبني بالآجر ومزخرف بآجر لونه أزرق قاتم وهي على 
شكل نصف كرة وفي السنوات الأخيرة سيع قسمها الأعلى بالسمنت. 
وفي الباب الكبير للمصلى باب خشبي يعود إلى زمن تعميره» وهو 
من الأبواب المزخرفة بأغصان وأزهار خشبية مطعمة فيه» وهذه الصناعة 
هي من بقايا صناعة التكفيت التي كانت معروفة في الموصل في القرون 

(Y) 

الوسطي ٠‏ 
وقد صبغ الباب مؤخراً فطمست معالم زخارفه. وحالة الجامع 
حسنة وبناؤه لم يطرأ عليه أي تخيير. وقد رمم بعض أقسام الأروقة التي 
أمام المصلى وأرخ هذا بأبيات لم تزل مكتوبة في الطرف الغربي من 

الأروقة. 
فذا جامع التقوى تجدد طرزه فأضحى حمى النساك من كل خاشع 
فمذ أحكموا ترصيفه قيل أرخوا لصدق خلوص جددو! طرز جامع 
(سنة ۹۲١١ه)‏ 
وفناء الجامع واسع له بابان: أحدهما يقابل المدرسة المحمودية 


مكتوب عليه البيتين التاليين : 
عمارة جامع الخيرات فاقت وطبتم فادخلوها خالدين 
بحمد الله نادى أن تؤرخ فرشد نعم أجر العاملين 


(1) التوبة: ۱۸» ۲۷. 
(۲) الموصل في العهد الأتابكي: (ص: ١٦ء .)1١‏ 


جامع الرابعية -o¥-‏ 


6 دار القرآن 

وبنت في الجامع دار قرآن لتدريس القرآن الكريم والعلوم المتعلقة 
به» وأول من درس بها هو الشيخ سعد الدين الموصلي وبقى يدرس بها 
إلى أن أدر كه أجله (سنة ۸۸١١ه).‏ 

وممن درس بها الشيخ مصطفى الصباغ ابن أخي فتح الله 
الصباغ» وهو من علماء الموصل أخذ العلوم عن عمه وتوفي (سنة 
۰ھ . 
الصمدي في القراءات السبع. 

ويدرس بها في الوقت الحاضر الشيخ صالح أفندي الجوادي شيخ 
القراء بالموصل”". 
© المدرسة العثمانية 

وأن الحاج عثمان بك الحيائي بن سليمان باشا الجليلي"“ (۱۱۷۸- 
٥‏ ه/ ٤١٠۱۸۲۹-۱۷م)‏ أنشأً في الجامع مدرسة لتدريس العلوم» وكان 
هو أول من درس بها وأوقف لها كتبا مختلفة. 

فالتدريس بها في الوقت الحاضر معطل› وما کان قد أوقف بها من 
كتب فهي محفوظة في دار المتولي على الجامع محمود بك توفيق بك 
الجليلى. 

وقد ذكر الد كتور داؤد الجلبي ما في هذه المدرسة من كتب في كتابة 


(1) منهل الأولياء (مخطوط). 
(۲) کان هذا (سنة ۱۳۸۲ه-۱۹7۳م)ء وتوفي الشیخ صالح (سنة 1۱۹۳۹-۵۱۳۵۸م). 
(۳) الحجة فيمن زاد على ابن حجة (ص: .)١١-٤‏ 


-0۸- جوامع الموصل في مختلف العصور 


مخطوطات الموصل . 
وأنشأت رابعة خاتون لها مدفناً يقع غربي المصلى» ودفنت به كما 
دفن به سعدالله باشا BE‏ 


أروقة جامع الرابعية 


(1) مخطوطات الموصل : (ص .)١۷١-۱۹۸‏ 
(۲) ابن الحاج حسين باشا الجليلي تولى الموصل (سنة ١۲۲٠-۲۷١٠ه)‏ (منية الأدباء: 
ص : TY‏ 


جامح الزيواضي 


هو من المساجد القديمة في 
الموصل وقد تطوع ببنائه رجال 
كثيرون في أزمنة متفرقة متباعدة وله 
أراضي وبيوت موقوفة» ولا نعلم 
أول من بناه. كما آننا لا نعلم اسم 
المسجد قبل أن يدفن به الشيخ 
خمد الزيراتي". 

وذكر العمري في منهله عن 
الشيخ محمد الزيواني ما 
يأتي «مدفون في ناحية من الموصل 
E ag E UAE‏ 
له قبة تزار. وبجانبه مسجد صغير وله 
فناء واسع» وعلى هذا فقد صار قرب 
المسجد مرقد السيخ محمد الزيواني. منارة جامع الزيواني 


)١(‏ أنظر عنه: منهل الأولياء (مخطوط) الانتصار للأولياء (مخطوط) (منية الآدباء ص: 
۳ 


-۲0۹- 
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وفي هذه السنة استوهب سليمان باشا بن محمد أمين باشا الجليلى 
المسجد من المتولى عليه وهدمه وهدم قبة ا الزيواني» كما أنه 
اشتری عدة دور وأراضي مما کان يجاوره»› وأضافها إلى الجامع فوسعه 
اة جانا کبیراً یجمع به. وشار که في عمله هذا آخوه محمد باشا 
الجايلي" واخ جمراه اتون وامهم حلم خاو 0 

قال العمري «ولا نعلم من هو أول من بناهء وفي (سنة (a11۹۳‏ 
استوهب الوزير الكبير سليمان باشا (الجليلي) توليته من ناظره السابق 
وهدم ا ی بيوت وألحقها به » وبنی فيه جامعاً گرا 
کک کک E‏ رته جملة صالحةء ر 
قبلته وتقویم 8 وکمل الجامع المذكور عديم النضير› وجعل 
الواقف له ولوالدته وأخته صان الله مكانهماء ولأخيه الأمجد محمد 
باشا. فهو باسمهم معلوم وإليهم منسوب. ووضعوا له مدرسة في وسط 
فنائه فكنت بحمد الله وبأمرهم المنيف أول من درس فيهاء وجعلوا 
للجامع المذكور أوقافاً عظيمة ولهم في الخيرات الجسيمة على ما 
فعلو»5. 


)١(‏ محمد باشا بن محمد أمين باشا الجليلي تولى الموصل (سنة ٠١١١‏ إلى سنة 
١ه)‏ (منية الأدباء ص :۸۸). 

(۲) حمرا خاتون نت محمد أمین باشا الجليلي توفيت (سنة ۱۲۱۳ه-۱۷۹۸م) (مجموع 
الكتابات ص: .)١١‏ 

(۳) حليمة خاتون بنت مصطفى أغا الجليلي توفيت (سنة ١١۲٠ه-١۱۷۹م)‏ (مجموع 
الكتابات: ص: .)١١‏ 

)٤(‏ منهل الأولياء. 


جامع الزيواني -- 


للجامع a‏ وا e‏ وقراءٌ على الس يقرأون ا 
الكريم قبل صلاة الجمعة وفراشين يقومون بااصرافاعى طا الجامع 
والاعتناء بما يفرش به وکناسین يعنون بنظافته› فقا خاصاً لحضرة 


الشيخ الزيواني› وخصصوا لكل واحد منهم راتباً لقاء عمله هذا يوؤخذ 
من أوقاف الجامع. 
© المصلى 

أنشاً المصلى سليمان باشا الجليلي» تعلوه قبة جميلة على شكل 
نصف كرة» تستند على أساطين مثمنة من الرخام. وفي زوايا المصلى 
تحت القبة مقرنصات فوقها مثمن تستند عليه القبةء کک 
أربع جهات المصلى : «البسملة وآية و a‏ 
ام ياه واليوم لخر واقام الصاو اق الرڪوه وکر خش إلا آل اک س ا ا 
ES‏ ين المد # أجلم يا آلا ا ا چ اراو کمن ءامن بأ ووم لأر 
جه ف یل قر تی ن ار اهک دى ر الظلامين أن ءامنوا وهاجروا ويدوا 
في سيل أل ياموم اشم ۾ أعظم EE‏ اوک هر آل اا ° والكتابة داخل 
شريط عرضه ۲١(‏ سم) وهي بارزة في الجبس. 

وفوقها ألواح على شكل شبابيك بعضها مفتوح» كل ثلاثة منها في 
جهةء وهي مزخرفة في أعلاها بزخارف جبسية. يعلو هذا شريط مزخرف 
بزخارف بسيطة جميلة يحيط بالقبة. وقد تصدعت القبة قليلاً فدعمت بعض 
أساطين المصلى بأساطين الجص والحجارة» كما بنيت أقواس من المرمر 
تحت الأقواس التي تستند عليها القبة » وبذا حفظت القبة. والمحراب الذي 


(1) كتبت لوقفية في ذي الحجة (سنة ٤۹۴١١ه).‏ 
(۲) البقرة: .٠٠١‏ 
(۳) التوبة: ۲۰-۱۸. 


-- جوامع الموصل في مختلف العصور 


في المصلى كالمحاريب التي بنيت في القرن الثاني عشر للهجرة حوله 
جامات كبيرة خالية من النقش والكتابة. ۰ 

مكتوب في قوس المحراب ما َل َا ري ١‏ ا 
ال ن أ ئی کک لما د کا ا کک قر کیہ ۰ کوک ته 
ڪيا َه ال ري مب بي ین نك رة ية إلك يي الشعاٍ ٠‏ وفوق هذا (سنة 


% کے 


وفي مصلى الحنفية محراب صغير بسيط كما في مصلى الشافعية. 
وللمصلى ثلاثة أبواب وهي من المرمر» حولها جامات خالية من 
النقش» مكتوب فوق الباب الأول : وهي من نظم يحيى أغا الجليلي». 
يا ابن أمين الله ياذا الندى وفقت للخير الذي رمته 
قصدت وجه الله في جامع شيّدت ركن الدين إذ شدته 
فأنت في ذا العصر في أمة إيمانهم بالحق جددته 
لمازهاالوقت بإتمامه أرخت بيت الله عمرته 


وفي أعلى الباب الثاني في المصلى (وهي من نظم السيد أحمد بن 
السيد حامد الفخري)". 


(۱) آل عمران: ۳۷ ۳۸. 

(۲) ابن عبدو أغا بن الحاج يونس الجليلي. كان شاعراً أديباً وكلفه محمد أمين باشا 
الجليلي بوضع تاريخ في أخبار الدول» وساعده في ترتيبه محمد أمين بن خيرالله 
الخطيب العمري» فمات (سنة ۹۸٠١ه)‏ قبل أن يكملهن فأكمله العمري وسماه 
«سراج الملوك ومنهاج السلوك» نسخة منه في مكتبة المتحف البريطاني (مجموع 
الكتابات: ص .)١۲:‏ 

(۳) نبغ في العلم والأدب. ولي الافتاء في الموصل (سنة ۳٠٠٠ه).‏ وله عدة كتب. فاق = 


جامع الزيواني 

إنشاء م المكرمات حليمة 
فجزى الإله جميعهم من فضله 
من شرط واقفه الكريم مؤرخا 


-- 


وحمراء کف الخير للبر تقصد 
سلیل أمين في المكارم اوحد 
خيراً إلى يوم القيامة يؤبذ 
أوصى الصلاة على الرسول محمد 


(سنة ۹۳١١ه)‏ 


وفي أعلى الباب الثالث من المصلى منه أيضاً (وهي من نظم محمد 


أمين الخطيب العمري)'. 

حليمة أم الخير واهبة الندى 
بإنشاء بيت لإاله تطوعت 
وساعدها في ذلك الخير نجلها 
وحمرة ذات الخدر كلا تشار كوا 
بناء لوجه الله جاء مؤرّخا 


مطهّرة الأخلاق أصلاً وعنصرا 
ونالت ثواباً في الحياة منورا 
محمد أوفى الناس عزا ومفخرا 
فأحيوا شعار الدين لما تغيرا 


مقاماً به الشرع الحنيفي ازهرا 


(سنة ۹۳١١ه)‏ 


الان ااا ا 


= شعراء عصره في أغراض كثيرة» وكان أحد علماء الموصل في عصره توفي (سنة 
۹ه) (مجموع الكتابات: ص .)١:‏ 

(1) بن خيرالله الخطيب العمري (١٠٠٠-۳٠۲٠ه)‏ أخذ العلم عن عدة شيوخ» ونبغ في 
العلم والأدب» درس بعدة مدارس بالموصل وله ما يقارب الخمسين مؤلفاً في علوم 
مختلفة» منها منهل الأولياء ومشرب الأصفياء في ذكر سادات الموصل الحدباء 
(مجموع الكتابات: ص: .)٠١‏ 
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جوامع الموصل في مختلف العصور 


والجامع غني جداً بالكتابات والأشعار التاريخية التي تؤرخ 
تأسيسه» والأشخاص الذين أنفقوا على بناثه. وهذه الكتابة لم تزل باقية 
في الأروقة التي أمام المصلى وأمام الأروقة المذكورة في داخل المصلى 


ورل 


أما الأروقة التي أمام المصلى فهي مبنية مع المصلى» وقد تصدع 
بعض سقوفها فدعمت بأقواس من المرمر كما في المصلى. 

وللجامع بابان: أحدهما متجه إلى الغرب قريب إلى باب البيض 
مكتوب في أعلاه الأبيات التالية» وهي من نظم محمد أمين بن خيرالله 


الف الي 
لقد أنشأً السادات بيت عبادة 
وحمراء ذات المكرمات وأمهم 
سليمان فياض الندى ومحمد 
فهل هو دار آمن قلت مؤرخاً 


رجاء ثواب في غد وختام 
حليمة ذات الفضل بنت كرام 
أخوه فريد المجد بدر تمام 
بلى دار أمن فادخلوا بسلام 


والباب الثاني في الجهة الشرقية من الجامع وهو أصغر من الباب 
الأول. وكان مکتوباً عليه الأبيات التاليةء وهي من نظم محمد مين بن 


خيرالله الخطيب العمري أيفا : 
تطوع أبناء الأمير وآله 
سليمان ميمون السجية ذو الندى 
وحمراء ذات المجد حقاً وأمهم 
فأنعم به بيتاً بديعاً مؤرخاً 


(۲)۷) مجموع الكتابات (ص: ١١ء .)٠١‏ 


بإنشاء بیت للمهيمن جددا 


ولا تنس رب المكرمات محمدا 
حليمة من طابت نجاراً ومحتدا 
مكان به ذكر الإله ممجدا 

(سنة ۹۳١١ه)‏ 


جاع الزيواني -0“- 


إن الجامع المذكور من الجوامع الكبيرة في الموصل وبناؤه 
جميل وهو يمثل طراز البناء والزخرفة التي کانت في القرن الثاني عشر 
للهجرة. 


© المدرسة 


وبنوا مدرسة لتدريس العلوم المختلفة وكان أول من درس بها هو 
محمد أمين بن خيرالله الخطيب العمري'. 
وكان في الجامع خمس غرف يسكنها الطلاب الذين يدرسون في 
المدرسة» ولكل غرفة منها أقجتان تصرفان على لوازم الطلاب المقيمين 
ت ۰ 
وفي المدرسة خزانة كتب تحوي مختلف المخطوطات ولم تزل 
موجودة فيها. وذكرها الدكتور داؤد الجلبى فى كتابه مخطوطات 
الموصل كما أن النترين لم بزل ها جيرا ٠‏ 
وقد أعيد تجديد بناء المدرسة قبل بضع سنوات وممن درس بها: 
١ه‏ محمد امين بن خيرالله الخطيب العمري المتوفى (سنة ۳٠٠٠ه-‏ 
۸مءم) ذکر أنه أول من درس بها. 
۲ ملا جرجیس الاربلي المتوفی (سنة ۱۲۰۹ه-۱۷۹۱م) ويظهر أنه 
درس بعد محمد أمین العمري وهو من العلماء العاملين. 
۳ه يوسف أفندي بن رمضان الواعظ المتوفى (سنة ٤٤٠٠ه-‏ 
1A۸‏ م(. 


)١(‏ حجة وقف الجامع. 
(۲) (ص: .)۱۸٥-۱۷۱‏ 
(۳) مجموع الكتابات (ص: .)١١‏ 


-- جوامع الموصل في مختلف العصور 


-ه٠۳١١١ الحاج داؤد أفندي بن أحمد الوضحة المتوفى (سنة‎ ٠ ٤ 
.(e ^٦ 


١‏ ويدرس بها في الوقت الحاضر إبراهيم أفندي الاحبيطي. 
© دار القرآن 
وكان في الجامع دار لتدريس القرآن الكريم وعلومه» ويكون فيها 
شيخ عالم بالقراءات. وقد أرخ بناءها محمد أمين بن خيرالله الخطيب 
العمري بأبيات كانت مكتوبة فوق بابها وهي“ : 
لقد أنشأً السادات آل أميرنا مشاعر علم روضها الفرد نورا 
محمد والطهرى حليمة أمه وحمراء ذات الخدر فائقة الورى 
بمدرسة قد شيدوها علي التقى فحازوا ثواباً في النعيم معمرا 
يقول لسان الحال فيه مؤرخا بنائي لإإحياء العلوم تقررا 
(سنة ۹۳١١ه)‏ 
6 دار الحدیث 
وبنى في الجامع محمد باشا بن محمد أمين باشا الجليلي دارا 
للحديث في غربي الجامع على يمين الداخل من باب الجامع المجاور 
لباب البيض. وقد أرخ بناءها بأبيات لم تزل مكتوبة فوق بابها وهي : 
انعم بدار للحديث تأسست يتلى بها ألفاظه متسلسلا 
فالعلم فيها مفرد قد أرخوا وحدیثها یروی صحيحاً مرسلا 
(سنة ٤‏ ١١١ه)‏ 


(۱) مجموع الكتابات (ص: .)١١‏ 


والتدريس بها معطل في الوقت الحاضرء وقد اتخذت مخزناً لأثاث 
الجامع. وأول من درس بها الملا يحيى المزوري. 

وكان في الجامع سبيلخانة وهي تقع في قنطرة الباب الكبير القريب 
إلى باب البيض وفي (سنة ١٠۲٠ه)‏ جدد عمارتها محمد باشا الجليلي 
وکتب فوق بابها' : 

عمرّت ابتغاء لمرضاة الله تعالى. وسطر في شهر ربيع الأول (سنة 
۷ هم). ولا أثر للسبيلخانة في الوقت الحاضر. وقد اتخذت غرفة 
للخادم. 
6 الشاذروان 

وأقام محمد باشا شاذروانا للوضوء في فناء الجامع وذلك في (سنة 
۰ه) وکان مكتوباً في أربع جهاته : 
لله بُركة ما راق متظرها وشيدت للتقى أركان مبناها 
الاه قيها طهور سانل أيدا وشت للىي أركان تاها 
جزى الاله جزيل الخير محدتّها إذا كان محتسبا لله أنشأها 
وشطر سلسالها مذ سال أرّخها تجرى صفاء وبسم الله مجراها 

(سنة ١٠٠١١ه)‏ 


ولا أثر له في الوقت الحاضر. وفي فناء الجامع حوض صغير 
بسیط. 


.)١١ ء١١ مجموع الكتابات (ص:‎ )١( 
ولم تزل الكتابة التي کانت فوق السبيلخانة موجودة في محلها.‎ 
.)٠١ ء١١ مجموع الكتابات (ص:‎ )۳( 
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© النارة 

والتواريخ الشعرية المدونة في أقسام الجامع كثيرة وقد نظمها أشهر 
علماء ذلك العصر ومن أجملها ما كان مكتوباً على باب المنارة. 
زهت كعرس الحسن عجباً فأرخت وقالت وصدق القول الله الكريم 


ومنارة الجامع بنيت مع بناء الجامع» وهي من الآجر تشبه المنارات 
التي بنيت في ذلك العصر ولم تزل بحالة حسنة. 


()( مجموع الكتابات ( ص : .(1o o11‏ 
(۲) لقد انهدم القسم الأعلى من المنارة فأعيد إنشاؤه من الحديد عوضاً عن البناء. 


جامح بكر أفندي 


بنى الجامع يونس أفندي""“ والد بكر أفندي. وأن بكر أفندي تولى 
أمر الجامع بعد وفاة والده فغلب اسمه على الجامع. 

وهو من المساجد القديمة في الموصل ولا نعلم أول تأسيسه»ء 
والذي نراه أنه من المساجد التي بنيت في صدر الإسلام. لأن الحي 
الذي يقع فيه الجامع من أقدم الأحياء التي سكنها أهل الموصل - قبل 
الإسلام - ولا شك أن العرب عندما فتحرا مدينة الموصل» واختطوا 
أحياءهاء سكنوا في هذا الحي القريب من المسجد الجامع ودار الإمارة 
- مركز الجيش والولاية -. 

ولا نعلم الأدوار التي مرت على هذا المسجد» فقد كان في القرن 
السادس للهجرة يسمى مسجد قره على» وجددت عمارته (سنة ١0۸ه-‏ 
(e٤‏ ۰ 


(۱) بن ملا حسين بن الحاج شعبان بن عبد الدايم الراوي: كان أبوه يتكسب بالوراقةء 
وتثقف ابنه على يده» وصار من كتاب زمانه في الموصل. تولى كتابة الانشاء لمحمد 
أمين باشا الجليلي» ثم لولده سليمان باشا. وكان يحب قضاء حواثج التاس» ويرد 
ظلاماتهم وله شعر حسن توفي (سنة ۱۲۰۷ه)» منهل الأولیاء (ص‌:۰۱۹۸ ۱۹۹). 
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جاء في الانتصار للاأولياء عند کلامه عن مقام قره علي «هو مسجد 
قدیم من پناء ۱ لمتقدمين تاریخ عمارته سنهة ثمانين وخمسمائة»› ومقام 
يقال له قره علي يقصده أصحاب الأمراض يستشفون بمائه وهو مسجد 
مبارك». 

ويظهر أنه كان بجانب المقام مقبرة وممن دفن فيها «جمال الدين أبو 
الهيجاء المتوفى (سنة ١٦٦ه)».‏ 

وعلى مر العصور دفنت المقبرة المذكورة تحت الأنقاض التي 
سقطت عليها. ولما باشر يونس أفندي بتوسيع المسجد ورفع الأنقاض 
التي حوله ظهر قبر جمال الدین ومکتوب عليه اسمه وتاریخ وفاته ° 

وأن يونس أفندي هدم المسجد ووسعه وأضاف إليه مما کان يجاوره 
من الدور والأراضي ومنها الأرض التي عليها قبر جمال الدينء واتخذه 
جامعا كيرا 

باشر يونس أفندي بعمارة الجامع (سنة ٤۹١١ه-٠۱۷۸م)"‏ فوسع 
المصلى القديم وبنى أروقة أمام المصلىء وبنى في فناء الجامع مدرسة - 
لم تزل موجودة - وغرفاً للطلاب الذين يدرسون في المدرسة»› وسبيلخانة 
لسقي الماء في باب الجامع وأكمل عمارة الجامع (سنثة 0۵ ھ- 
221 كما نستدل من الكتابات التي كانت في الجامع. 


)١(‏ مخطوط . نسخة منه في مدرسة الجامع النوري. 

(۲) لم يزل موجوداً في سرداب تحت فناء الجامع» والقبر من حجر الحلان» مكتوب 
حوله البسملة وآية e‏ ومكتوب عند شاهد القبر «هذا قبر العبد الفقير 
إلى رحمة الله تعالى جمال الدين أب بو الهيجاء توفي (سنة ۲٦٦ه)٠‏ وعلى الشاهد 
الثاني كتابة أيضاً لم أتمكن من قراءتها. 

(۳) مجمرع الكتابات (ص: .)١١١‏ 

.)١١۳ المصدر السابق (ص:‎ )٤( 


وفي (سنة ١١١١ه)‏ كان بنيان الجامع قد تداعى وتصدعت قبة 
المصلى»ء فهدم الجامع أسعد أفندي بن سليمان أفندي""» وجدد 
المصلى فأقام دعائم من الحجر والجص دعم بها الأساطين التي تستند 
عليها قبة المصلىء وجدد عمارة القبةء وأقام منبراً جديداً مكان المنبر 
القديم. 


أا الراب الذي في المصلى فهو على ما نرى - المحراب 
الأصلي الذي كان قد بناه يونس أفندي لأنه يشبه المحاريب التي بنيت 
في عصره» وأن أسعد أفندي أبقاه في محله بعد أن رفع من حوله بعض 
الأحجار التي كانت قد تلفت» ومكتوب في أعلاه «حافظوا على الصلوات 
والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين»“ 

فأسعد أفندي لم يهدم كافة أقسام المصلى بل إنه أبقى الجدران التي 
تحيط به ودعم الأساطين التي داخل المصلى» ثم بنى فوق هذا كله القبة 
الجديدة. والقبة الحالية خالية من النقش والكتابة" وهي على شكل نصف 


(۱) بن أحمد أفندي بن بكر أفندي بن يونس آفندي (۱۳۳۸-۱۲۸۲ه/ ۱۹۱۹-۱۸٦۰‏ م). 

(۲) كانت هذه الآية مكتوبة فوق المحراب. وعندما جدد عمارته أسعد أفتدي أبقاهاء 
وکان مکتوباً فوقها البسملةء اك ل عا ريا الاب وَجَدَ عدا ر َل 
یمم اق سي هدا كات هو من ند عند اه ل اه َف من كاه بكر يساب ولا أثر 
لها في الوقت الحاضر. 

)٣(‏ کان مکتوباً في ربع جهاتها هني وټ اين انه ن رقم ڪر فيا اشم شيخ لم 
فا از کات ا ی باز اة ليا زک 
اة يوا قب فيو اقوت ابص جرم له حى اعيو وريدم ن 
فضله واه زی مس اء حسّاب. ظوه (سنة ١٠٠٠ه)‏ (مجموع الكتابات: 
ص ۱۱۳). 
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وأما باب المصلى فهو من الرخام» وقد بناه أسعد أفندي عندما جدد 
عمارة المصلى وكتب فوق الباب: إنما يعر ميد آلو من امت وال ولور 
الجر اقام الاو وائ الرڪوء ور يف لا ائه سى وليک أن يكوا يِن 
لْمَهَنَيدَّ. (أسعد) (۲١۳١ه)'.‏ 

أما الأروقة التي أمام المصلى فهي بسيطة مبنية على شكل أنصاف 
دوائر» كما أنها قد تصدعت ويستحسن تجديدها. وفي شرق الأروقة قبر 
يونس أفندي وبجانبه قبر انه أبو بکر (بکر) أفندي. 

وللجامع بابان: أحدهما كبير متجه نحو الغرب وهو يقابل دار يونس 
أفندي الذي بنى الجامع وكان مكتوباً عليه : إت الصاو تنك من 
الخساء والشکر ِدر أ ًك (سنة ١۱۹٤‏ ه). 

والثاني في الجهة الشرقية من الجامع وهو صغير. 

وإن يونس أفندي أوقف للجامع ما يلزمه» وأوقف للمدرسة التي 
أنشأها ما يكفي لادامتهاء والنفقة على من يدرس بها وعلى الطلاب 
الذين يدرسون le‏ 

وممن درس في المدرسة» ملا يوسف بن الملا عبدالجليل الموصلي 
المتوفى (سنة ۲۳۲١ه)‏ ودرس بها سعيد بن محمد طاهر الغلامي المتوفى 
(سنة ۱۳۰۸ه) ثم درس بها بعده ابنه محمد رؤوف الغلامي» أما المدرسة 
فلم تزل التدريسات مستمرة بها إلى اليوم ويدرس بها في الوقت الحاضر 


(1) لم تزل الكتابة موجودة فوق الباب المذكور. ولد أسعد أفندي (سنة ١١۸٠ه)‏ وتوفي 
(سنة ۸٤۳١ه-۱۹۲۹م)‏ وأشغل عضوية محكمة بداءة الموصل. 

(۲) مجموع الكتابات (ص: .)١١١‏ 

(۳) اطلعنا على صورة الوقفية التي كتبها يونس أفندي (سنة ۷٠۲٠ه).‏ وهي السنة التي 
توفي بها. نسخة منها عند السيد زكي بن رشيد أفندي» أحد أحقاد الواقف. 


جامع بكر آفندي -V-‏ 


السيد نعمان بن حسن» وبها خزانة كتب تحوي كبا مختلفة مطبوعة 
ومخطوطة وهي مما أوقفه بكر أفندي في المدرسة'. 

وأما السبيلخانة فلا أثر لها في الوقت الحاضر فقد هدمت وعفى 
أثرها من الجامع. 


.)۷۹-۷۱ مخطوطات الموصل (ص:‎ )١( 


8 قبر النیی شیت 


معروفا قبل الحادي عشر للهجرة» 
وفي (سنة ١١٠٠ه)‏ تولى الموصل 
الوزير مصطفى باشا النيشانجي› 
وكان من الولاة العادلين زاهداً 
تقياء رى رؤية بأن النبي شيت 
ظهر عليه› ودله على موضع قبره» 
فقص رؤياه على أحد التجار 
النومة وأمره أن يحفر في نفس 
الاه ركه الق وي فرك 
قبة» ففعل الحاج علي هذاء وبنی 
ى لكان جل لد صرق 
وستاراً فوقه» فعرف هذا بمرقد 
النبي شيت. وصارت أسرة الحاج 


-V0- 


-- جوامع الموصل قي مختلف العصور 


علي النومة هي التي تتولى أمر مرقد النبي شيت“ 
0 مسجد النبي شيت 

وفي (سنة ٦‏ ١٠ه)‏ عمّر بجانب المرقد مسجداً للصلاة ة الحاج علي 
بن الحاج أحمد بن الحاج محمود بن الحاج علي النومةء hg a‏ 
الصلوات الخمس» وصار يعرف مسجد النبي شيت" . ويذكر محمد أمين 
العمري أن المسجد بني مع القبرء ولعله التبس عليه اسم باني المسجد 
وهو الحاج علي بن الحاج أحمد ومن أحفاد الذي بنى القبة التي فوق 
القن وهو الع عاي النومة أيضاًء جد أسرة النومة فجعلهم شخصاً 
واحداً. . ونحن نرجح أن المسجد بني (سنة ١١۲٠ه)‏ بعد أن سكنت 
بعض القبائل العربية قرب المرقد وصار منها جوبة النبي شيت. 
۵ جامع النبي شيت 

وفي (سنة ١١١٠ه)‏ هدم المسجد والقبة أحمد باشا بن سليمان باشا 
الجليلي“» وأضاف إليه أرضاً واسعة مما يجاوره وبناه جامعاً كبيراًء كما 
بنی قبة فوق قبر النبي شيت وبنی فيه مدرسة واتخذ له فيه مدفنا. وکمل هذا 
كله (سنة 1111م(« وأوقف له أسواقاً وقيصريات وأراضي 
وقری» وأنفق عليه مبلغاً كبيراً وزوقه وجعله من أجمل جوامع الموصلء 
اران ار ف ةر د تي هجا الرم 0 . وهو من 
الجوامع الكبيرة المقصودة في الموصل. 


(۲()0)منية الأدباء (ص: ۰۹۰ ١٩)ء‏ مجموع الكتابات (ص: ١١٠)ء‏ حجة الوقف للجامع 
المذكور. 

(۳) تولى الموصل مرتين أولاها (۲۳۳-۷١ه)»‏ ثم تولاها حسن باشا الجليلي بضعة 
أيام وتوفي فتولاها أحمد باشا انية (۲۳۷-۱۲۳۳١ه)‏ تاريخ الموصل )٠۳ :١(‏ 
والسيف المهند. 

.)4١ فمنية الأدباء (ص:‎ )٤( 


جامع البي شيت -¥¥- 


مخطط لصورة قديمة لجامع النبي شيت 
Source: Serra and Herzfeld, P.207.‏ 


وللجامع ثلاثة أبواب: 
١ه‏ الباب الشرقي وهو أكبر الأبواب التي فيه كان مكتوباً عليه“ . 
فهذا نبي الله شيت بن آدم فصل عليه يا إلهي وسلمج 


تطوع بإنشائه الوزير أحمد باشا نجل المرحوم الوزير سلمان باشا 
(سنة ١۳٣۲١ه).‏ 


وفى صدر قنطرة هذا الباب سبيلخانة كان قد بناها أحمد باشا عندما 
(DM «f‏ 
بنى الجامع مكتوباً فوقها'" : 
أنشأه أحمد الوزير ماء لمن ظميء انتعاش 
قدقلت فيه مؤرخا هذاالسبيل ياعطاش 
(سنة ١٣۲؟١ه)‏ 


(۲()۱) مجموع الکتابات (ص: .)٠١١-٠١١‏ 


“VA‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


۲ه الباب الشمالي وكان خالياً من الكتابة وهو أصغر من الباب 
الشرقي. 
۳ه الباب الغربي وكان مكتوباً عليه“: 
من زار شيت نبي الله يبتهج وكل ضيق له لا شك ينفرج 
تطوع بإنشائه الوزير أحمد باشا نجل الوزير المرحوم سليمان باشا. 
هدم هذا الباب (سنة ه-۸١۱۹م)‏ عندما وسع الشارع الذي 
أمامه وأخذ قسم من فناء الجامع وأضيف إلى الشارع» وأعيد بناؤه في 
هذه الأيام. 
والمصلی لیس بالکبیر وفیه محراب واحد وهو یشبه محاریب 
الجوامع التي بنيت في هذا ا بنائه وزخارفه» 
في قوس س المحراب: ّما مَل علا ري ١‏ ا قال يمم أن 


و 


آم مللا اکت مو ین عند آل ل اک ب ن کا4 بتر ساي © هتالت دعا رڪريا رم 
ال ر حب لی ین دک ڈوک ية لک مغ الاي . 


محمد محمد (۱۲۲۳۱ه) محمد محمد. 

وفوق كتابة القوس المذكور ذا فصي يتم ألصَاوةً اڏڪروا أله س وفوا 
ية تا امام اعرا السار ب التك كلك عل بير كت 
(MD les‏ 
ىاھ" . 

والقبة التي فوق المصلى على شكل نصف كرة تشبه القباب التي 
بنيت في نفس القرن» وهي متصدعة في الوقت الحاضر ومن المستحسن 
صيانتها» يحيط بأسفل القبة شريط عريض فيه زخارف جبسية جميلة. 


(۱) مجموع الکتابات (ص: .)٠٥١-٠١٤‏ 
(۲) آنظر عن الكتابات التي في الجامع» (مجموع الكتابات ص: .)٠١١۷-٠١١‏ 
(۳) النساء: ۳ 


جامع النبي شيت -۷4- 


وأمام المصلى أروقة وهي غنية جداً بالكتابات التي تؤرخ بناء الجامع 
وتنتهي باية أو حديث شريف. 

فمكتوب فوق الباب الأول للمصلى: تشرف بإنشائه الوزير أحمد 
باشا نجل الوزیر سليمان باشا اقتداء بقوله تعالى: إنما يعر مسجد أله من 
ام ا ويور لاخر وَأقام لاء اق الرّڪوة و خش إلا ائه عى اوليك أن 
يكرا ِن لري . 


© الحضرة 
وهي تقع شرقي المصلى وتتألف من غرفتين: الأولى مستطيلة 
الشكل مبنية من حجر وجص مكتوب على بابها ثلاث أبيات هي : 
عمّرهذاالوزيرأحمد عمرهەللواحد الممجد 
مؤملاً أن ينال أوفى شفاعة في غدويسعذ 
قدقلت لمّاأن قيل أرّخ مرقدشيت بناه أحمك 
(سنة ١۲۳١ه)‏ 
يحيط بها من الداخل وعلى ارتفاع (١۲,١م)‏ إفريز من المرمر أزرق 
عرضه (١۲سم)‏ مكتوب عليه قصيدة مؤلفة من (۲۲) بيتاً من الشعر في 
مدح النبي شيت» وهي تشير إلى تعمير أحمد باشا للحضرة وهي : 
ی العمارة أحمد يروم بها القربي ويرجو بها الحسنى 
بناء مقام الصدق وإرث آدم علوماً وأخلاقاً ومنقبةٌ حسنى 
هو المرتضى شيت الرسول ومن به تشرّف هذا القصر مذ حله سكنى 
مغيث بنى الحدباء كاشف كربهم ومجلى غمام الغم من نوره عنا 


.1۸ التوبة:‎ )١( 


(A= 


حمى الموصل الخضراء من كل طارق 
فصار لها قدرٌ رفيع ومفخر 
تشفعتٰ يا رب السماء بجاهه 
فج لي في الدارين عفوا ونعمة 
وأرجوك بالتعمير تعمير عبدكم 
سعيت بهذا الخير أرجو مثوبة 
ومن قد بنى طوعاً بناء لربه 
فقد قال زين المرسلين وفخرُها 
ومن قد بنی لله بیتا کمفحص ال 
جزيل العنا كنز الفنا نخبة السنا 
كثير الوفا نهر صفا قامع الجفا 
هو المجتبي بحر الحيا صادق البنا 
عليه سلام الله ما كوکب بدا 
توسلت بالتعمير يارب والبنا 
وذلك إنشاء البناء بنية 
وأيقنت أني صرت من أهل خدمة 
وأيقنت أن الله لا شك غافر 


فأبشر فقد أنشئ القبول مؤرخا 


جوامم الموصل في مختلف العصور 


وشرف ركنيها وألبسها يمنا 
بما قد حوت عزا وما لبست أمنا 
ومن لاذ فيه لا یری عمره غبنا 
فنت کریم من رجا لطفه استغنی 
فقد صار عبداً خادماً لکم قَنًا 
وأجراً وتوفيقاً مدى الدهر لا يفنى 
وصرح فيه القصد باللفظ والمعنى 
عليه صلاة الله ما بلبل غنى 
قطاة بنى بيتاً له الله في الجنة 
ينال المنی من زار حضرته منًا 
نجي نفى عنا الشدائد والشينا 
نسيم الصبا نسم بمرقده واهنا 
وما لاح إصباح وما غاسق جنا 
فكن لي على المقصود يا سيدي عونا 
بها أرتجى الغفران والعفو والمنا 
لحضرته العليا ومرقده الأسنى 
لمن رام وجه الله لا يعرف المتّا 
بناء به نلتٌ السعادة بل آمنا 

(سنة ١۲۳١ه)‏ 


وقد صبغ سقف هذه الغرفة بدهان أزرق» وفي أعلى القبة زخارف 
بارزة بالجبس على شكل دائرة يتوسطها النجمة الآشورية (زهرة 
الأقحوان). 


جامع النبي شيت -A1-‏ 


ينزل من هذه الغرفة إلى الخرفة الثانية التي فيها القبر» وهي تقع 
جنوبى الغرفة الأولى» وبناء هذه الغرفة بسيط» ونعتقد أن سقفها جدد 
بعة ينه أحمد باقا وهي كالغرفة المايقة بط بجدراتها هن الذاخل 
وعلى ارتفاع (١۲و١م)‏ إفريز من المرمر محفور عليه «البسملة وآية 
الكرسي» ومر اله لی لآ إل إلا هو عم لتيب دة هو اَن الي 
هر آله اليف ل إل إلا هر اليك الشدوش كلم لمن اليوئ لسري اباد 
لمكب سبح ا حًا مركو هر اله الق البارئ الود له الأسماء الحسى 
يح م ما فى السموت والارض وهو ألم لكي. (سنة ١۳١١ه).‏ 

وفوق هذا الإفريز بارتفاع قدم واحد إفريز آخر في الجدار الشمالي 
مكتوب عليه بخط نسخي مشجر: قال الله تبارك وتعالی إن بيوتي في 
ارش الاو ٠ ٠ ٠‏ 

وفي الجدار الشرقي إفريز مثله مكتوب عليه بالجبس أيضاً وبخط 

قال رسول الله (4) أفضل.... .«ويظهر أن الكتابة كانت تستمر على 
الجدران الأخرى ولكنها قد محيت عند تجديد سياع الجدران». 

وفي الجهة الغربية من الحضرة على جانبي الشباك الذي بين 
الحضرة والمصلى أربعة مستطيلات (اثنان على كل جهة) مكتوب على 
المستطيلين اللذين في شمال الشباك: إذا رأيتم الرجل. 

يعتاد المساجد 

وعلى المستطيلين اللذين في جنوب الشباك 

فاشهدوا له الجنة 


صدق رسول الله 


)١(‏ ليست آية من القرآن الكريم» ولربما كانت من الأحاديث القدسية. 


-YAY-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


© المدرسة 

وأنشأً أحمد باشا به مدرسة لتدريس العلوم المختلفة» وبنى بجانبها 
خمس غرف للطلاب الذين يدرسون في المدرسة» وخصص لهم من 
أوقاف الجامع ما يكفي عام ر في المدرسة خزانة كتب 
تحوي مخطوطات مختلفة في د شتى العلوم والمعارف» وخصص 
للمدرس ولخازن الكتب ولمن يتولى خدمة المدرسة من وقف الجامع› 
ولم يزل التدريس مستمراً بها إلى اليوم. 

وعندما جدد المتولي بعض أقسام الجامع هدم المدرسة القديمة التي 
كان قد بناها أحمد باشا وأنشاً غرفة فوق الباب الشرقي للجامع وممن 
درس بها: عبد الرحمن بن عبد اللطيف الكلاك» وأمين بن عبدالله بن 
عبد الغفور الصرصر (۱۳۱۰-۱۲۲۵ه/ ۱۸۹۲-۱۸۲۹م) درس علي عبد 
الوهاب الجوادي وعبدالل باشعالم العمري ودرس بها (سنة ۲۸۲١ه)»›‏ 
ثم تولى القضاء في دير الزور فترکھا. 

ودرس بها الحاج محمد الرضواني المتوفی (سنة ۱۳۵۷ه۱۹۳۸م)ء 
ثم درس بها عبد الرحمن بن عبد النبي ثم الحاج إبراهيم بن الحاج ياسين 
القصاب المتوفى (سنة ١٠١٠ه)‏ ثم سعد الدين بن الخطيب المتوفى (سنة 
۹هكھه). 
© النارة 

إن المنارة التي في الجامع هي أول منارة بنيت فيه» بناها سعيد 
أفندي بن قاسم أغا السعرتي عندما كان متولياً على الجامع ووضع 
الحجر الأساس لها في ٠١‏ ربيع الأول سنة ١۳۳٠ه‏ (الموافق ١‏ آذار 
سنة ١١۱۹م)‏ وأرخ e‏ المتولي. 


(1) أنظر عن المخطوطات التي في المدرسة: مخطوطات الموصل (ص: .)۲۲٤۰۲۰۵‏ 


جامع النبي شيت -YAY-‏ 


سعى هذا السعيد بفعل خير وفعل الخير عند الله يشكر 

بهمته بدت تزهو جمالا منارة جامع للحسن أزهر 

وقد شمخت برفعتها فأرخ تعالت بالسما وال أكبر 

(سنة ١٣١٣١ه)‏ 

والمنارة تقع في لحف الباب الشرقي وهي أجمل منارة مبنية بالحلان 

في الموصل› تمتاز بتناسق ھا و ااا ری ثلاثة أحواض. والذي 

بناها هو يوسف فندقلي. 

ومن المهم الإشارة إلى أن المنارة تهدمت (سنة ٤٩۷‏ ۱ه-۱۹۸۷م)» 

وعمروا منارة مشابهة لها تقع غربي المنارة وهي من الحلان أيضاً. 


قبة وأروقة جامع النبي شيت 


باسمه «(محلة جامع جمشيد)» وهو 
ولم نقف على أول تأ سیسه ولا 
نعلم من هو جمشيد الذي غلب 

) . 0 
اسمه على الجامع ا وقي ية 
ھ-1۹ 10م( تخل ياء 
المسمى «الحاجي حافظ بن أخي 
جانا ' کا کی کیرب رق 
المحراب الواقع في الأروقة التي قبة جامع جمشيد 


(1) المتواتر عند أهل المحلة أن جمشيد أبا الأباريق كان رجلا صالحاً سكن في الجامع» 
ودفن به بعد موته. 
الجامع التي كتبها بكر أفندي» وفي الغرفة محراب مؤرخ (١٠٠ه)‏ ولا ندري هل 
نقل إلى الغرفة أم أن الجامع كان مرقداً أو مسجداً في التاريخ المذكور. 


-YAo- 


-A“-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


أمام المصلی طن اتر الک آ4 ديت لمن في جت ويون 
انوا سر ايب“ حرر في (سنة ۸٩۹ه).‏ 
وهذا المحراب كان قد أقامه الحاجى حافظ عندما جدد بناء 
المسجد» وأن بكر أفندي أعاد بناءه في الأروقة عندما جدد بناء الجامع. 
وأن الحاجي حافظ نفسه أوقف للمسجد بعد أن أكمل عمارته» 
وكتب ما أوقفه على لوح من المرمر لم يزل مثبتاً في الجهة الشرقية من 
الأروقة التي أمام المصلى وهي : : (وقف مولانا الاجي حافظ ابن 
المرحوم خي جان ثمانية دکاکین الواقعين قبلة ر شرقاً شالا أمسجده 
الشريف وما يحصل منهم ينصرف على الإمام والمؤذن ولوازم الجامع. 
فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. 
(سنة 
ادو وأعاد بناءه» وتم هذا في (سنة a‏ ا 


.6٤1 ء٤٥ الحجر:‎ )١( 
وقد هدمت المنارة بسبب المياه» وبني على شكلها على يسار الداخل من الباب‎ 
الرئيس وأرخها الدكتور أكرم عبد الوهاب في بيتين قائلاً:‎ 
وزارة الأورقاف قدأنشأت منارة في طالع الجامع‎ 
في شطر بيت تم تاريخها (منارة فيهاثناء المجد)‎ 
وهذان البيتان نحتاً على صفحة باب المنارة.‎ 

(۲) لا أثر للدكاكين المذكورة في الوقت الحاضرء وقصيدة مار لعبد الرحمن وردت 
في : مخطوطات مدرسة الرضواني› المورد: ۲۱ :٤-۳‏ 1۹۱. 

(۳) وإليه تنسب أسرة بكر أفندي الموصلية. كان فاضلاً تولى كتخذاه والي الموصل 
محمد باشا الجليلي» وكان صاحب رأي وسياسة توفي فجأة في ٩‏ جمادى الأولى 
(سنة ١١١١ه)‏ (منية الأدباء: ٠٠ء .)۲١‏ وكان الجامع مسجداً» فوسعه وجدد 
عمارته واتخذه جامعا. 


جامع جمشید -YAY-‏ 


وأن بكر أفندي عندما جدد الجامع أعاد إليه المحراب الذي لا يزال 
مثبتاً في الأروقة التي أمام المصلى - وهو كما قدمنا - من عمارة الحاجي 
حافظ المتقدم ذكره. كما أن بكر أفندي أعاد بناء الباب الغربى للمصلىء 
وهو من المرمر الأزرق المطعم بالمرمر الأبيض وهو باب جميل لا نجد له 
شبيهاً بين الأبواب الأثرية التي وصلتناء وهو على ما نرى يعود إلى القرن 
السابع أو الثامن للهجرة» لأن هذه الصناعة كانت متفوقة فى الموصل إذ 
ذاك. ووصلنا نماذج كثيرة من المرمر الأزرق المطعم بالمرمر الأبيض» 
وقد صبغه المتولي بدهان ملون فطمس معالمه الفنية. 

المصلى متوسط الحجم أمامه أروقة وحالة المصلى فى الوقت 
الحاضر ليست مرضية» تعلوه قبة تستند على أقواس من المرمرء في 
زواياها الأربعة تحت هذه الأقواس مقرنصات» وهذا كان شاثعاً في بناء 
القبب في القرن الثالث عشر للهجرة. نجد مثل هذا في قبة جامع الخاتون 
وقبة جامع الرابعية - رابعة خاتون - وغيرهما". 

وليس في القبة ما يستحق الذكر من الزخارف والنقوش سوى أن 
بعض أخشاب السدة عليها زخارف ملونة قد طمس الكثير منها". 

وفي المصلى ثلاثة محاريب هي : 


8 المحراب الذي تحت القبة 


وهو من المرمر الأزرق يشبه محراب جامع النبي جرجيس (م-٣)‏ 
يتألف من قوس تعلوه مناشير ثلاثة» تشكل فوقه ما يشبه المقرنصات» 
ويعلو هذا ما يشبه القوقعات. والذي نراه أن المحراب المذكور من 
)١(‏ أنظر الصورة (ص: )۲۲١‏ من الكتاب. 

(۲) وهي تشبه الزخارف التي في سدة جامع السلطان أويس. 


المحراب الذي تحت القبة 


عمارة الحاجى حافظ ومكتوب عليه شريط يحيط به البسملة: «اله ا لله 


2 ر‎ AAR 42 ٢ ور‎ 


لی الوم کک اخم ی ولا م م ما ف الوت كيان ا ض من دا الى شفع 


و ت E‏ 2 > 2 و ا 5 آّ ا ا ا 
عندە» | ذد يعلم ما ب بن ریو ما علقم 5 طون ىء من يوه ! ہما شَاءَ وس 
2 رو 2 ب و i‏ 2 ق وء رص مہ عا ر2 2 ۶ 

سه الشموت ولارن لا 2 0 م ايل اميم ا ف آلدينِ فد بين الرشد 

itd 1 0 2 2 ۶‏ ر رة ر 

د ن الوق ا أنفصام ها واه 


ريط خر بختوپ ا ا ا 
و 


a 2‏ و Cid‏ 3 
ءامن اسول o‏ َه من رنه والمۇمنون کل ءامن بال ومکتیکوے کد و 5 


بوب 


.۲١١ ۲٥۵ البقرة:‎ )١( 


رو 2ے چت ب هو سے ۸ ا 2 ورزر م ك ۱ 
8 ا ا EA‏ و و E‏ وا عفراتک ر وک ٢‏ ژ ٤‏ 


المحراب الذي ب2 مصلى الحنفية 


وهو محراب صغير› جمیل ظا تعلوه زخارف نباتية بارزة» 
ومكتوب حوله البسملة ل عا ا کیک گر یخرب تبه مسا ر 6ل ب 


ایآ کا کلت کر ن عر ا ب ا کف من کک پنیر ساب اوش جن 


المحراب محفور ما يشبه القنديل يتدلى من أعلى المحراب مكتوب 
داخله: (لا اله إل الله محمد رسول اللّه). 


ومكتوب على أربع دوائر على جانبي هذا: أبو بكر عمر عثمان علي. 


- ۰ ۹- جوامع الموصل في مختلف العصور 


6 المحراب الذي ب2 مصلى الشافعية 

ا f E‏ ا لخر 6 لاء 8 erf ar‏ ت 

المقلخون (كذا) وسن ر رت ابر ها بوت وم كل المسة وات ف 
ن ای 


محراب مصلى الشافعية 


2 


)١(‏ الآية هي : ونما َر E‏ سود آلو من ٤ا‏ يه ولور الجر وام اَلَو وا 
لڪه ور س إلا ك فعت اوليك أن يكوا يِن النري [التوبة: ۱۸] 
والكتابة التي على المحراب مغلوطة. 

(۲) الصافات: ۱۸۲-۱۸۰. 


جامع جمشید -۹1- 


١ه‏ وفى صدر المحراب المذكور ما يشبه القنديل يتدلى من أعلى 
المحراب مکتوب بداخله وک تن ا و رق مه م ر اي 
کار . 
وحول هذا أربع دوائر مكتوب عليها: لمي امَك ْم بر اليد 
ماري" . 
ومن الآثار التى تستحق الذكر» والتى ثبتت فى أروقة المصلى قطعة 
من المرمر عليها زخارف هندسية متناظرة تشبه الزخارف التي في مقام 
الست زينب فى سنجار» وهى على ما نرى من الزخارف الأتابكية التى 
كانت في الجامع. 
وعلى يمين الداخل من الباب الغربي إلى الجامع غرفة صغيرة فوق 
بابها قوس من الرخام»› عليه زخارف بارزة من الرخام» وهذه الزخارف 
كانت معروفة فى الموصل منذ القرن السادس للهجرة» والذي نراه أنها 
انت قوسا لسرات أو لات فة أو ها شات هدا وعدا أعيد ا 
الجامع» تلفت الأقسام التي كانت تتممهاء فنقلت إلى هذا الباب وثبتت 
في أعلاه. 
ولفناء الجامع بابان: أحدهما متجه نحو الغرب وهو الباب الكبير 
مکتوب علیه طإَ سلو کات عل لزت كتا موفوىاي. یقابله باب 
أصغر منه متجه نحو الشرق وهو خال من الكتابة. 
وتحت فناء الجامع سرداب يمتد من الشرق إلى الغرب» يشتغل به 
الشعارون في غزل الشعر ونسجه»ء وليس في السرداب ما يستدعي ذكره» 
فعمارته جديدة. ٤‏ 


TY C1 الرحمن:‎ (۱) 
.۱١ غافر:‎ )۲( 
.1٠١۳ النساء:‎ )۳( 
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© المدرسة 


وإن بكر أفندي بنى مدرسة لتدريس العلوم المختلفة فيهاء وبنى عدة 
غرف لسكنى الطلاب الذين يدرسون في المدرسة. ولم تزل الغرف باقية 
إلى اليوم تقع في الجهة الشمالية من فناء الجامع تقابل المصلى. 

وأما المدرسة فقد تعطل التدريس فيها منذ عشرات السنين"“ وكان 
أحد المتصوفة المدعو الشيخ سليمان" قد اتخذها تكية له يقيم بها حلقات 
الذكر. وبعد موته سكنها خادم الجامع. 


(۱) وآخر من درس بها هو محمد أفندي بن أمين آفندي الفخري› أخذ العلم عن الملا 
علي الحصيري الذي كان يدرس في مسجد السبيلخانةء ودرس أيضاً علي الحاج عيد 
الوهاب أفندي الجوادي وأجازه» ودرس هو في مدرسة مسجد السبيلخانةء ثم في 
مدرسة بكر أفندي في جامع جمشيد وتوفي (سنة ۱۳۳۹ه-۱۹۱۷م) عن عمر يناهز 
۵ سىنة. 


(۲) ملا سلیمان بن الملا یحی بن الملا صالح العباسي. 


نسبة إلى حامد ومحمود من أولاد الإمام علي بن أبي طالب ( ون) 
وسميت المحلة التي فيها مقام المحمودين باسمهما: محلة المحمودير. 
کان مسجدا صخیرا إلى جانبه سرداب به مقام للامامين حامد ومحمود وفي 
السرداب بئر عليها صندوق يدعى البعض أن فيه قبريهماء جاء في منهل 
الأولياء «لهما مقام ومشهد في ناحية الموصل في الجانب الت منهاء 


(1) وأهل الموصل يلفظونها «المحموديين». 


-- 
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وعندهما مسجد» وفي ذلك المشهد قبر يزعم الناس أن تحته بئر» وأنهما 
من أولاد سيدنا علي (ولي4)ء لحقهما ظالم فأراد البطش بهما فطرحا 
أنفسهما في البئر فماتا فيه» وصار قبرهماء» وعليه صندوق كبير. 

وهذا کلام غير صحیح لا عقلاً ولا نقلاً ولا شرعاً ولا يناسب أن يقال 
في أولاد رسول الله (5ة) أنهم يلقون أنفسهم في البثر فيهلكون فيها»”. 
والسرداب لم يزل باقياً على حاله» يقع غربي المصلى ينزل إليه من باب 
المصلى» ويستدل مما هو مكتوب عليه أن عمارته جددت في (سنة 
٥مه)‏ ولم تزل الكتابة في أعلى الباب وهي: سلام عليكم آهل البيت 
ورحمة الله وبر كاته. تطوعت بعمارة مقام حامد ومحمود أولاد الحسن بن 
علي (ولن) والدة الحاجي أحمد بن الحاجي صالح الدرويش (سنة 
٥مهھم).‏ 

وفى (سنة ١١١٠ه)‏ هدمت المسجد ووسعته زوجة الوزير محمد 
باشا الجليلي وابتنه جامعاً تقام به الصلوات الخمس والجمع وأش ركت 
في هذا الإجراء ابنها محمد باشا الجليلي“ وتم بناء الجامع (سنة 
.(A ۲‏ 

وبنت في الجامع مدرسة لتدريس العلوم المختلفة وهي تجاور 
المصلى من الجهة الشرقية وكتبت في أعلى باب المدرسة: قال رسول 
الله (يغ) إنما الأعمال بالتيات وإتّما لكل امرئ ما نوى (سنة ١١١٠ه).‏ 

والتدريس بها معطل في الوقت الحاضر وفيها بعض الكتب 
المخطوطة ذكرها الدكتور داؤد الجلبي في كتابه مخطوطات الموصل 
(۹۲-۹۱ 7)۵ . 


)۱( عند کلامه عن مقام «حامد ومحمودا. 
(۲) منية الأدباء (ص: ۲۹۲) تولى الموصل من (سنة ٤۱۲۲۴-١۲١١ه).‏ 
(۳) زوجة محمود باشا توفیت (سنة ۲۳۹١ه)‏ ودفتت بالجامع. 


جامع المحمودين -40- 


وفي (سنة ۲۳۹٠ه)‏ أنشأت ناجية خاتون بنت سليمان باشا الجليلي 

سبيلخانة في قنطرة باب الجامع تقابل الداخل إليه وكتبت فوقها: 
لقد صح سقي الماء خير تجارة رباحاً إذا ما الله كان المناجيا 
للا ملت ماء وشادت بناءه لتحظى به يوم القيامة ناجيا 
(سنة ۲۳۹١ه)‏ 


ما كتب على السبیلخانه سنة ۲۳۹١ھ‏ 


وباب الجامع يقع في زقاق قريب إلى شارع نينوى ومكتوب فوقه «قد 

توفق لبناء هذا الجامع سنة اثنتي عشرة ومائتين وألف من | لهجرة لمن له 
العز والشرف». 

وخلف السبيلخانة أرض واسعة اتخذت مدفاً لهم وكتب فوق بابها: 

قد شاد دال ی ي ای عسى رحمة تهمي عليه وتنزل 

إن درى كل الخلق هذا مصيرهم فیا دار حبذا آنت مقيل ومنزلج 

(سنة ۲۳۹١ه)‏ 


: هو عبد الرحمن باشا بن محمود باشا الجليلي الذي اتخذ المدفن (منية الأدباء‎ )١( 
(AY : ص‎ 
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أما مصلى الجامع فانه أشبه بمصلى جامع الرابعية"“ من حيث 
تخطيطه والأساطين التي تستند عليها الأقواس التي تحت القبة وكذا 
المقرنصات والزخارف التي في المحراب والمنبر. وفى المصلى محراب 
واحد على يسار المنبر مكتوب عليه : 1 


ہے اف راشا ی د 42 ج aos‏ ۲ 
إن الصلوةَ كانت عل المريت كبا وفوا 


ا س 
4 م ےم ت ج کا ا EG r‏ و & 
وما د ا عا زدیا الاب وَجَدَ عِندَھَا ردا قال يمم أن لى لذا ت هو من 

ا ا 

م ی ےو ا ي ب وا ی جر ا ص ی ا و ای > ا 
عند الله لن الله ززق من يشا يبر جاب * الڪ دڪا رڪرا ريم ل رب هب لي من نلگ 
رارت ا 5 و وور (۳) 
دري عيب إكك سي ألدء 3 CAE VY ED‏ 


وفي الجانب الأيمن من المحراب: (لا إله إلا الله)» وفي الجانب 
الاسر اها تج وسل 


محر اب جامع المحمودين الرئيسي 


)١(‏ أنظر جامع الرابعية في هذا الكتاب. 
(© السا ۹۳ء 
(۳) آل عمران: ۳۷» ۳۸. 


جاع المحمودين -4۷- 


وفي أربع جهات المصلى: نس اتر آل آ د4 إتت 
قمر مڌ او من اتڪ يقو واليؤر لاخر ام الشلوء مائ ڙڪو ور ڪش 
إل اة فس أوتيك أن كردا ن المهتربة # لبم ال لاج رازه السجد لرا 
کمن امن پا الور اکر جد فی سيبل أ کا عون عند آله اكه لا يى ألم القلليية 
الین اموا ابروا هدوا فی سيل اق نييم اشيم ألم ية ند نو فيك ر 
اا “. 

وفوق باب المنبر: (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

ويحيط بأسفل القبة شريط من الكتابة الجبسية يقرب عرضها من متر 
واحد مکتوب علیھا: ین ایر الک آ2 إا بتر سید آلو من 
بے اف الیو اضر وام الاو وائ رَو ول شت إلا آله فى أوتهك أن 
یکا م لهد 8 أجلم ساب الاج وعارة السَنجد قرو كن مام باو ويور آلر 
هد ف سيل أل لا يسن عند أله أله لا يى الق ييي ألزيت “انوا وخاجرها وشوا 


n 


a 


ف سيل أو يأوليم كشيم طلم دة عند اقم ارتيك ر التإركة. أما باب المصلى 
فمكتوب عليه أبيات تؤرخ عمارة الجامع وهي : 
قم واسبغ الوضوء والبس طوعا ثوباً طهوراً تَجمُل الطاعات 
وادخل مصلى جامع شريف يتلا به القرآن والآياتٌ 
واكتب بأعلى بابه وأرخ إبله به قد قامت الصلات 
(سنة ۲١۲١ه)‏ 


.۲١-۱۸ التوبة:‎ )۲()۱( 


-۹۸- جوامع الموصل في مختلف العصور 


وقفية في جامع المحمودين 


وفوق الباب داخل المصلى شرفة المقصورة - السدة - وهى من 
الخشب مزينة بزخارف تبانية وهندسية كالمقصورة الق ن جامع 
السلطان أويس”. 


وقفية أخرى في جامع المحمودين 


(1) وفي الجامع كتابات أخرى يراجع عنها: مجموع الكتابات (ص: 4۱-۸۹). 


يقع في سخلة المر جاك قال خان الغرل ؟ بی على قافن 


قبة جامع النعمانية 


)۱( كان يعمل بها السروج» قريبة إلى الحصن» وهي من الأسواق التي زادت أهميتها 
بعد القرن الثامن للهجرة . (سومر: CY YS‏ 
(۲) لم يزل يعرف بهذا الاسم» يباع به القطن والغزل. و ويسمى أيضاً سوق القطن. 
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والذي نراه أن مسجد السراجخائة من المساجد القديمة فى 
الموصل» وخاصة أن سوق السراجخانة من الأسواق التى زات امتا 
بعد أن اتخذ المغول الحصن القريب منه» IS‏ السراجخانة 
صار يعرف بمسجد السراجخانة لوقوعه فيه. 


ثم أن هذا المسجد أهمل أمره فتداعى بنيانه وصار مائلاً إلى الانهدام 
۲ه)» ووسعه بما أضاف إليه مما يجاوره واتخذه جامعاً وتم بناؤه 


في (سنة ۳١١١ه-۱۷۹۸م)»‏ وصلى به ثالث جمعة من ربيع الأول من 
السبتة السك كو رة" 


المحراب الداخلي الرئيسي 


(1) الدر المكنون في مآثر الماضية من القرون (مخطوط). 


جامع النعمانية -*- 


جاء في وقفية الجامع «لما راا بناء المسجد المعروف بمسجد 
السراجخانة مسجداً مقتصراً آل إلى الانهدام زدنا فيه جامعاً للجمع 
والأعياد الاو قاف" 

وبنى به مدرسة لتدريس العلوم العقلية والنقلية وأوقف للجامع 
والمدرسة ما يكفي للنفقة عليهما. وآخر من درس بها المرحوم الحاج 
اضيا فندي بن عبد الوهاب أفندي الجرادتف". وفیى (سنة ١‏ ۲۲١ه)‏ بنى 
یحی باشا ابن نعمان باشا في الجامع سیا و کی کرق فیا کیا 


.)ه١٠٠١ تاريخ حجة الوقف (سنة‎ )١( 

(۲) توفي (سنة ۷۷١١ه-۷١٠٠٠م)‏ ومدرسو المدرسة هم الذين درسوا في مدرسة يحيى 
باشا الجليلي المجاورة للجامع. 

(۳) مجموع الكتابات (ص: )۲١‏ وكانت بجانب باب الجامع ولا أثر لها في الوقت 
الحاضر. 


= جوامع الموصل في مختلف العصور 


لقد صح سقى الماء خير تصدق وما كان للعقبي فذاك هو الأبقى 
لذا سبل الماء الأمير فأرّخوا بخير بدا يحيى هنيئاً لمن يسقى 
(سنة ٤‏ ۲١١ه)‏ 
وفي (سنة ۳۲۲١ه-٤١۱۹م)‏ جدد عمارة الجامع المتولى على أوقفه 
إسماعيل بك بن صديق بك الجليلي وكتبوا فوق بابه الذي يقابل خان 
الغزل: «إةَ الصو كانت عل لزت كبا موذرتاي. 
أنشأً هذا الجامع المرحوم نعمان باشا بن سليمان باشا الجليلي (سنة 
۲ه) وجدد عمارته المتولى المرحوم إسماعيل بك بن صديق بك 
الجليلي (سنة ۳۲۲١ه).‏ 
والقبة التي فيه على شكل نصف كرة مصبوغ داخلها بزخارف 
هندسية ونباتية وقد انمحى أكثرها. أما ظاهر القبة فمزخرف بآجر أخضر 
مزجج وهذا شائع في كثير من قباب الجوامع في الموصل. 
والمصلى خال من الكتابة» وذلك لأن إسماعيل بك عندما أعاد 
تعمير الجامع فإنه جدد أقواس الأبواب ورفع الأقواس القديمة التي 
كانت مكتوبة. فقد كان مكتوباً في أعلى الباب الأول : 
لقد أودع النعمان أجر صنيعه لدى من لديه تسترد الودائع 
وشارك فيه الوالدين مبرًا فضوعف أجر والجزاء المنافع 
وهذا الذي قد قلت فيه مؤرخا بناء لاسم الله والخير جامع 
(سسنة ۲١۲١ه)‏ 
وكان مكتوباً في أعلى الباب الثاني : 


(1) لم تزل الكتابة فوق الباب» أنظر مجموع الکتابات (ص: .)١١۹‏ 
(۳)۲)مجموع الکتابات (ص: ۲۲). 


جامع النعمانية - ل 


سعى النعمان محتسب النجاحج فعمر جامعاً يا ذا الصلاح 
وٽلث أجره مع والديه عسى المولى يعشر بالرباح 
فحي على الصلوة وأن تؤرخ فزر وادخل وحي على الفلاح 
(سنة ۲١۲١ه)‏ 

وكان مكتوباً في أعلى الباب الثالك"': 
تطوع فيه نعمان ليضحى له عند المهيمن خير شافع 
وأشرك والديه به فراجت بضاعته على خير البضائع 
لسان اليمن نادى أرخوه بنى للخير والإصلاح جامع 
(سنة ١۲‏ ۲١ه)‏ 
وجدد عمارة الجامع : إسماعيل بك بن محمد صديق بك الجليلي› 

وأعاد البناء داود بن أبو حمود المتوفى (سنة ۱٣۱۳ه-٩٤۱۹م).‏ 


الرواق الخارجي لجامع النعمانية 


(۱) مجموع الكتابات (ص: ۲۲). 


جامع الشهوان 


يقع في محلة الشهوان يشرف على دجلة» وهو من البنايات الأتابكية 
التي لم تزل باقية إلى اليوم» بناه زين الدين أبو الحسن علي بن بكتكين 
المر فن اس 1۴ ٥‏ و کان بیرق پمسجد زين الدين دقر ابن خلكان 
عند کلامه عن رضی الدین يونس بن منعة (۵۰۸-٦۷٥ه)‏ وصادف قبولا 


المدرسة الكمالية 


.)٤١١ :١( وفيات الأعيان‎ )١( 


- ۰ 0- 


۳ جوامع الموصل في مختلف العصور 


تاماً عند المتولى بها - الموصل - الأمير زين الدين أبي الحسن علي بن 
بكتكين والد الملك المعظم مظفر الدين صاحب أربل» وفوض له تدريس 
مسجده المعروف به وجعل نظره إلیه فکان یدرس به ویفتی ویناظر وتقصده 
الطلبة للاشتغال عليه . 

وعلى هذا فإن يونس بن منعة هو أول من فوض إليه التدريس في هذا 
المسجد. ودرس بعده ولده كمال الدين وصار يعرف المسجد بالمدرسة 
الكمالية. 

قال ابن خلكان عند كلامه عن كمال الدين بن يونس بن منعة 
(۵۱٠-۳۹٦ه).‏ ودرس بعد وفاة والده في التاريخ الابى دذكره في 
ترجمته إن شاء الله وهو (سنة ١۷٠ه)‏ بالمسجد المعروف بالأمير زين 
الدين - صاحب أربل - وهذا المسجد رأيته وهو على وضع المدرسة 
وتعرف بالكمالية لأنه نسب إلى كمال الدين المذكور لطول إقامته به. 
وذکر ابن خلکان أيضاً عند کلامه عن كمال الدین بن يونس «ودفن بتربته 
المخاورة لةه زو الدين المد كور رخ فة 

وعلى هذا فمسجد زين الدين كان قد بني على شكل مدرسة»› ودرس 
به يونس بن منعة ثم درس بعده ابنه كمال الدین بن يونس وصار يعرف 
بالمدرسة الكمالية. ولا علاقة بين مسجد زين الدين - المدرسة الكمالية - 
وبين المدرسة الزينية التي أسسها زين الدين بو الحسن علي بن بکتكين - 
وهو الذي بنى المسجد أيضا - فقد التبس هذا على بعضهم فجعل المدرسة 
الإ تة تنجد زين الذين والندرسة الكالة مدرسة واحدة ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق (۲: 1۹٤)ء‏ طبقات الشافعية .)٠١۸ :٥(‏ 
(۲) وفیات الأعیان (۲: ۳۲). 


(۳) مخطوطات الموصل (ص: ٦ء‏ ۲ء ۲۲) انظر الموصل في العهد الأتابكي 
(ص: ۱۳۷ ۱۳۸). 


جاع الشهوان =¥“ 


ضار لهه المدرسة > الكمالة - شهرة واسعة غندها گان ينرس ها 
كمال الدين بن يونس وغلب اسمها على مدارس الموصل. فإذا قالوا 
(المدرة ارادا ھا مدرسة كمال الدین بن بون 

ولم تزل بنايتها باقية إلى اليوم وهي تشرف على دجلة وتعرف 
بمدرسة ابن يونس. جاء في منهل الأولياء عند كلامه عن قره 
برای اه وف اف على خا اة لو و ی انار ا 
ومدرسة يقال أنها مدرسة الشيخ السابق ذكره ابن يونس النحوي". وقد 
بقيت قبتها مبنية بالآجر بناؤها محكم مرتفع جداً وهناك ينتهي الخراب 
وتتصل العمارة). 

وبناية المدرسة في الوقت الحاضر تسمى أيضاً جامع شيخ الشط : 

تتألف من غرفة كبيرة مثمنة الشكل» فوقها قبة تستند إلى مقرنصات 
وهي على ما يظهر لنا كانت مزينة بزخارف جبسية من الداخل وزخارف 
وكتابات آجرية من الخارج. ولم يزل بعض هذه الزخارف باقياً إلى اليوم. 
وقبة المدرسة مبنية من الاجر وهي بحالة يمكن صيانتها والمحافظة عليها. 
وفي (سنة ١۹١١٠ه)‏ رمم القبة وجدد بابها وبنى أروقة أمامها أحمد باشا بن 


بکر أفندي الموصلي”“. 


.)۱۷۳ :٠٥( معجم الأدباء‎ )١( 

(۲) هي من بقايا دور المملكة . دور السلطن ة- التي بناها الأتابكيون في الموصل 
(سومر: ۲۲۲) الموصل في العهد الأتابكي (ص: ۱۷ء 1۸). 

(۳) هو كمال الدين بن يونس بن منعةء وليس بابن يونس النحوي. 

)٤(‏ هو السيد الحاج محمد أفندي الأفغاني من عائلة كبيرة في خراسان سلك طريق 
الصوفيةء وتنقل في البلادء ثم استقر في الموصل»› وبنى له تكية في فناء المدرسةء 
ودفن بها بعد وفاته (مخطوطات الموصل ص: ۲۲). 

)٠(‏ تولى الموصل (۱۲۲۳-١٤۲۲١ه)‏ بضعة أشهرء وقتل قرب قرية كشاف على الزاب 
(منية الأدباء: ص٤۲۹).‏ 


A‏ - جوامع الموصل في مختلف العصور 


وأقام منبراً داخل المدرسة واتخذها جامعأًء وصار يعرف بجامع 
الشهوان لأنه يقع في المحلة التي تسكنها قبيلة الشهوان. 

وكتب فوق باب الجامع: إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
ولذ كر الله أكبر (سنة ۹١١۲٠ه).‏ 

وكتب فوق باب المصلى منه: تطوع بعمارة هذا الجامع الشريف ابتغاء 
لمرضاه ربه اللطيف الراجي عفو خالقه أحمد بن أبي بكر تقبل الله صالح 
عمله. وذلك في سنة تسع عشرة ومائتين وألف سنة ۱١۹١‏ من الهجرة. 

وفناء المدرسة واسع قد بنى فوق قسم منه تكية للحاج محمد أفندي 
الأفغاني - شيخ الشط - وهو مدفون في هذه التكية. 

كما أن عدداً من الدور التي تحيط بالمدرسة مبنية على أرض فناء 
المدرسة نفسها فهي عرصات وقفية. 


مخطط المدرسة الكمالية 
Source: Sarre and Herzrfeld, 1920, P.233.‏ 


جامح باب الطوب 


باب الطوب أحد أبواب مدينة الموصل كان قد فتحه المرحوم الحاج 
حسين باشا بن إسماعيل باشا الجليلي بأمر السلطان مصطفى الثالث بن 
أحمد الغالف'. 

وكان الجامع خارج باب الطوب” يبعد عنه مسافة (١٠٠م)‏ تقريباً. 


مسجد عثمان درباس: وکان خارج باب الطوب ساحة واسعة وهي 
التي عليها سوق باب الطوب» وخان الوقف وما يحيط بهما من أسواق"» 
وکان في هذه الساحة مسجد يعرف بمسجد عثمان درباس. جاء في وقفية 
جامع الزيواني - جامع باب البيض - أنه مما أوقف تسعة دكاكين 
المجاورة للمسجد الواقع خارج باب الطوب والمعروف باسم مسجد 
عثمان درباس“. وهذه الدكاكين لم تزل مجاورة لجامع باب الطوب. 


(1) تولى الخلافة (سنة ١۷١١-۱۸۷١ه)‏ معجم الأنساب والأسر الحاكمة في التاريخ 
الإإاسلامي . زامباور - مصر (سنة ۱۳۷۱ه-۱٥۱۹م)‏ (ص: .)۲٤١‏ 

(۲) يقع باب الطوب جنوب الساحة المحصورة بين سوق القصابين» وسوق الملاحين» 
وخان باب الطوب» ويتفرع منها عدة شوارع إلى أسواق الموصل سومر (۳: .)١١١‏ 

۳) کانت تسمی سوق الخیل. 

.)ه١١۹٤ والوقفية مؤرخة (سنة‎ )٤( 


۳ 4- 


=1- جوامع الموصل قي مختلف العصور 


وعثمان درباس هذا ورد ذكره في رحلة الشيخ عبدالله السويدي 
قال: «دخلنا الموصل يوم الأربعاء ٠١‏ ربيع الثاني ١١٠١ه»‏ فنزلنا في 
دار عثمان أغا بن درباس من ذوي أرحامنا»"» ولا ندري هل أن عثمان 
درباس كان أول من عمر المسجد أم أنه جدد عمارته فنسب إليه وبقى هذا 
المسجد إلى (سنة ١١۲١ه).‏ 

وفي (سنة ۹۲۸ه-٠۱۲۳٠م)‏ هدم المسجد عبدالله بن جرجيس بطال 
واتخذه جامعا عرف بجامع باب الطوب وبنى فيه مدرسة لتدريس العلوم 
المختلفة وبنى فيه أيضاً سبيلخانة في الجهة الجنوبية منه. 

أما مصلى الجامع فهو صغير ويظهر أن عبدالله بن جرجيس بطال بناه 
على أسس مسجد عثمان أغا بن درباس ولم يوسعه. وفيه محراب بسيط 
خال من الزخرفة والكتابة كما أن المنبر بسيط أيضاً ومكتوب فوق بابه: 

(لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

وعلى شمال المحراب لوح من المرمر مكتوب عليه الأبيات التالية 
التي تؤرخ بناء المصلى وهي : 
تطوع عبدالله للأجر قاصدا بتعمير بيت الله أكرم بمسجد 
وأنشأه طوعاً واحتساباً فياله سعيد إلى الخيرات واليسر مهتد 
ومن شاد بيتاً لاله كمفحص يفوز ببيت في الجنان مشيد 
جزاه الله العرش خير جزائه مدی الدهر ما یعلو آذان موحد 
و اده الد قل مورا بعاد شما ران م ي فد 

(سنة ١٣۲١ه)‏ 


وللمصلى ثلاثة أبواب» فوق الباب المتوسط مكتوب: تطوع بعمارة 


(1) العلم السامي (ص: (YAY‏ 


جامع باب الطوب اا 


هذا المسجد الشريف عبدالله بن جرجيس”'“ ابتغاه لمرضاة الله وطلباً لثوابه 
(سنة ١٣۲١ه).‏ 
أما الأروقة التي أمام المصلى فهي خالية من المحاريب وليس فيها 
ما يسترعي الانتباه وقد بنى أمامها سقفية من الحديد والجص. 
وكان للجامع بابان» أحدهما في سوق باب الطوب يقابل الشمالء 
وقد جددت عمارته مديرية أوقاف الموصل قبل ثلاثين سنةء وأعادت ما 
كان مكتوباً فوقه وهو: تطوع ببناء هذا الجامع الشريف لوجه الملك 
المتعال عبدالله بن جرجيس بطال في شهر ربيع الأول (سنة ١۲۳٠ه)".‏ 
والباب الثاني يقابل هذا في الجهة الجنوبية من الجامع قريباً من 
السبيلخانة التي كانت في الجامع وكان مكتوباً فوقه : 
لعبدالله أجر أي أجر وخير لا يزال إلى الممات 
تطوع قاصداً عفواً فأنشاً بناه جامعأًللمكرمات 
فيامن ترتجي منه دخولا لطاعة ربه قبل الفوات 
إذا ماجزته أرخ وأنشد وقل للناس حي على الصلوة 
(سنة ١۲۳١ه)‏ 
وأن مديرية أوقاف الموصل هدمت هذا الباب مع السبيلخانةء 
وعمرت في مكانهما محلاً للوضوء كما أنها فتحت باباً عوضاً عنه في 
الجهة الشرقية من الجامع. 


(1) يذكر الدكتور داؤد الجلبي أنه كان يسمى أيضاً (عبو التتونجي) مخطوطات الموصل 
(ص: .)٤٥‏ 

(۲) يظهر أن عمارة الجامع كانت في سنتي ٠١١١‏ و١۳١٠ه»‏ وأما عمارة السبيلخانة 

فكانت بعد هذا بسنتين أي في (سنة ۳۳١١ه).‏ 


)( مجموع الكتابات ( ص : ۹ 171°). 


-- جوامع الموصل في مختلف العصور 


© السبيلخانة 
كانت قريبة من الباب الجنوبي للجامع. عمرت (سنة ۲۳۳٠ه)‏ 
وکتب فوقها". 
ماء زلال فهو يشفي الغليل نعم ويبري كل شخص عليل 
أجراه عبداله في جامع للسائح المسكين وابن السبيل 
يرجو به أجرا ورب العلى للعبد بالإحسان حقا كفيل 


ويبتغخي يوم الجزاشربة من عند إجهاز ..... بخیل 
باه ياءع طشان أرخ له للشرب عبداله أنشاً السبيل 
(سنة ۳٣٣۲١ه)‏ 


هدمتها مديرية الأوقاف وأضافتها إلى محل الوضوء. 


© المدرسة 

لا ندري ين كانت تقع المدرسة» وعندما جددت مديرية الأوقاف 
عمارة الباب الشمالي للجامع مع ما يجاوره من الدكاكين بنت فوقها غرفة 
صغيرة اتخذتها مدرسة. وممن درس بها صالح الجهادي» ثم سعد الدين 
الخطين. 

هذا وقد هدم الجامع وعمّر ثانية عند إعادة تنظيم المنطقة هذه وإنشاء 
ما يسمى كورنيش مدينة الموصل. 


(1( مجموع الكتابات ( ص : 0 *11). 


يقع فى محلة السراجخانة"“ في زقاق الحصن والذي نراه أن 


المغول عندما اتخذوا الحصن مقراً لهم وأنشأوا عليه السراي" فإنهم 

بنوا هذا الجامع في لحف التل لكي يجمع به وذلك على أثر نكبة 

الموصل وخراب أكثر أحيائهاء واقتصرت عمارتها على بعض المحلات 
)€( 

المجاورة . 


(۱( 


(۲) 


(۳ 


(£) 


وربما کان الجامع نخدا را وأن المغول وسعوه واتخذوه 


كان بها سوق للسراجة قريب من الحصن» فلذا سميت باسم السوق «السراجخانة 
ولم تزل تعرف بهذا الاسم» (سومر: .)١١١ :٠١‏ 

اتخذ هذا الحصن المغول على إثر نكبة الموصل»ء وخراب أكثر أحيائها وكان 
الحصن على الأرض المرتفعة التي تقع عليها حمام السراي وما يجاورها وكان 
عليه السراي ومسجد يقابل السراي» ومقر الحكام (سومر: )٠١۷-٠٠١ :٠١‏ 
والزقاق الذي يمتد أمام الحصن من السراجخانة إلى الجامع النوري هو زقاق 
الحصن. 

السراي يقع على الأرض التي تقع عليها حمام السراي في الوقت الحاضر يشرف 
على زقاق الحصن» وجامع زقاق الحصن (سومر: .)٠٠١ :٠١‏ 

مثل محلة: زقاق الحصن» الجولاق» نقشلي حمام» شهر سوق» التركمان. سومر 
.)١ :1۰(‏ 


-- 


-f-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


جامعاً وذلك لأن الجامع الذي أدركناه كان منخفضاً عن مستوى طريق 
زقاق الحصن بما يقرب من مترين مما يدل على ارتفاع مستوى الطريق 
على مر السنين وبقاء مستوى الجامع على حاله. 

وآخر من جدد عمارته هي الحاجية زينب خاتون بنت عبداش ۹ 
وذلك (سنة ۱۲۳۵ه-۹٠۱۸م)‏ فبنت كافة مرافق الجامع وأوقفت ما يلزم 
لادامته والنفقة عليه وكتب على باب الجامع : 


عمارة جامع الخيرات فاقت وطبتم فادخلوها خالدين 
قد تطوعت بعمارة الجامع الحاجية زينب خاتون ابتغاء لمرضاة الله 
تعالی (۱۲۳۵ه) وكان بناء الجامع بسيطاً ليس فيه ما يستلفت النظر 
ومصلى الجامع صغير يتألف من جناح واحد مربع الشكل تقريبا. 
وفي (سنة ١٤۳۷١ه-٤١٠۱۹م)‏ قامت بلدية الموصل بتوسیع زقاق 
الحصن إلى شارع الفاروق فهدمت الجامع وآدخلت ما يزيد على نصف 
مساحته إلى الشارع المذكور وبقى الجامع كومة أنقاض ولم يزل على 


(1( من جواري الجليليين. 

(۲) وكتبت في أعلى الباب الأول من المصلى: أقيموا الصلوة إن الصلوة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً (سنة ١١٣١١ه).‏ 
وفوق الباب الثاني : قال ( 8) : من بنی لله مسجداً ر بنى الله له في الجنة بيتاً أوسع 
منه (سنة ١۱۲۲۳ه).‏ 
وفوق شباك المصلى: قال إلهنا جل وعلا: نما يعمر مسجد أله لله من ٤ا‏ چ 
(سنة ١۳٣۲١ه).‏ 
وفوق محراب المصلى: حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين 
(سنة ١٣۲١ه).‏ 
وفوق باب المنبر: لا إله إلا الله محمد رسول الله (سنة ١١١٠ه)‏ مجموع الكتاباتء 
ص: .۲١‏ 


جامع زقاق الحصن -1o-‏ 


حالته هذه» وفي نية البلدية أن تعيد عمارته على ما تبقى من أرضه فتتخذ 
دكاكين على زقاق الحصن وتبني الجامع فوقها“. 
الجامع النوري» وأضيف بعضه إلى الجامع. 


(01) وقد عمر الجامع أن اتخذت دکاکین مکانه والجامع وقد وسمي باسم جامع زینب 
خاتون (سنة 1۹Ya‏ م(. 


كان الأتراك العثمانيون قد شيدوا قلعة داخل مدينة الموصل عرفت 
بايج قلعة - القلعة الداخلية - وأسسوا فيها مرافق مختلفة للجيش ونقلوا 
إليها العتاد والذخائر واتخذوها مقراً للجيش الانكشاري - ينكجري-. 

ومما شيدوا بها جامع القلعة وكان في الأرض التي عليها بناية رئاسة 
بلدية الموصل والمجلس البلدي. 

إن أخبار الجامع التي وقفنا عليها قليلة ومما لا شك به أنه أنشئ عند 
بناء القلعة المذكورة» وكان جامعاً للجيش الذي يكون في القلعة. 

وآخر من عمره هو أحمد باشا بن سليمان باشا الجليلي" فإنه عندما 
رمم القلعة أعاد بناء الجامع وذلك في (سنة ۲۳۷١ه-١۱۸۲م).‏ 

وبعد أحمد باشا أهمل أمر القلعة والجامع فتداعی بنیانه وأدر کنا منه 
بقايا المصلى والمنارة التي كانت في الجامع. 


(1) سومر (۱۰: ۱۱۱-۱۰۷). 

(۲) کان هذا (سنة ۱۳۸۲ه۳-۵٦۱۹م)‏ وقت نشر الكتاب. 

(۳) تولى أحمد باشا الموصل (سنة ۲۲۷٠-۴۳۳١١ه)‏ وتولاها ثانية بعد وفاة حسن باشا 
الجليلي (۱۳۷-۱۲۳۳ه) (منية الأدپاء: ص: ۲۹۲). 
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أما المصلى فكان مكتوباً فوق بابه الأبيات التالية وهي تشير إلى 
تجدید أحمد باشا لبناء الجامع'. 


لهمة مولانا المؤيد أحمد محاسن آثار بها يفخر الفخر 
وزير له في ذروة المجد عزمة جليلية ينحط من دونها النسر 
لقد شاد بيت الله بعد اندثاره لجلب مراضي الله حق له الشكر 
ودام له حسن البناء (مؤيدا) وخلد في هذا البناء له الذكر 
ففز أيها المولى بقول مؤرخ بتمهيد بيت الله زاد لك الأجر 

(سنة ۳۷٣۲١ه)‏ 


2 A 7 ر‎ 


وکان مکتوباً فوق المحراب : اموا الکو إ٥‏ الصو کات عل لزت 
کا مووا (سنة ۲۳۷٠ه).‏ 
© متارة القلعة 

أما المنارة فهي من الجر وعليها زخارف آجرية ناتئة وهي تشبه بهذا 
المنائر الآجرية التي بنيت في الموصل» وأدركناها وقد انهدم القسم 
العلوي منها ثم أن رئاسة بلدية الموصل هدمتها مع ما تبقى من مصلى 
الجامع وأنشأت فوقها أبنية لموظفي البلدية وبهذا لم يبق أثر لهذا الجامع. 

وقد ورد النصل الآتى عن منارة القلعة والذي ذكر فيه: 

«الموقع في قلعة (حصن) صغير (قلعة) مشكوك في كونها محفوظة 
الآن» مبنية بشكل كامل من الآجر (قرميد) الآجر مختلف الألوانء 
ودرجة حرقه» الحجم صغيرء ارتفاعها أقل كثيرأاً من المنارة الكبيرة 
وبدون کتابات!. 


(۱) مجموع الکتابات (ص: .)٠۳١‏ 


جام :القلعة -۳۱4- 


منارة ایج قلعة 
Source: Sarre and Herzfeld,‏ 


1920; P231. 


الجامع المجاور صغير ومبني من الحجارة» الأعمدةء الأقواس»› 
البوانة م اجار ۲٠‏ (الفرشن) و کیابات حد ية بار 
بوابه من فو #القرشن» وعل : بتاريخ 
(۴۷٠ه-١١۱۸م)‏ تعود لفترة إنشاء الجدار من قبل الوزير أحمد باشا. 
آذكر هذه المنارة هنا على الرغم من آنها لا تعود إلى جامع الجمعة 
(يقصد بالف ٠‏ تقام فيه صلاة الجمعة) قاعدة المنارة خالية من 
النقوش» جسم (جذع) المنارة الأسطواني يتكون من ست حلقات 
مزخرفة بالآجر. 


= ۲ جوامع الموصل في مختلف العصور 


الحوض محمول على ركائز حجرية بسيطة. القمة فوق مخرج الدرج 
لا تزال محفوظة› يعلوها عش كبير للقلق بدلا من القبة. بشكل عام 
الأوصاف (الخصائص) الخاصة بالمنارة الكبيرة تنسحب على هذه 
المنارة مع كون النماذج هنا أبسط وبأبعاد أصغر. التماثل في الشكل 
والتقنية لا يشيران إلى تباين زمني في التنفيذ. منارة القلعة تعود الى نفس 
الفترة الزمنية لمنارة الجامع الكبير» وهي أواسط القرن السادس الهجري/ 
القرن الثاني عشر الميلادي”. 


(۱) وهذا خطا إِذ إن المتارة بنيت في زمن الوالي أحمد باشا الجليلي ولیست کما 
وردت من قبل Sarre and Herzfeld.‏ 


وأوقفت له» وأشركت في هذا العمل الخيري أمها هبة الله خاتون بنت 


منظر عام لقبة جامع الخاتون وأروقنها 


.)ه١۲١۲ توفيت (سنة‎ )١( 
.)ه١۲۳۹ توفي قبل بناء الجامع بسنتین أي في (سنة‎ )۲( 
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ولا ندري هل أن الجامع أنشئ على آثار مسجد قديم أم أنشئى على 
غير هذا. ومهما يكن من أمر فإن الجامع كمل بناؤه (سنة ١١۲٠ه).‏ 

والجامع حسن العمارة وكانت قبة المصلى قد تصدعت وحدث فيها 
بعض الشقوق» وأن المتولي أقام أقواساً دعم بها الأقواس التي تستند عليها 
القبةء وبذا حافظ عليها. وللمصلى باب واحد وهو من الأبواب الجميلة 
في الجوامع مكتوب عليه البيتين التاليين : 
أكرم بيت الله ما أشرفه جامع من جامع كل الخير 
يقول للداخل في تاريخه أدخل فحصل لك جمع الأجر 

(سنة ١٤١١ه)‏ 

وكتب فوق الشباك الأول للمصلى : 

«قد تطوع بعمارة هذا الجامع الشريف ابتغاء لمرضاة الله ربه 
اللطيف محمد أمين بك نجل الوزير المفخم محمد باشا عبد الجليل 
زاده» تقبل اله منه صالح عمله. وذلك في سنة الواحد والأربعين 
والمائتين بعد الألف». 

وكتب فوق الشباك الثاني : 
أنشا الأمين لنيل أجر جامعاً باهي القواعد شاملا في خيره 
فله الهنا لم تندثر آثاره ال .... غر التي شهدت بوافر بره 
فلذا مُشاهده يقول مؤرخاً ذا جامع هلّ الأمين لأجره 

(سنة ١١٤١١ه)‏ 

(1) إن مصلى جامع الخاتون يشبه جامع الرابعية فالزخارف التي حول الباب 


والمحراب» والتي تحيط بأسفل القبة» والأساطين التي في الأقواس كلها تشبه ما 
في جامع الرابعية. 


جامع الخاتون اا 


ومحراب المصلى جميل يزينه زهرات من اللوتس كبيرة ومكتوب 
عله : 


کلما دخل علیها زكريا المحراب (إلى) موقوتا (سنة١١١١ه).‏ 


محراب جامع الخاتون 


ولا يوجد في المصلى غير هذا المحراب لأن المصلى ليس بكبير. 

وكان في الجامع سبيلخانة في قنطرة باب الجامع مكتوب فوق 
بابها: قد تطوع بإنشاء هذا السبيل الأمير الخطير محمد أمين بك نجل 
الوزير المرحوم محمد باشا تغمده الله في رحمته آمين (سنة .)٠١١١‏ 


)۱( : as e ٠ 
وكان باب الجامع يقع في زقاق يؤدي إلى تجاه موقد حمام العلا‎ 


)١(‏ مخطوطات الموصل (ص: ۷۹) ولم تزل حمام العلا موجودة» تقع في شارع الثورة. 


¢ ¥ جوامع الموصل في مختلف العصور 


أبيات مكتوبة على لوحة في جامع الخاتون (وقفية) 


وبعد فتح شارع نینوی" (سنة ۱۳۳۲ه-۱۹۱۷م) دخل قسم من أرض في 
فناء الجامع في الشارع المذكور وفتح باب للجامع على شارع نینوی. وهو 
الباب الموجود في الوقت الحاضر”". أما محل الباب القديم والسبيلخانة 
فقد بنى عايها غرفة لم تزل موجودة» قام بهذا المتولي على الجامع سليمان 


)١(‏ يقطع شارع نينوى مدينة الموصل القديمة إلى قسمين»ء ويمتد من الشرق إلى 
الخرب» وهو أول شارع كبير فتح في المدينة. 

© مكتوتب غوق الات إن الصلوة تى عن الفحشة والمنکر: ولذ گر الله آکیر 
(سنة ١١١۲٠ه)»‏ وهذه الكتابة التي كانت على الباب القديم (مجموع الكتابات : 
ض :)9٤‏ 


جامع الخاتون -Yo-‏ 


بك بن عبدالله بك الجليلي (سنة ١٤۳١ه-١١۱۹م)“‏ وكتب الأبيات 
التالية على لوح رخام ثبت بين أعلى باب الغرفة والأروقة التي أمام 
المصلى وهي : 

اة الجا نن ا تي 2ه في 
عمّر بالتقوى لناجامعا لمن أتى لربه ذاكرا 
زاس اکر ةقد علخ قوق انرما رر هرق الف 
فيامصلين به أرخوا بيت جليل بالتقى عمرا 


)ه١١‎ ٤١ (سنة‎ 


العتبة العليا للمدخل الجانبي للبلاطة اليمنى 


(۱) ولد (سنة ١۷١١ه)‏ وتوفى (سنة ۳٣١۳١ه).‏ 


=" جوامع الموصل في مختلف العصور 


وبنوا فيه مدرسة لتدريس العلوم المختلفةء وأوقفرا بها بعض 
الخظوطات ‏ ركان ريا فوق بات المترسة الأبات الالة وهي: 
لله مدرسة للمجد والشرف قد أسست ومقام الفخر والظرف 
أقامها الندب للتدريس شيدها وهو الأمين نداه غير منحرف 
ومذ بناها لسان الحال أرّخه دار العلوم قوام الدين والشرف 
(سنة ٤١‏ ١١ه)‏ 
أمّا التدريس فهو معطل بالمدرسة في الوقت الحاضر» وكان آخر 
من درس فيها هو المرحوم سعيد أفندي بن الشاعر السيد شهاب الدين 
العلوي المليسي. 
وأما الكتب فقد نقلت إلى دار المتولي وحفظت فيها. 


(۱) مخطوطات الموصل (ص: ۸۲-۷۹). 
49 مجموع الكتابات (ص: 01-00(. 


يقع في محلة رأس الكور""“ على الطريق المؤدي من شارع سوق 
الشعارين إلى الجامع الأموي» كان مسجداً صغيراً يعرف بمسجد رأس 
الكور أو مسجد علي براز الشهواني» لأن هذا كان قد جدد عمارته فعرف به. 

وعلي براز کان يعرف بعلي نور» وهو جد آل براز في الموصل. ومن 
أحفاده حسين بن علي بن حسين بن علي نور الشهواني وهو الذي جدد 
عمارة مسجد الكوازي". 

وفي (سنة ١۲۸٠ه)‏ هدم مسجد رأس الكور عبدالله بك بن محمد 
شريف بك ووسعه بما أضاف إليه من المقابر المجاورة له وبناه جامعاً 
وأنشاً به مدرسة لتدريس العلوم المختلفة كما بنى فيه سبيلخانة". 

وكان للجامع باب واحد يقع على الشارع الأموي“ الذي يصل بين 


)١(‏ الكور: المحل الذي يفخر فيه الخزف كالأكواز والحباب وغيرهاء ومحلة رأس 
الكور تجاور محلة الكوازين الذين يشتغلون بعمل الأكواز والتنانير وغيرها. 

(۲) کان دکاناً تعمل بها الأكواز. ثم إن حسين براز باه مسجداً يصلي به الكوازون 
(مجموع الكتابات .)٠٠١:‏ 

(۳) هو من أحفاد ياسين أفندي المفتي. 

)£( الشارع الذي يمتد من شارع المكاوي إلى الجامع الأموي. 
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شارع المكاوي إلى الجامع الأمري و کتب فوق الا : 
وبهتطوع للإاله تقربا بَرّتقى للمهيمن طايع 
بالبر والتقوى تأسس أرخوا من بر عبدالله هذا الجامع 
(سنة ١۱۲۸ه)‏ 
أما المصلی فله باب واحد» کتب فوقه من بنی لله مسجداً بنی الله له 
بيتاً فى الجنة (سنة ١۲۸٠ه).‏ 
وفوق ذلك: تطوع بعمارته خالصاً لوجه الله تعالى عبدالله بك نجل 
المرحوم محمد شريف بك غفر الله لهما. 
وكان في المصلى محراب بسيط. 
وفى (سنة 140-AY‏ م( وسعت بلدية الموصل شارع سوق 
الشعارين وبما أن الجامع مطل على هذا الشارع» لذا هدم المصلى 
بلدية الموصل أعادت بناء الجامع فبنت عدة دكاكين في الجهة الخربية منه 
على شارع سوق الشعارين والشارع الأموي وأوقفتها على الجامع 
المذكور» والبناء الحالى بسيط جداً فالمصلى خال من كل زخرفة 
وكتابة» سقفه مسطح بلا قبة وقد أعيد المحراب القديم الذي كان فيه 
ومکتوب عليه : اشوا الكو إا ساو كات عل المزمبيت كتا رفوك" . 
وفوق ذلك : «قَنَاهُ المكيكة وهو مم بلي في اليخراي ي" . 


(1) أنظر ما کان في الجامع من کتابات (مجموع الکتابات: .)٠١۹-۱۰۸‏ 
(۲) التساء: .٠١١۳‏ 
(۳) آل عمران: ۳۹. 


جامع عبدالله بك -4- 


© المدرسة 

إن الواقف المرحوم عبدالله بك بنى في الجامع مدرسة لتدريس 
العلوم الدينية فيها وكان بناء المدرسة على أرض المقبرة التي كان يدفن 
بها آل براز فسويت القبور وبنى فوقها مدرسة. وكتب فوق باب 
المدرسة «قال (ية): اطلبوا العلم ولو بالصين» تطوع بعمارة هذا 
المكتب لطلب العلوم عبدالله بك»'. 

وممن درس في المدرسة: محمد بن أحمد الصائغ المشهور 
بالصوفي المتوفی (سنة ١۱١۳٠ه-۱۹۲۲م)‏ وكان من علماء الموصل»ء ثم 
درس بها أحمد القليه جي المتوفى (سنة ۲١١٠ه)ء‏ ثم درس بها عبدالله 
الصوفي وهو أحد علماء الموصل البارزين تقلد قضاء بغداد والبصرة» ولم 
يزل من العلماء العاملين. 

وبعد تجديد عمارة الجامع بنى غرفة صغيرة شرقي المصلى ولا أثر 
للتدریس فيه. 
© السبيلخانة 

بنى عبدالله بك في شرقي باب الجامع سبيلاً وكتب فوق شباك السبيل 
الأبيات التالية : 
بارد هذا الماء كم صاد روى عند الشفاء قلبه وقالبه 
أجراه عبدالله من يجري على يديه فعل الخير وهو صاحبه 
طاب ورودا وصفا تاريخه طيّب ماء قد صفت مشاربه 

(سنة ١۱۲۸١ه)‏ 

وبعد تجدید الجامع هدم السبيل مع كافة أقسام الجامع» وبنى في 

محله محلا للوضوء. 


)۱( مجموع الكتابات (ص: 1°4۸( 


جامج همو التدو 


كان مسجداً صغيراً فوق قبر الشيخ علاء الدين أحد الرجال الأتقياءء 
جاء عنه: «له مشهد قديم فن يله الملرك الم اسح ترا من مدان 
القلعة» في المحلة الشهيرة يمحلة الزنكنة"» وعنده مسجد تقام فيه 


قبة جامع حمو القدّو حالياً 


)۱( هي إيج قلعة - القلعة الداخلية - وأمامها الميدان التي بنى عليه سوق الميدان فيما بعد. 


a= 
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الصلوات الخمس بالجماعة»'. 

ويدعى البعض أن علاء الدين بن الشيخ سراج الدين بن الشيخ عبد 
القادر الكيلاني» ويذكر العمري عنه «قال أنه كان رجلا صالحاً من قطان 
الموصل» وفي تواريخ الموصل ورجالها ذكر علاء الدين كثيرء فهو من 
بعض فضلاء الموصل» وقبره قريب من القلعة ٠‏ يزار ويتبرك به» وفي تلك 
المقبرة كثير من الرجال الصلحاء اندرست معالم قبورهم وانطوى 
ذکرهم»". 

فهو لا يؤيد أن علاء الدين من أبناء الشيخ عبد القادر الكيلانيء كما 
أنه يذ كر أنه كان بجوار قبره مقبرة دفن فيها كثير من الرجال الصلحاء الذين 
دفنوا في هذه المقبرة. وعلى مر العصور درست قبورهم» وبني مسجد 
صغير عليهاء وبقي قبر علاء الدين في سرداب تحت مصلى الجامع. ولا 
ندري من الذي بنى المسجد المذكور ومتى بني؟ 

وفي (سنة ۲۹۸٠ه)‏ هدم الحاج عبدالله جلبي حمو القدو”" المسجد 
الذي كان فوق السرداب الذي به القبر» ووسعه بما أضاف إليه» وبناه 
جامعاً يجمع به» وبنى به مدرسة لتدريس العلوم المختلفة وهي تقع فوق 
القنطرة التي عند باب الجامع» كما بنى سبيلخانة في مدخل الجامع وأبقى 
السرداب الذي كان تحت المصلى وبنى فوقه مصلى الجامع بعد أن وسعه 
وأوقف للجامع والمدرسة ما يلزمهما. 

وللجامع باب واحد في زقاق الزنكنة الذي يؤدي إلى سوق الميدان. 
مکتوب فوقه : 


)١(‏ الانتصار للأولياءء ترجمة الأولياء. 
(۲) منهل الأولياء (مخطوط). 


)۳( الحاج عبدالله جلبي بن محمد بن عبد القادر المعروف بحمو القدو. 


جامع حمو القدو -- 


% 
کک‎ 
4 
a 
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U 
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ايا الین امنا إ5 ووت اة ين بور المع كاسعو | 
و ع 
oY AA a‏ 


ما کب فو البانب الكير 


ويقابل الداخل إلى الجامع السبيلخانة ومكتوب فوق بابها: 

قال رسول الله (45): «أفضل الصدقة سقى الماء» رواه أحمد 
والنسائي وغيرهما. 

ومصلى الجامع - كما قدمنا - مبنى فوق السرداب الذي به قبر 
الشيخ علاء الدين وهو مصلى جميل مزوق مبني على طراز المساجد 
التي بنيت قبله بقرون» يحيط بالأبواب التي فيه جامات محفورة في 
المرمن مكتوب قوق لباب الأين ؛ ۰ 

قال (#): «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في 
الجنة). (صدق رسول اللّه)» (سنة ۹۸٠١ه).‏ 


" 
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منارة وقبة جامع حمو القدو قبل هدمها 


ومكتوب فوق الباب الكبير المتوسط : «حَفظوا َل الصكوت الصو 
ATA A E A‏ 

ومكتوب فوق الباب الثالث للمصلى: تطوع بإنشاء هذا الجامع 
الشريف الحاج عبدالله نجل المرحوم محمد بن عبد القادر (سنة ۹۸١٠٠ه).‏ 

والقبة التي فوق المصلى جميلة تتألف من قبتين يفصل بينها فراغ 
الأولى - الداخلية - وهي مزخرفة والثانية التي فوقها معقودة بالأجر 
ومزوقة. 


(۱) البقرة: ۲۳۸. 


جامع حمو القذو -o-‏ 


وكان فوق القبة منارة صغيرة يصعد إليها من ممر يكون بين القبتين› 
وهي تدل على مهارة في البناء فهو طراز غريب في بناء القباب لم نجد له 
شبيهاً. 

وعلى مر السنين حدث صدع في القبة فاضطر المتولي إلى هدم 
المنارة المذكورة وأكمل بناء القبة. 

جددت بعض أقسام الجامع (سنة ۳۹۰٠ه-٠۱۹۷م)»‏ وأشرف على 


العمل حسيب جلبي بن عبد القادر جلبي زكريا. 


يقع مشهد العباس في شارع 
النجفي“ قرب السوق الصغير"“ وهو 
من المشاهد القديمة في الموصل ولا 
نعلم شيا عن العباس المدفون فيه» 
وبعضهم يسميه العباس بن مرداس 
السلمي وهذا غير صحيح»› فإن 
السلمي کان زل بوادي البعرة وتوفي 
بها حوالی (سثة OANA‏ وپعحصهم 
جلوانه مکتوبا: هدا قر الغباض چ 
علي. وبعده کلام غير متبيّن . 


(1) نسبة إلى الحاج محمد النجفي. 
(۲) هو من الأسواق القديمة في الموصل ولم يزل يعرف بهذا الاسم. 
(۳) الإصابة لابن حجر )۳١ :٤(‏ قاموس الأعلام (۲: .)٤۷١‏ 
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-TA-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 
آخره : عمره الحاج كاظم في سنة خمس وأربعمائة''. 

ومن مشاهير الموصل وعلمائها هو العباس بن الفضل الأنصاري»› 
تولى قضاء الموصل لهرون الرشيد وكان محدثا وصنف كتباً في القرآن 
کک Ry ne os‏ . ۴ 
وتوفي في الموصل ودفن فيها. فهل دفن في هذا المشهد؟ 
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الجامع من الداخل 


ومهما يكن من أمر فإن المشهد المذكور من المشاهد القديمة في 
الموصل» وأن الحاج كاظم كان قد جدد عمارته (سنة ١٠٠۳ه).‏ 
في (سنة ٠۲۹۳‏ ه)". وعند فتح شارع النجفي دخل قسم من المشهد في 


)۱( منهل الأولياء (مخطوط). 
(5) تاريخ الموصل . للأزدي في حوادث (سنة ١۸٠ه).‏ 
9 مجموع الكتابات ص (o‏ 


جامع,العباس -۳4- 


الدكاكين وبنى فوقها غرفة يصلى بها في الأوقات الخمس والقسم الذي 
فيه المشهد في الجهة الشرقية من الشارع يقابل هذا المصلى. 

وفى (سنة 147م( هدم المشهد المرحوم الحاج عبدالباقي 
ابن الحاج عبدالله الشبخون وجدد عمارته وبنى إلى جانبه غرفة اتخذها 


الأروقة الداخلية للجامع 


ES‏ جامعاً يجمع به. وكتب فوق باب الجامع : قد جدد عمارة 
AEE‏ 

وكتب فوق باب المدرسة: 

لمر ا ع اا ب اق الك“ 


(۲()0) منية الأدباء (ص: )٠٠١‏ مجموع الكتابات ( ص .)١۷٣١ »٥٤ »٥۳:‏ 


fe‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


وكتب فوق شباك المدرسة: 

(طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة). 

والمنبر الذي في مصلى جامع العباس مقعر داخل في جدار المصلى 
وهو أول منبر مقعر بني في الموصل. 

کما أن المرحوم الحاج عبد الباقي الشبخون أقام منارة من الحديد 
فوق باب الجامع وهي أول منارة حديدية أنشئت في الموصل. 

والجامع في الوقت الحاضر يتكون من المصلى الذي فوق المدرسة 
والمشهد وأمام المصلى فناء صغير مساحته بضعة أمتار. 


)1( ملية الأدباء (ص: (M+‏ مجموع الكتابات (ص „(IVY «cot ۰٥۳:‏ 


الحديثة التي أنشئت في الموصل» كان الحاج محمد باشا الصابونجى ° 
قد عزم على بناء جامع فادركته المنية قبل أن يباشر فيه» وفى (سنة 
۲ ه) أنشأه ولده المرحوم مصطفى جلبي وتم بناؤه في نفس السنة. 
ومكتوب فوق باب الجامع : 
جامع المرحوم الحاج محمد باشا الصابونجي تشيّد سنة oY‏ 
وفناء الجامع صغير فيه أروقة. أساطينها وأقواسها من السمنت 
المرصع› وهي أمام المصلى› والمصلى واسع مستطيل الشكل خال من 
الكتابة والزخارف» وفيه محراب وإلى يمينه منبر مقعر في الجدار. 
ومحراب المصلى منحرف عن القبلة قليلاً مائلاً إلى الشمالء كما 
أن المصلى لا تعلوه قبة فهو كمصلى جامع العباس. 


)١(‏ هو جد أسرة الصابونجي المعروفة في الموصل ولد (سنة ١٠١٠ه)‏ وتوفي (سنة 
٤ه).‏ جدد يعض أقسام الإمام يحيى بن القاسم» والإمام محسن» والإمام 
إيراهيم› وعمر المولىء› مجموع الکتابات: ص: ۹۹٥۱ء‏ ١٥۱۷ء ۲١۳‏ ١٣٠۲ء‏ 
۰ 
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وبنى مصطفى جالبي في الجامع منارة من الآجر وهي خالية من 


الزخارف والكتابة. 


(1) 


ولد (سنة ١٠٠٠ه)‏ وتوفي (سنة ٤۷١٠ه).‏ ساهم في الحركة الوطنية وكان له يد 
فعالة فيهاء وهو أول من أنار مدينة الموصل بالكهرباء» وسعى في تأسيس شر كة 
سمنت الرافدين» وله آراء صائبة فى الاقتصاد والتجارة» عمر مدرسة وأهداها 
للمعارف› كا ررد ى ال وجدد بناء بعض الجوامع. 

هذا وقد هدم الجامع في السنوات الأخيرة وعمّر عمارة جديدة. 


في (سنة ۲١١١ه-١٤۱۹م)‏ توفي الشيخ عجيل بن الشيخ عبد العزيز 
ابن الشيخ فرحان باشا شيخ مشائخ شمر" ودفن بجوار داره الواقعة في 
ا الت 


قبة جامع الشيخ عجيل 


(1) حصل الشيخ عجيل على هذا اللقب بعد تشكيل الحكومة العراقية. 
(۲) نسبة إلى الشيخ محمد الغزلاني المتوفى (سنة ١٠٠ه)‏ (الموصل: في العهد 
الاتابكن ص2 ۷۴ 


E 
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وبعد وفاته بنی أولاده جامعاً جعلوا القبر في فنائه» وهو جامع صغير 
جميل الشكل حسن الهندسة فريد في طراز عمارته. 

أما المصلى فيتألف من شكل هندسي ذي اثنى عشر ضلعاً. داخله 
ست أساطين تعلوها ستة أقواس وبذا ظهر له شكل جميل. 

وقد زينت أقواس الأساطين بزخارف هندسية تمثل زهرة الأقحوان» 
وهي منتشرة في أقواس الأساطين وحول أضلاع المصلى وحول المحراب. 

كما أن المنبر يتألف من قطعة من الرخام على شكل مقرنصة مدلاة 
إلى الداخل» يحيطها سياج من الحديد. وهو منبر بسيط لم يشغل مكانا في 
المصلى. 

وللجامع باب واحد مكتوب عليه الأبيات التالية وهي لعمر بن علي 
الحسين العاني“. 
ذا جامع أنشأه فتية يرجون عفو الله يوم الحساب 
هم ولد الشهم عجيل الذي قد كان للضيف فسيح الرحاب 
وعام قالواتم تعميره ارخه السعد بهذا الجواب 
بنو عجيل عمرواجامعا جزاهم الله وفيّ الشواب 

(سنة ۲١١١ه)‏ 


.م٠۹١١ كانون الأول سنة‎ ١١ /ه٠۳۷١ توفي في ۸ جمادی الأولى سنة‎ )١( 


يقع في محلة النعمانية"“ في 
الجانب الأيسر من مدينة الموضل 
عاي الغا اللي يودي إلى باوت 
وهو أول جامع بنى في الجانب 
الأيسر من مدينة الموصل. بناه محمد 
نجيب جلبي بن الحاج أجمك چليي 
الجادر" (سنة ۱۳۹۸ ه-۸٤۱۹م)‏ 
وأرخ بناءه السيد إبراهيم الواءعظ" 
بأبيات مكتوبة فوق الباب الجنوبي 
اا د 


منارة وقبة جامع نجيب الجادر 


)١(‏ سميت المحلة باسم وكيل رئيس البلدية السيد نعمان بن الحاج امين بك الجليلي. 

(۲) ولد (سنة ١٠١١ه).‏ ونشأ على الأعمال التجارية» وكان موفقا بعمله» وفي (سنة 
٥ه-١۱۹۳م)‏ سعى بإعادة تشكيل غرفة تجارة المأصل» واشغل رئاستها مدة 
(۲۸) سنة» وهو يميل إلى عمل الخير (مجموع الكتابات: ص: »٠۷١ »٤۲ ›٤١‏ 
€ 0( 

(۳) ولد في الحلة وبعد أن تخرج من كلية الحقوق زاول المحاماة وأشغل وظائف = 


-£0- 


مسجد للتقى بناه نجيب فاق في طرزه جميع المعابد 
فلج اریخ واا وا اع ايم الج الما 
لمؤرخه إبراهيم الواعظ (سنة ٠۳١۸‏ هجرية). 
وللجامع باب آخر غربي الجامع يجاور المدرسة التي فيه» مكتوب 
عليه البيتين التاليين وهي من نظم المرحوم إسماعيل فرج : 
نال نجيب الجادر الشهم في جامعة الحسنى بأوفى نصيب 
فقلت لما - أرخوا - نالها ذاجامع لله شاد النجيب 
لمؤرخه إسماعيل فرج (سنة ٠١١۸‏ هجرية). 
والجامع كبير واسع الفناء وهو مبني بالسمنت. 


= مختلفة في وزارة العدليةء وهو يكتب وينظم الشعر توفي (سنة ۱۳۷۷ه-۷٥۹٠م)‏ 
(مجموع الکتابات: ص: .)٠٤‏ 
)١(‏ ولد (سنة ١٠١١ه)‏ ودرس في المدارس الدينية على علماء الموصل وأجيز. ودرس = 


جامع محمد نجيب الجادر -V-‏ 


أما المصلى فهو واسع له ثلاثة أبواب مكتوب فوقها آيات من القران 
الكريم ومكتوب فوق الباب الثاني : 

تطوع بعمارة هذا الجامع محمد نجيب بن الحاج انمد الخاد( 
۱۹٤۸4-4۸‏ م). 


كتابات على باب الجامع الخلفي 


أما القبة التي فوق المصلى فهي كبيرة على شكل نصف كرة. 

يحيط بأسفل القبة من الداخل شريطان مكتوب عليها البسملة وسورة 
الجمعة والكتابة بأحرف كبيرة. ومما يؤخذ على كاتبها انه لم يراع تناسق 
الاق الا المد رة ورات الى مو المرم الا قن 

وأمام المصلى أروقة تستند على دعامات مكتوب فيها آيات من 
القرآن الكريم. 


= في المدارس الابتدائية ثم الثانوية وهو شاعر مطبوع له ديوان شعر لم يطبع توفي 
(سنة ۱۳۹۸ه-۸٤۱۹م)‏ (مجموع الکتابات: ص: .)۲١١-۲٠١‏ 
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© المدرسة 

وبنى محمد نجيب جابي الجادر مدرسة في الجامع وأوقف بها كتباً 
مطبوعة. وأول من درس بها هو المرحوم محمد أمين آفندي ين محمد 
سعيد أفندي آل الملا يوسف» وكان هو خطيب الجامع أيضاً'. 

أما منارة الجامع فهي منارة فريدة في بابها لم يقلد في طرز عمارتها 
منارة في الموصل»ء وهي مبنية من السمنت. 


وادي ب ٩‏ من المحلات الحديثة التي انشعت في مدينة 
الموصل› يسكن بها العمال ولم يكن بها مسجد أو جامع. 

وأن السيد علي خيري إمام جامع النبي شيت وهو المعروف «بعلي 
الإمام“ شيد جامعا صغيرا على التل الجنوبي من وادي حجرء وفیه مصلی 
صغیر» داخله منبر بسيط وأمامه أروقة وليس في الجامع ما يستدعي الانتباه 

وكتب فوق باب الجامع : 

مسجد الإماء". 

شیده الحاج علي خيري الإمام على نفقته الخاصة. 

(سنة ١۳۷١ه).‏ 


(۱( واد يمتد من التلول الغربية إلى الموصل»ء ومجراه كثير الحجارة لذا سمي وادي 
حجر» تجري به مياه الأمطار في فصلي الشتاء والربيعء وتصب في دجلة. وقد أنشئ 
على جانبيه محلة حديثة سميت «محلة وادي حجر» وفي العهد الجمهوري سميت 
«محلة وادي الأحرارة تقع بين الموصل ومعمل النسيج الحكومي. 


(۲) وهو جامع ولیس بمسجد. 
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يقع الجامع في الميدان قريب إلى مشهد يحيى بن القاسم. 

کان في أول آمره مدرسة تعرف بالمدرسة النورية» ثم اتخذ فيه بدر 
الدين لؤلؤ مشهداً للامام محسن بن الإمام علي بن أبي طالب» عرف 
بمشهد الامام محسن» ثم بنى فيه مصلى وأقيم فيه منبر واتخذ جامعا 
عرف بجامع الامام محسن. 
© المدرسة النورية 

بناها نورالدين شاه أرسلان شاه الأول بن عز الدين مسعود الأول 
(٩۸٥-1۰۷ه)“‏ وكان شهماً شجاعاً شديداً على أصحابه» أعاد هيبة 
الدولة الأتابكية بعد أن كانت قد تضعضعت. فأحبه الشعب كثيراً. ذكر 
عنه ومن محاسن أعماله المدرسة التي أنشأها بباطن الموصل - مقابل 
دار المملكة - وهي من أحسن المدارس وأوقف لها الوقوف الكثيرةء 
وجعلها وقفاً على ستين فقيهاً من الشافعية» سوى ما فيها من الصدقات 
الدارة والتعهدات للصوفية والفقراء. وكانت المدرسة جميلة للغاية وبنى له 
تربة فيهاء ذكر ابن خلكان عند كلامه عنه: «(وبنى مدرسة للشافعية 


.)١٤٤-١٤١ الموصل في العهد الأتابكي (ص: ۳۳ء‎ )١( 
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بالمرضل قل أن توجك مدرمة فى ها وتوف س * 6۷ء ردقن في 
تربته التي بمدرسته ا ٠‏ ۰ 

أما موقع المدرسة فكانت تقابل دور المملكة» ولا تزال بقايا هذه 
الدور موجودة إلى اليوم وتعرف بقره سراي. وعلى هذا فالذي نراه أن مقام 
الإإمام محسن قد اتخذ في هذه المدرسة. يؤيد هذا ما ذكره ابن خلكان عند 
كلامه عن مدرسة والده عزالدين مسعود فقال «..... ومدرسة ولده نور 
الذي رياوت كاه ف فالا وها مما يره . وجدرهة هر 
الدين مسعود - العزية - تعرف اليوم بمشهد الإمام عبد الرحمن - 
يفصل بينهما وبين المدرسة النورية - مشهد الإمام محسن - ساحة 
واسعة. أدركنا هذه الساحة وهي أرض خالية من العمارة» تقع في 
الميدان الذي كان أمام دور المملكة. 


الكتابات والزخارف فى المدرسة النورية 


.)١١۸-١١۷١ الموصل في العهد الأتابكي (ص:‎ ء)٠٠١-۹۹‎ :٠١ انظر (سومر:‎ )١( 
.)٦۲ :١( وفيات الأعيان‎ )۲( 


جامع الامام محسن -o-‏ 


کانت المدرسة كبيرة ومن مدارس الموصل المعدودة وهي في غاية 
الحسن والانتظام» قل أن يوجد مثلها مدرسة في الموصل. 

ونستدل من وضعها الحالي أنه لم يبق من المدرسة المذكورة إلا 
قسم صغير. وأما القسم الكبير فقد اتخذ مقابر تحيط بها. كما يتضح لنا 
من الألواح الرخامية الزرقاء المطعمة بالرخام الأبيض والتي لم تزل بعضها 
موجودة» بأن المدرسة كانت مزينة بنقوش وكتابات مختلفة متنوعة 
مطعمَّة بالمرمر» ولكن أيدي البلى ذهبت بما كان في هذه المدرسة من 
نفائس الفن ولم يبق منها إلا القليل. 

وممن درس في هذه المدرسة: 

بو حامد عمادالدین بن يونس بن منعة (۰۸-۵۳۵٦ه)‏ ذکر عنه ابن 
خلكان ما يأتي «. . . وعاد إلى الموصل ودرس في عدة مدارس ..... 
وكانت إليه الخطابة في الجامع المجاهدي مع التدريس في المدرسة 
النورية والعزية والزينية والنفيسية والعلائية». 

وبقى التدريس مستمراً بها إلى القرن الثامن للهجرة. جاء عن الشيخ 
العامة السيد ركن الدين بن محمد شرف شاه الحسينى الاسترابادي 
المتوفى (سنة ١٠۷ه)‏ «كان إماماً مصنفاً عالماً بالمعقولء اشتغل علي 
النصير الطوسي› وحصل منه علوماً كثيرة» وصار معيداً في درس 
أصحابه» وقدم الموصل وولي تدريس المدرسة النورية وفوض اليه 
النظر في أوقافهاء وبها صنف غالب مصنفاته مثل شرح مختصر ابن 
الحاجب. توفي في الموصل في شهر صفر سنة ١٠۷ه".‏ وبعد هذا 
التاريخ تطوي عنا أخبار هذه المدرسة. 


(۱) وفيات الأعيان (۲: .)٤۷١ :٠١ )4٦ 4٥‏ 
(۲) النجوم الزاهرة (۹: .)۲۳١‏ بغية الوعاء (ص: ۴۲۸). 


@ مشهد الامام محسن 


ولما تولی بدرالدين لول آمر الموضل 'انخذ مشهدا لإامام مسن 
بن اللإمام علي بن أبي طالب في إحدى غرف المدرسة النورية» ولم يعطل 
التدريس بها فكان المشهد .إلى جانب المدرمنة) كما كان هذا فئ المدزسة 
البدرية وإلى جانبها مشهد الامام يحيى بن القاسم. 


المحراب ومخططه فى مشهد الإمام محسن 
(تخطيط : أ.د. أحمد قاسم الجمعة) 


وبعد القرن الثامن للهجرة تنقطع عنا أخبار المدرسة وصارت تعرف 


الكتابات التالية : 


اھ السلا زاية الكرسي وهي تحط بالراب : 


.)۷ ء۷٦ الموصل في العهد الأتابكي (ص:‎ )١( 


جامع الإمام محسن -oo-‏ 


۲ يتدلى من أعلى المحراب إلى وسطه زخارف محفورة على شكل 
وسطه «الملك له» وفي جانبي القسم الأسفل منه: «ولرسوله 
الكريم». 

۳ه ومكتوب فى أسفل المحراب : تطوع بعمارة هذا المسجد المبارك 
الفقير إلى رحمة الله تعالى حميد بن فارس الحلبى'. 

والذي نراه أن المحراب المذكور من آثار القرن الثامن للهجرة". 
وفي المشهد بعض القطع المرمرية الزرقاء المطعمة بزخارف 
هندسية جميلة وفي أعلاها كتابات مطعمة بمرمر وهي بخط النسخ. 
والكتابات ليست كاملة وأن ما بقي منها يدل على أنها من بناء نور 
الدين أرسلان شاهء أي أنها من بناء المدرسةء ومن هذا القطع 


المكتوبة: 
١ه‏ قطعة مكتوب عليها «ئين حافظ ثغور بلاد الخال 
۲ه قطعة أخرى مكتوب عليها «...... العدل والإنصاف ملك . . .)^ . 


وأدر كنا المشهد وهو بعيد عن عمارة المدينةء یحیط به فناء واسع قد 
اتخذ أكثره مقابر لآل ال 


(۱) مجموع الکتابات (ص: ١٥٤۱ء‏ ۰۱۹۳ء .)۱۹٤‏ 

(۲) اكتشف الدكتور أحمد قاسم الجمعة تتمة النص التذكاري السابق وكما في الصورة 
(ص:٤٠۳)‏ من الكتابء وتتضمن «العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى وذلك في 
نصف شعبان س.. ..ن وخمساية» والذي يرجع إلى القرن السادس الهجري. 

(۳)(٤)مجموع‏ الکتابات (ص: ١٤٤۱ء‏ ۰۱۹۳ .)۱۹٤‏ 

)٥(‏ ومدخل المرقد الذي في السرداب من داخل غرفة صغيرة في المسجد الآن. 
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تتمة النص التذكاري في مشهد الإمام محسن 
(تخطيط : |.د. أحمد قاسم الجمعة). 


وأما القبة التي فوق المشهد فهي مخروطية الشكل تشبه القبة التي 
فوق مشهد الامام عبد الرحمن - المدرسة العزية - وهي من عمارة القرن 
الثامن للهجرة. 


® جامع الامام محسن 

وقبل بضع سنوات اتخذ بعض المسلمين مصلى من الأروقة التي 
أمام الحضرة» وأقاموا بها منبرأ يؤدون به صلاة الجمعة. 

وقد زادت في هذه الأيام عدد الدور المجاورة له وصارت من 
الأماكن المعمورة في المدينةء فازداد عدد المصلين وضاق المصلى بهم 
فتطوع جماعة منهم بجمع مبلغ من المال» وهدموا المصلى القديم وبنوا 
مصلى واسعاً جميلاًء وأقاموا به منبراً فوق المحراب» وتم هذا في (سنة 
4۹ھ-۱۹۵۹4م) کما انهم فتحوا للحضرة باباً من الجهة الشمالية لأن 
الباب القديم كان من المصلى. 
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وبعد الانتهاء من عمارة المصلى كتب فوق الباب الأيمن منه: 

نہ اتر آیتں آ4 اما بعر مید او من ٤ات‏ بام وور 
آلخر وقام شاوه وا ايڪو ور خش إلا اله سى ايق ا ا 
اَلمَهَْيیَ) (۱۳۷۸ھ-۸٥۱۹م).‏ 


وكتب فوق الباب الأيسر من المصلى : 


طنہے اتر اک آچ4 ول الت ١م‏ ومیاو لصحت إا آذ 
يع أ من أَحْسنَ عملا - شيد هذا المسجد الشريف نفقة المحستين 


(سنة ۱۳۷۸ه). 

وفوق الباب المؤدي إلى المنبر ثبت حجر قديم كان في مقام الإمام 
محسن مکتوب عليه «مام ممدود الله يعطيك ما ترجوه). 

وفي (سنة ١۳۸١ه)‏ شيدوا منارة من حديد بعد أن أضافوا إلى 
المصلى اتا آل ی 


(1) وفي (سنة ۷١٤٠ه)‏ وعلى نفقة المحسنين سعى الشيخ الدكتور أكرم عبد الوهاب 
بإضافة بیت للمؤذن» سطح الجامع وبناء غرفة في فتاء الجامع› وإکساء الجامع 
بالمرمر والحلان مع كسح أتربة الحديقة وبناء منارة صغيرة وبوابة للجامع كتب 
عليها من الداخل مؤرخاً لذلك الدكتور أكرم عبد الوهاب: 
جدد والله قيا جامع جامع الحبر الإمام المحسن 
كان للعلم ذرى مدرسة أعلت الناس بمر الزمن 
في ربيع قلت أرخ أنه أكرم الخير جنان العدن 

o0 of AN YT 0٦ 
ونقلت منارة الجامع الحديدية إلى ناحية العدنانية في قضاء البعاج.‎ 


الشيخ قضيب البان الموصلي 


هو أبو عبدالله الحسين بن 
الموصلي»› ولد م ¥ 
۸م,) في الموصل وتعلم 
القرآن وحفظه وهو ابن تسع 
سنین › ثم درس التجويد والعربية 
وتفقه على مذهب الإمام أحمد 
و 

توش والده وله اتا رة 
ا ا عه عدا الم 
ا خن الكل الد لا 
لقبوه «(قضيب البان» فغلب عليه 
هذا. 


مرقد الشيخ قضيب البان 


(1) أنظر عنه: جوهرة البنيان في نسب قضيب البان (مخطوط) منهل الأولياءء الانتصار 
للأولياء (مخطوط) بهجة الأسرار ومعدن الأنوار» منية الأدباء (ص: .)١١١‏ 
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كان يأخذ نفسه بالمجاهدات» كثير السياجات» يزور المشائخ 
الكمل والصالحين ويأخذ عنهم» كثيرأً ما كان يتردد إلى زيارة 
الشيخ «حياة بن قيس الحراني» وعنه أخذ مذهب التصوف فغلبت عليه 
المشيخة فصار يعرف «بالشيخ قضيب البان» أما المشايخ الذين أخذ عنهم 
فهم : 

« الشيخ حياة بن قيس الحراني وهو أول مشائخه. 

الشيخ عدي بن مسافر الأموي الهكاري: رحل إلى جبل لالش 
واتصل بالشيخ عدي وكان يصلي به إماماً وأخذ عنه الطريقة 
العدوية وألبسه الخرقة بيده. 

u‏ الشيخ عبد القادر الكيلاني الذي طلب الشيخ قضيب البان من الشيخ 
عدي فسافر ولازمه عشرين سنة» وأجاز له بالطريقة القادرية 
وألبسه الخرقة بيده» وكان يصلي إماماً بالشيخ الكيلاني 
وتزوج بنتيه» وأوصى الشيخ الكيلاني أن يتولى الشيخ قضيب البان 
غسله بيده وأن يصلي عليه ففعل» وبعد موت شیخه رجع 
إلى الموصل ثم سافر إلى الشام واتصل بمشائخها وصالحيها. 
ثم سافر إلى الحجاز وأدى فريضة الحج وعاد إلى الموصل ولزم 
داره التي في محلة «المعلاة“" خارج المدينة وانقطع إلى 
التدريس والارشاد. 

. وقد أجمع الذين ترجموه بأنه كان رجلاً مهاباًء ما ما راه د الا أيه 
وإذا دخل السوق هدأت الحركة والأصوات وقام الناس على أرجلهم 
يلتمسون البركة منه. كان جواداً طلق المحياء عمَّر ما يزيد على المائة 
سنة. توفي (سنة 0۷۳ه). 


(1) وعرفت في العصر المغولي باسم «نعل بكي». 


جامع الشيخ قضيب البان -1- 


وجاء أيضاً: «وصل الملك الأشرف الموصل فی ٩‏ جمادى الأولى 
(سنة ۷١1ه)»‏ وبنى السقاية التى كانت فى المسجد» وكان قدومه بطلب 
من بدر الدين لؤلؤ الذي استعان بع على مظفر الدين جد أبناء نور الدين 
أرسلان شاه». 

وكان رحيله عن الموصل ثاني شهر رمضان من سنة سبع عشرة 
وا 


© رباط الشيخ قضيب البان 
مسجد قضيب البان (سنة ۷۸١١ه-۸١۱۹م)‏ أن الملك الأشرف الأيوبي 


(۵۹۸-٥۳٦ه/‏ ۱۲۳۷-۱۲۰۱م) کان قد شيد سقاية للماء في هذا الرباط" 
ولا ندري هل أنه جد الرباط كله أم أنه أنشأً سقاية فقط. 


ومما ورد عن الرباط : (وفيها (سنة ١ه)‏ لبس الشيخ محيي الدين 
بن عربي الخرقة أبي الحسن علي بن عبدالله بن جامع بالمعلى - المعلي -» 
وهي على ما نرى أرض الصينيته“. 


(۱) تاریخ الوردي (۲: ۲۰۰). 

.)١٤١ :۲( الکامل‎ )۲( 

(۳) وجد حجر من الحلان بین أنقاض مسجد قضیب البان مساحته (۰٥×٤٤سم)‏ مکتوب 
عليه ينس آتر الل آ4٠‏ قد بنيت هذه السقاية وعمرت وتسبلت وقف 
على جميع المسلمين طلباً لرضى الله بء سبب عمارته السلطان الكبير الملك 
الأشرف خلد الله دولته على يد الفقير علي بن عبدالله النخجوانيء وهو محفوظ 
في متحف الموصل تحت رقم: .1٥١٤‏ 

)٤(‏ البرهان الأزهر في منابت الشيخ الأكبر (ص: ۲۲)» في خزانتي (خزانة سعيد 
الديوه چي). 


-- جوامع الموصل في مختلف العصور 
وعلی هذا فأخبار الرباط تنقطع عنا ويرد ذكر مقبرة الشيخ قضيب 

البان أو مقام الشيخ قضيب البان. 

© مقام الشيخ قضيب البان 


البان الموصلي. وفي (سنة ١١١١ه)‏ جدد عمارة هذا المقام أحمد بن 
صالح..... كما نستدل من الكتابة التي كانت فوق باب الحضرة”'. 


مرقد قضیب البان (سنة ۹٤۱۳ه-۱۹۳۰م)‏ قبل تجديده 


والمقام الذي أدركناه كان بحالة مرضية ويشمل على : 


mM‏ مصلى صغير وأمامه أروقة. 
# غرفتان فى الجهة الشرقية من فناء المقام. 


.)٠١١ مجموع الكتابات (ص:‎ )١( 


جامع الشيح قضيب البان -- 


وکان يقصده الناس للصلاة به وزیارة قبر الشيخ قضيب البان» خاصهة 
في فصل الربيع فإنه كان من متنزهات المدينة. ينتشر وله آلاف الناس في 
الأماسي ويقضون وقتهم في الألعاب وركوب الخيل والمباريات وغير 
ذلك . 

وقبل بضع سنوات أهمل أمر المقام فتداعى بنيانه وتساقطت أقسامه 
وصار كومة أنقاض ترك الناس الصلاة به. وأن مديرية الأوقاف العامة أو 
عزت إلى المتولي أن يهدم كافة أقسام المقامء وأن يعد بناءه حامعا کبیرا 
لأن العمارة امتدت إليه ولا يوجد جامع يجمع به في تلك المنطقة. 


© الحضرة 

جددت عمارتها (سنة ۲۳١١ه)‏ كما يتضح مما كان مكتوباً على 
الباب. تقع في الجهة الجنوبية من المقام بها قبر الشيخ قضيب البان 
مساحتها ٦,۲۰(‏ ×۲۰ را م). 

أما بابها فهو من المرمر عليه كتابات ونقوش بسيطة» وخلف هذا 
الباب باب آخر من الرخام يتألف من قطع موضوعة بعضها فوق بعض» 
وعليها كتابات محفورة يظهر أنها كانت مطعمة»ء وقد زال ما فيها من 
التطعيم» فبعض الكتابات لم تزل خالية من مادة التطعيم وبعضها قد 
ملئت بالجص عند بنائها ثانية. 

وقد صعب علينا قراءة ما هو مكتوب فيها لأنه لم يراع فيها الترتيب 
عند إعادتهاء بل أنها وضعت بصورة مبعثرة كما أن بعضها وضع معكوساً. 


)١(‏ كان أمام المقام أرض واسعة وهي التي كانت مقبرة. وعلى مر السنين صارت أرضاً 
زراعية موقوفة على مقام قضيب البانء ثم شيد عليها الملعب والشركة الإنشائيةء 
وفي الجهة الغربية منه تقع أرض الصينية وهي بستان الشيخ قضيب البانء ثم أخذت 
قبل سنوات مدفناً لليهود. كان يجتمع بها أهل البلد للنزهة. 
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وطرز الباب المذكور يشبه أبواب الرخامية التي بنيت بعد القرن 
النام الجر ثل جد اليلهاه > واب مرد الاما الاهر 
وباب مدفن البرمي في الاإمام عون الدين. 

وعلى هذا فإننا نرى أن الباب المذكور لا يتفق مع البناء الحالي» فإنه 
يعود إلى القرن السابع للهجرة» وأنه عندما جدد البناء استفادوا من الألواح 
السالمة منهء ثبت خلف الباب الجديد. 

وفي أسفل جدار الغرفة قطع رخامية بعضها من المرمر الأزرق 
وبعضها من المرمر الأسمر المعروف في الموصل (بالحلان) عليها 
كتابات ونقوش مختلفة وبعض القطع قد وضعت معكوسة لذا صعب 
علينا قراءتهاء وقد وجدنا على بعضها آيات قرآنية. وأن هذه القطع - 
على ما نرى - من البناء الحالي. 

وعثرنا بين هذه القطع على قطعتين متشابهتين من الحلان مكتوب في 
أعلاهما بعض من آية الكرسي مع البسملة» وتحت هذه الكتابة كتابة 
كوفية جميلة» والقطعتان المذكورتان مما كانتا في عمارة المسجد قبلا 
وأعيدتا مرة ثانية في بنائه الحالي. ۰ 


يقع قبر الشيخ قضيب البان في وسط الغرفةء وهو من المرمر› 
وحول القبر شريطان مکتوب على الأول البسملةء وآية الكرسي كاملة»› 
وعلى الثاني البسملة» وبعض آية الكرسي. 


)١(‏ وهو الذي كان يعرف بمسجد التركماني. يقع في محلة الخاتونية. جدد بناؤه (سنة 
۲۳ه-۲١۱۹م)‏ على إثر توسيع شارع المكاوي وأن قسماً منه أضيف إلى الشارع. 
انظر عنه (مجموع الکتابات: ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۱۹۱۹ء ۱۹۲). 

(۲) كان يدفن به نقباء الموصل. انظر منية الأدباء (ص: ١٠٠)ء‏ مجموع الكتابات 
(ص: )۱۸١ ٠۹4‏ الموصل في العهد الأتابكي (ص: .)١١۸‏ 
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ويظهر أن هذه القطع نقلت من محل آخر. وفوق القبر كتابات قد 
طمس معظمهاء والقبر خال من الزخرفة والنقش» وفي شمال القبر دكة 

من المرمر مؤلفة من عدة قطع مرمرية خالية من النقش والكتابة. 

وفي جنوب القبر قبر صغير من الحلان عليه زخارف بسيطة والبسملة 
وآية الكرسي ويقال أنه قبر أحد أولاد الشيخ. 

أما المحراب الذي يقع قبلى المرقد: فهو من المحاريب الجميلة في 
الموصلء مبني من المرمر المزخرف بزخارف قوامها أغصان أشجار 
محفور حولها تتدلى منها أوراق عنب مع عناقيدها والنقوش بارزة في 
المرمرء وقد ثبت الصانع صبغاً أسود فوق خطوط النقش فظهرت 
الزخارف جلية واضحة ولم نجد بين محاريب الموصل محراباً يشبه هذا 
في زخارفه فهو یکاد یکون فریداً في بابه ویوجد في مسجد الشیخ محمد 
الملحم المبني ( A۰-۱۷۱۷م(‏ محراب شبه هذا المحراب بزخارفه 
تمض ال إل أف أك اة وافل زرف عن مات فضت الان 
وداخل المحراب في أعلاه مقرنصات جصية وفوق المحراب دائرة 
مزخرفة على شكل زهرة كتب في وسطها «يا فتاح». 

وفي داخل المحراب من الأسفل لوح من المرمر الأزرق مساحته 
(۲×۷۲٤سم)‏ كان شاهداً قبر ثم نقل وثبت في القسم الأسفل من 
محراب الحضرة» مكتوب عليه في الوسط: تس اتر آلف 
ای د4 وک من علا ان و جه ريك ذو کي ررر . 

هذا قبر المرحوم المغفور له المنتقل إلى رحمة الله تعالى الفقير شيخ 
حسن بن شيخ عبد الرحمن بن الشيخ محمد الشهير بالبغدشتي الموصلي 
عما الله عنه. 


(1) الرحمن: ١۲ء‏ ۲۷. وبعد هدم الحضرة ثبت المحراب فى المصلى الصيفى الذي 
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وحول هذا مکتوب : 

اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى والحسن المجبتى 
والحسين الشهيد بكربلا وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق 
وموسی الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن 
العسكري ومحمد ابن الحسن (لو). 

وحول جدران الغرفة على ارتفاع (١۷سم)‏ شريط عريض من الكتابة 
الجصية بالخط السخنى والكتابة باللون الأبيض وأرضية الشريط زرقاء 
والكتابة على ما نرى تعود إلى زمن التعمير الأخير. 

نہ اتر ای اھ آلا إت اریہ اہ لا حرف مھ ولا م 
رو4 «هذا ضريح سيدنا ومولانا الشيخ العارف بالله تعالى الولي 
الكبير الحسيب النسيب السيد أبو عبدالله قضيب البان الحسين بن عيسى 
بن یحی بن عبدالله بن محمد بن التغلب بن عبدالله الأكبر بن محمد الأكبر 
بن الإمام موسى الثاني بن الامام عبدالله بن الإمام موسى الجون بن الإمام 
عبدالله المحض بن الإمام الحسن المثنى بن الإمام الحسن السبط بن الإمام 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عليهم أجمعين توفي (طيب) سنة ڈ ت 
وا و 

أما المصلى فهو بناء بسيط خال من النقوش والزخارف» به باب 
رخامي أزرق فيه نقوش بسيطة ليست بذات أهمية وفي داخل المصلى 
محراب تشابه نقوشه نقوش الباب وعمارة المصلى ترجع إلى 
(سنة ۱۱۲۳ ه-١١۱۷م).‏ 


(1) هذا النص کان يكتب في المقامات التي تنسب لأبناء آل البيت. 
)۲( يونس ؛ 1۲. 
)( مجموع الكتابات (ص: .)٠١١-٠١١‏ . 
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الكتابات التي كانت تزين الحضرة المدفون فيها الشيخ قضيب البان الموصلي 
کان مکتوباً عليه : 
فق مها المضتار فيه جرخا لفك حاز اشير بات اة 
(سنة ۲۳١١ه)‏ 


وبجاتي الكابة السابقة: 


وفوق محراب المصلى : كما َل عا رکا لاب وَج نها را قال 
رور صر ررم 


مر ا اسف هدا تالت هو يِن عند أ ل آله ذف من ياه بر ساب . 

وتحت هذه الكتابة فی جانبی المحراب دائرة فى اليمين مكتوب 
فيها : 

(لا إله إلا اش) 

وأخرى في اليسار مكتوب فيها : 
© جامع الشيخ قضيب البان 

في (سنة ۳۷۷١ه-۷١۹٠م)‏ اهتمت مديرية الأوقاف العراقية بهدم ما 
تبقى من البناء وتوسيعه وأن يبني جامعاً كبيراً. 


-A-‏ جوامع الموصل قي مختلق العصور 


وألفت لجنة للإشراف على بناء الجامع وهم: القاضي الأول لمدينة 
الموصل“ ومدير المتحف ومدير الأوقاف" والمتولي على الجامع» 
وكان المهندس الذي أشرف على البناء هو السيد سعدي السعدون فعمل له 
مخططاً کاملاً مساحته (۱۷۲۰م"). 
ه فالمصلی تبلغ مساحته (١٤۲م)‏ في داخله محراب واحد یشبه 
محراب جامع النعمانية مكتوب فوقه: 


2 ا ۶ T4‏ ر 7 
کا کل علا ريا الي اب ود عنما رقا قال یمر ان نی هذا قات هو مِنّ 
رر ر ےا ھ 2 
ند او ّل رف من يٿاه پنير وساب * هتاللك دعا رڪريا ريم ال ري َب لي ين دننک 


دة ية إن سيم النعي. 

وتحت هذا فى وسط المحراب (سنة ۱۳۷۸ه). 

وفوق المحراب شريط من المرمر مكتوب عليه : 

نہ اتر اککی ای د4: وقد ری قب جوک ف الاه ولك 
تھ تھا فول وک َل المشجد الاو َيف ما کر ولوا جوک سرو 

AM E E 
الرخام معقودة بالآجر وظاهرها مزين بالآجر المزلج.‎ 

وللمصلى ثلاثة أبواب خالية من الزخرفة مكتوب فوق الباب الأيسر 
منها : 

یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد (سنة ۱۳۷۸ه). 


(۲( هور السيد سعید الديوه چي . مؤلف الكتاب. 
(۳) هو السید أحمد الپاشمی 
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ومكتوب فوق الباب المتوسط : 
اموا الکو إن الصو كانت عل الثزییت كتا مَوفوتًا» (سنة ۷۸١١ه).‏ 
ومكتوب فوق الباب الأيمن منها: 
وسم ءڪم طبر اوها حَلليك) (سنة ۱۳۷۸ه). 
# ويتصل بالمصلى من جهة الغرب مرقد الشيخ قضيب البان وهو غرفة 
مستطيلة الشكل مساحتها (۱۱۸,۸م) مكتوب فوق بابها : 
«مرقد الشيخ قضيب البان الموصلي. جددت عمارته 
(سنة ۱۳۷۸هھ)). 
والقبة التي فوق المرقد مضلعة من الخارج وهي مبنية بالآجر أيضاً. 
وأمام المرقد والمصلى أروقة واسعة تستند أقواسها على أساطين من 
الرخام تبلغ مساحة الأروقة (۲۲,١١٤٠م).‏ 
وفي الأروقة باب يؤدي إلى المصلى الصيفي تبلغ مساحة هذا 
(١٠٠م)‏ وثبت في الجهة القبلية من هذا المصلى المحراب الذي 
كان في المصلى القديم الذي كان قد بني (سنة ۳١١١ه)‏ كما هو 
مکتوب علیه. 
ويتصل بأروقة المصلى - من الغرب- أروقة أمام غرفتين وفوقها 
ثلاث غرف أخرى. 
للجامع بابان: أحدهما يقابل الشرق مكتوب فوقه: 
«جامع الشيخ قضيب البان الموصلي جددت عمارته 
(سنة ۱۳۷۸)). 
يقابل هذا الباب أصغر منه يؤدي إلى حديثة في الجهة الغربية من 
الجامع مكتوب فوقه: 
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«وقف أحمد الجاسم. أسس (سنة ۳١١١١ه).‏ وجددت عمارته 
(سنة ۳۷۸٠ه)‏ من قبل أولاد المتولين على أوقافه». 


وأما محل الوضوء فهو في فناء معزول عن الجامع يقع في الجهة 
الشرقية منه تبلغ مساحته ١٠١,۲١‏ م'. 


بالعلم والتقوى» منهم الملا حسن الأحبيطي الذي کان يصلي في مسجد 
الشيخ محمد" . الواقع في محلة شهر سوق» يقابل دار آل عبيد أغا 
الجليلي - وعرف المسجد به «(مسجد ملا حسن الأحبيطي». 


منارة جامع الأحبيطي الحديدية 


(۱) انظر عنه مجموع الكتابات (ص: ۳۸). 
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وعندما فتحت بلدية الموصل شارع الفاروق هدمت المسجد 
وأدخلته في الشارع. 

وفي (سنة ١۱۳۷۶ه-۳٥۱۹٠م)‏ أنشأت جامعاً صغيراً في شارع الفاروق 
قرب «السجن؟ وسمته مسجد الملا حسن الأحبيطي» وهو مسجد صغيرء 
بسيط البناء فيه منبر صغير» وليس فيه قبة ولا منارة» أمام المصلى أروقة 
بسيطة وغرفة صغيرة للخادم. 

وكتبت فوق باب المسجد «مسجد الأحبيطي أنشأته بلدية الموصل 
(سنة ٤‏ ۱۳۷هھ-۳٥۱۹م)).‏ 

أما داخل المصلى فليس فيه كتابة» ويخطب به في الوقت الحاضر 
السيد إبراهيم بن أحمد بن الملا محمد الأحبيطي. 

والحقيقة أن المسجد كان يعرف بمسجد الشيخ محمد والذي 
جدد عمارته الحاجي صالح والحاج أحمد أولاد درویش - كما كان 
مكتوباً عليه - وكان الأجدر أن يسمى جامع الشيخ محمد وهو اسمه 
الذي کان مکتوباً عله . 


(۱) أنظر عنه: مجموع الكتابات (ص: ۴۸). 


المصادر والمراجحع 


ابن الأثير (عز الدين) 

0 أسد الغابة في أخبار الصحابة مصر. 

٥‏ الباهر في أخبار الدولة الأتابكية - طبعة باريس. 

.)ه١۲١١١ الكامل في التاريخ - مصر (سنة‎ ٥ 

ابن بطوطة (أبو عبدالله محمد بن عبدالله) 

0 تحفة النظار - مصر (سنة ١١٤١١ه).‏ 

ابن تغري بردی (یوسف) 

.)ه٠٠١٠١ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - مصر (سنة‎ ٥ 
ابن جبیر (أبو الحسن محمد بن أحمد)‎ 

0 رحلة ابن جبير - مصر (سنة ١١١٠١ه).‏ 

ابن الجوزي (عبد الرحمن) 

.)ه٠۳١١۷ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم - حيدر آباد (سنة‎ ٥ 
ابن حجر العسقلاني (أحمد)‎ 

.)ه٠١٠١ الإصابة في أخبار الصحابة (سنة‎ ٥ 


-V- 
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# ابن خلدون (عبد الرحمن) 
٥‏ تاریخ ابن خلدون (سنة ٤۱۲۸ها).‏ 
# ابن خلکان (أحمد بن إبراهيم) 
٥‏ وفيات الأعيان - مصر (سنة ١٠١٠ها.‏ 
# ابن الساعي (علي بن أنجب) 
ت الجامع المختصر - بغداد (سنة ۳٣۱۳ه-٤۱۹۳م).‏ 
# ابن الصابونجي (محمد بن علي) 
ا تكملة إکمال الإکمال - بخداد (۱۳۷۷ه-۷٥۱۹م).‏ 
# ابن عبد الحق (صفي الدين) 
ت مراصد الاطلاع في معرفة الأمكنة والبقاع. 
# ابن العمري (غريغوريوس) 
ت تاریخ مختصر الدول» بیروت (۱۳۰۸هھ-۱۸۹۰م). 
# ابن عربشاه (شهاب الدين أحمد بن محمد) 
ت عجائب المقدور في أخبار من ذهب - مصر (سنة ١١١٠ه).‏ 
ه ابن العماد الحنبلي (عبد الحق). 
ت شذرات الذهب في أخبار من ذهب - مصر (سنة ١٠١٠ه).‏ 
# ابن الفقيه 
ت مختصر كتاب البلدان طبع عوربا. 
# ابن الفوطي (عبد الرزاق) 
ت الحوادث الجامعة في المائة السابعة - بغداد (سنة ١١١٠ه).‏ 
# ابن كثير (إسماعيل) 


ت البداية والنهاية - مصر (۱١۳٠ه-۱۹۳۲م).‏ 


المصادر والمر اجع -"Vo-‏ 


# ابن واصل (جمال الدين محمد) 
٥‏ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - مصر (سنة ۱۳۷۳ه-۳٥۱۹م).‏ 
ھ أبو شامة المقدسي (عبد الرحمن) 
© الروضتين في أخبار الدولتين - مصر (سنة ۲۸۷٠ه).‏ 
# أبو نعيم (أحمد بن عبدالك) 
0 حلية الأولياء- مصر (سنة ١١١٠١ه).‏ 
أبو الهدى الصيادي (محمد) 
© تنوير الأبصار في طبقات الرفاعية الأبرار. 
= الأزدي (آبو زکریا) 


المأخوذة بالفوستات). 


_ باشعالم (عبدالله العمري) 
O‏ دیوان باشعالم (مخطوط). 
البدليسي (الأمير شرف خان) 


ناسين-ه۱٣۷۲( الشرفنامة - ترجمها ملا جمیل بندي روز بياني بغداد‎ ٥ 
«(e140 


ه البشاري المقدسي (محمد بن أحمد) 

0 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم - ليدن (سنة ١۱۳۲ه-٦۱۹۰١م).‏ 
ٿ البلاذري (أحمد) 

ا فتوح البلدان مصر. 
8 بنيامین التطليلي 


0 رحلة بنيامین - ترجمها عزرا حداد - بغداد (4 40-1 1۹م). 
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" التادفي (محمد) 
ته قلائد الجواهر من مناقب الشيخ عبدالقادر. 
" الجلبي (الدكتور داؤد) 
٥‏ مخطوطات الموصل - مطبعة الفرات (سنة ١٤۱۳ه-۱۹۲۷م).‏ 
© زبدة الآثار الجلية في الحوادث الأرضية - اختصره من (الآثار الجلية في 
الحوادث الأرضية). لياسين العمري. 
ت الحجة على من زاد على ابن حجة نشره الدكتور محمد صديق الجليلي - 
الموصل (سنة ١٩۱۳۰ه-۱۹۳۷م).‏ 
# الخطيب البغدادي (أحمد بن علي) 
٥‏ تاریخ بغداد - مصر (سنة ۹١١١ه).‏ 
# الخطيب العمري (محمد أمين بن خير الله) 
0 شجرة في ولاة الموصل - في مكتبة مدرسة الصائخ - (مخطوط). 
ت منهل الأولياء ومشرب الأصفياء في ذكر سادات الموصل الحدباء (نسخة منه 
في خزانة المحامي محمود توفيقق بك الجليلي). 
الخطيب العمري (ياسين خير الله) 
د الآثار الحلية في الحوادث الأرضية (نسخة منه في مدرسة الخياط الموصل). 
ت الدر المكنون في مآثر الحوادث الماضية من القرون (نسخة منه في خزانة 


السيد ناظم العمري بالموصل). 
0 السيف المهند فيمن اسمه أحمد (نسخة منه في خزانة السيد عبدالله رفعت 


0 عمدة البيان في تصاريف الزمان (نسخة منه في خزانة السيد ناظم العمري). 

عنوان الشرف (نسخة منه في خزانة السيد ناظم العمري). 

0 غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السلام (نسخة منه في خزانة المرحوم 
الحاج أمين بك الجليلي). 


المصادر والمراجم -VY-‏ 


O 


0 


0 


غرائب الأثر في حوادث القرن الثالث عشر - نشره الدكتور محمد صديق 
الجليلى. الموصل (سنة ۹١١٠ه).‏ 

قرة العين في ذكر الحسن والحسين (نسخة منه في خزانة الدكتور محمد 
صديق الجليلي). 

منهج الثقات في تاريخ القضاة (نسخة منه في خزانة المرحوم الحاج أمين بك 
الجليلي). 

منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء - نشره سعيد الدیوه چي مؤلف هذا 
الكتاب (سنة ١۱۳۷ه-١٥۱۹م).‏ 


الخياط (احمد) 
ترجمة الأولياء (مخطوط) نسخة منه في مكتبة متحف الموصل. 


دحلان (أحمد زيني) 


û 


الفتوحات الإاسلامية - مصر. 


ٿه الدیوه چي (سعيد) (مؤلف الكتاب) 


O 


O 


0 


الجامع الأموي (مجلة سومر - المجلد السادس - السنة ۱۳۷۰ه-١١۹١۱م).‏ 
الجامع المجاهدي في الموصل (مجلة سومر - المجلد الحادي عشر). 
جامع النبي يونس (مجلة سومر - المجلد العاشر - السنة ۱۳۷۴ه-٤١۹١1م).‏ 
الجامع النوري (مجلة سومر المجلد الخامس - السنة ۱۳۹۹ه-۹٤۹٠م).‏ 


خطط الموصل في العهد الأموي (مجلة سومر المجلد السابع السنة 
۱۹0۱-۱ م). 


قلعة الموصل (مجلة سومر - المجلد العاشر - سنة ۱۳۷٤‏ ه-٤‏ ١۹٠م).‏ 
مسجد الشيخ قضيیب البان (مجلة سو مر - المجلد الثامن). 
معاهد العلم في الإسلام (مخطوط). 


-VA-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


# سبط ابن الجوزي 

ا مرآة الزمان - الجزء الثامن نسخة مأخوذة بالفوستات. 
السبكي (عبد الوهاب) 

0 طبقات الشافعية - مصر (سنة ٤۲۴١٠ه).‏ 
# السخاوي (آبو الحسن علي بن أحمد). 

٥‏ تحفة الأحباب (سنة ۱۳۵۹ه-۱۹۳۷م). 
# السخاوي (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن) 

0 الضوء اللامع - مصر (سنة ٤۱۳۷ه-٤١۹١۱١م).‏ 
ه السيوطي (جلال الدين) 

.)ه١١۲١ بغية الوعاة في طبقات النحاة - مصر (سنة‎ ٥ 
ه سيوفي (نقولا)‎ 

0 مجموع الكتابات المحررة في أبنية مدينة الموصل - حققه ونشره سعيد 

الدیوه چي مؤلف هذا الكتاب - بغداد (سنة ۱۳۷۲ه-١٥۹١۱م).‏ 

# الشابشتي (آبو الحسن علي بن محمد) 

.)م۱۹١٥۱ الدیارات - بغداد (سنة ۱۳۷۱ھ‎ ٥ 
الشعراني (عبد الوهاب)‎ 

٥‏ الطبقات الكبرى - مصر. 

ت الشنطوفي (الحسن بن علي). 

بهجة الأسرار ومعدن الأنوار - مصر (سنة ١١١١ه).‏ 
u‏ الصائغ (المطران سليمان) 

0 تاريخ الموصل - مصر. 
# الصفدي (صلاح الدين) 

نکت الهمیان في نکت العمیان - مصر (سنة ۳۲۹١ه).‏ 


المصادر والمراجع -74- 


# الطباخ (راغب) 
٥‏ أعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء (حلب). 
# الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير) 
ت تاريخ الأمم والملوك - المطبعة الحسينية - مصر. 
# العزاوي (عباس) 
٥‏ العراق بين احتلالين - بغداد. 
8 عمرو بن متي 
٥‏ أخبار بطاركة المشرق. 
العمري (محمد عزت باشا) 
0 العقود الجوهرية في مدائح الحضرة الرفاعية - مصر (سنة ١٠١٠ه).‏ 
# العمري (عبد الباقي الفوري) 
٥‏ الترباق الفاروقي أو الباقيات الصالحات - مصر (سنة ١۲١١ه).‏ 
= الغلامي (محمد رؤف) 
© العلم السامي في ترجمة الشيخ محمد الغلامي - الموصل (سنة ١١١١ه).‏ 
# القزويني (زكريا بن محمد) 
٥‏ آثار البلاد وأخبار العباد 
۳ لانزا (دومنیکو) 


© الموصل في الجيل الثامن عشر - عربها القس روفائيل بيداويد -الموصل 
مطبعة النجم (سنة ۱۳۷۱ه-۱١۹١م).‏ 


٥‏ مجلة الجزيرة - السنة الأولى والثانية والثالثة. 
0 مجلة المجلة الموصلية - السنة الأولى. 
ما قام به الجليليون من أعمال (في خزانة الدكتور داؤد الجلبي). 


“A=‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


٥‏ مجموعة سعدالله باشا الجليلي فيها قصائد لشعراء موصليين (في خزانة الحاج 
أمين بك الجليلي). 
ت مديرية الآثار العامة - متحف الآثار العربية في خان مرجان - بخداد 
(0۷ھ-14۳A(.‏ 
0 مروج الذهب ومعادن الجوهر - مصر (سنة ١١٤١١ه).‏ 
# المقريزي (أحمد بن علي) 
0 السلوك في معرفة دول الملوك - مصر (سنة ۳٣۱۳ه-٤۱۹۳م).‏ 
© العقود الجوهرية - نسخة في خزانة المرحوم الحاج أمين بك الجليلي. 
موصل ولايتي سسالنامه سي 
تا موصل (سنة ۱۳۱۱ و۱۳۱۲ و٣‏ ۱۳۲ه) رومی. 
# نيبور (کارلستون) 
٥‏ رحلة نيبور في العراق - ترمها الدكتور محمود الأمين - سومر (سنة 
EDS NIS‏ 
u‏ الواقدي (محمد) 
0 فتوح الشام - مصر (سنة ١۱۲۷ه-٤١۱۸م).‏ 
# الوتري (محمد) 
٥‏ روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين - مصر (سنة ١١١١ه).‏ 
ٿ الهروي (آبو الحسن علي) 
٥‏ الإشارات إلى معرفة الزيارات - دمشق (سنة ۱۳۷۳ه-۳٥۱۹م).‏ 
اليافعي (عبدالله بن سعید) 
ت مرآة الجنان وعبر اليقظان - حيدر آباد (سنة ۳۷١۳١ه).‏ 
# ياقوت الحموي 
0 معجم الأدباء - مصر (سنة ١١١٠٠ه).‏ 
0 معجم الأدباء - مصر (سنة ۲۳١١ه).‏ 


المصادر والمراجع -A1-‏ 


0 


الديورة في مملكتي الفرس والعرب - نقله إلى العربية المطران بولس شيخو 
الموصل (سنة ۱۹۳۹-۵۱۳۰۸١م).‏ 


# يوسف بن ملا عبد الجليل الكردي الموصلي 


O 


û 


الانتصار للأولياء الأخيار (مخطوط). في خزانة الجامع النوري. 

الكواكب الدرية في السيرة النورية - مخطوط في خزانة الجامع النوري في 
الموصل (لم يعرف مؤلفه). 

الدليل الرسمي العراقي. 

خان مرجان - أصدرته مديرية الآثار القديمة العامة في بغداد. 

دليل تاريخي على مواطن الآثار في العراق أصدرته مديرية الآثار العامة. 
دليل متحف دار الآثار العربية أصدرته مديرية الآثار العامة. 

دليل المتحف العراقي - بغداد (سنة ۳١١١ه-١٤۱۹م)‏ أصدرته مديرية الآثار 
العامة ببغداد. 

مجلة سومر : 

المجلد ٥‏ (سنة ١۹١١١ه-۹٤۱۹م)‏ - الآثار الخشبية في دار الآثار العربية - 
بشير فرنسيس وناصر النقشبندي. 

المجلد ٦‏ (سنة ١۳۷٠ه-٠٠۱۹٠م)‏ - صناديق مراقد الأئمة في العراق - ناصر 
النقشبندي. 

دائرة المعارف الإسلامية. 

الجمعةء أحمد قاسم «الآثار الرخاميةء المجلد الثاني. 

الجمعة» أحمد قاسم» «محاريب مساجد الموصل؟. 

الحيالي» محمد مؤيدء (Aھ-4‏ ۲۰۰م( «تخطيط وعمارة المساجد 
الجامعة لمدينة الموصل في العصر العثماني - فترة الحكم المحلي 
(۹-۱۱۳۹٤۱۲ه/١۱۸۳۳-۱۷۲م)».‏ أطروحة دكتوراه غير منشورةء 
جامعة الموصل»ء كلية الآثار. 


-AY-‏ جوامع الموصل في مختلف العصور 


* F.Sarre and E.Herzfeld, (1920), ®Archaologische Reise Im 
Euphrat-vnd Tigris-Gebiet®, Band Il, Verlag von Dietrich Reimer, 
Berlin. 


٥‏ وفي الكتاب مصادر أخرى ذكرت خلاله. 


سيرة المولفي 
سعید الديوه چي 
هو سعيد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن سلطان 
بن محمد بن مصطفی بن عبدالله بن جاسم بن طاهر بن 
محمد العكلي» وتنسب أسرته إلى قبيلة الجبور من عشيرة 
البو نجاد من فرع يقال له العكلي. 
ولد في الموصل (سنة ۳۳۳١ه-۱۹۱۲م)‏ وأكمل 
دراسته الأولية والثانوية فيها. 
وتتلمذ على يد عمه الشيخ عثمان الدیوه جي ووالده 
الشيخ أحمد الدیوه چي اللذين كان لهما مجالس علم وفقه 
في دارهماء تم التحق بدار المعلمين العالية في بغداد 
وتخرج منها (سنة ١٠١٠ها١١۱۹م)»‏ واشتغل في التعليم 
والتدريس» ثم نقل إلى مديرية الآثار العامة في عام 
(١۳۷١ه-١١۱۹م)‏ بعنوان مدير الأبحاث الإسلامية 
وعمل كأول مدير لمتحف الموصل منذ عام (۳۷۲١ه-‏ 
۲م,) لغاية إحالته على التقاعد عام (۳۸۸٠ه-‏ 
۸ء,) بعد خدمة تجاوزت الستة والثلائين عامأء 
عكف فيها على المتابعة وإصدار الكتب والمقالاتء 
وانتخب عضواً في المجمع العلمي العراقي عام 


410-۳٥ (‏ ام( 
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® مۇلغاتە 
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e۲ 
er 


e٦ 
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٠۹ 
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الفتوة في الإإسلام» الموصل»› (04 ھ1۹4م( 
1۹٤0-۱ 7(‏ م)»› (ھ-۲۰۱۱م). 


الأمير خالد بن یزید» دمشق› (۷۲ھ-1۹0م). 


بيت الحكمة» الموصل» (١۳۷٠ه-١١٠۹١۱٠م).‏ وأعيد 
طبعه في الموصل عام (۱۳۹۲ه-۱۹۷۲م). 

الخدمات الاجتماعية لطلاب العلم في الإسلامء 
الموصل»› (۱۳۷۵ه-٥٥۱۹۰م).‏ 

عقائل قريش» القاهرة» (٤۱۳۷ه-٤٠۹٠م)»‏ وأعيد 
طبعه في الموصل عام (۵۱۳۷۵-٩۱۹۰م).‏ 

دليل المعرض الحيواني وسباق الخيل الذي أقيم في 
الموصل عام (۱۳۷۵ھ-٩۱۹۰م).‏ 

الموصل في العهد الأتابكي» بغدادء (١۳۷٠ه-‏ 
0 م(. 

جوامع الموصل في مختلف العصور» بغدادء 
(۱۳۸۳ه-۳٦۱۹م)ء‏ (الذي بین أيدينا حاليا). 

نشرة تاريخية عن مدينة الموصل» طبعتها الجمعية الطبية 
العراقية في الموصل»› (٤۱۳۸ه-٤٦۱۹١م).‏ 

الموصل آم الربیعین› بغداد» (١۵۱۳۸۰-٩٥٦۱۹١م).‏ 

دور العلاج والرعاية في الإسلامء الموصل› (١۳۸٠ه-‏ 
71. 


“AE 


أشعار الترقيص عند العرب» وزارة الثقافة والإعلام 
العراقية» بغدادء (١۳۹٠ه-٠۱۹۷م)ء‏ الطبعة الثانية 
(۷ ھم( 

أعلام الصناع المواصلة» الموصل› (۱۳۹۰ه-۱۹۷۰م). 
مخطوطات المكتبة المركزية في الموصلء المجمع 
العلمي الثقافي»› بغداد» (۱۳۸۷ه-۱۹۹۷م). 
مخطوطات خزانة سعيد الديوه چي٠‏ القاهرة»› 
.(e 141-7)‏ 

اليزيدية» الموصل»› (۳۹۳١ه-۱۹۷۳م)»‏ الطبعة 
الثانية» بيروت› ( (e~‏ 

تقاليد الزواج في الموصل» الموصل»› (١۳۹٠ه-‏ 
9۵ م). 

بحث في تراث الموصل» الموصل»› (١١٤٠ه-‏ 
۲ م(. 

تاريخ الموصل» الجزء الأول» نشره المجمع العلمي 
العراقي» الموصل»› (۰۳٤۱ه-۱۹۸۲١ءم).‏ 

تاريخ الموصل» الجزء الثاني» الموصلء (١١٤٠ه-‏ 
م( 

التربية والتعليم في الإسلام» وزارة الأوقاف العراقية› 
الموصل»› (۰۳٤۱ه-۱۹۸۲م).‏ 

صناعة النسيج في الموصل» أصدرته المنشأة العامة 
للغزل والنسیج في الموصل› (۰۸٤۱ه-۱۹۸۷ءم).‏ 


-Ao- 


۳ الموجز في الطب الإإسلامي› مؤسىسة الكويت للتقدم 
العلمي» إدارة التأليف والنشرء الكويت (١٠١١٤٠ه-‏ 
۹ م). 

٤‏ دور العلم في الموصل» الموصل»› (ھ-۱*م). 

(+= ( شعر الجاحظ› الموصل»›‎ ٠٥ 


© الكتب التي حقَقَّها 


١‏ ٠ه‏ منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء لياسين بن خيرالله 
الخطيب العمري› (0 ۱۹00-۵۱۳۷ م)› الطبعة الثانية 
(۱1ھ-4*°م). 


مجموع الكتابات المحررة في أبنية الموصل لنيقولا 


سیوفي» بغداد» (١۱۳۷ه-٩٥۱۹م).‏ 

ملحمة الموصل للشيخ فتح الله القادريء بخدادء 

(۱۳۸0ھ-1۹10م). 

ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء لأحمد بن الخياط 

الموصلي» الموصل»› (١۱۳۸ه-1٦۱۹م).‏ 

أرجوزة السيد خليل البصير» نشرها المجمع العلمي 

العراقي» بغداد» (۱۳۸۷ه-۱۹۲۷م). 

وكتب في عشرات المجلات العلمية في العراق وخارجه» 

وترجمت كتبه إلى بعض لغات العالم وبخاصة تلك التي تتناول 
الجوانب المتعلقة بالتربية والتعليم في الإسلام» كما ساهم في 
العديد من المؤتمرات والندوات العلمية داخل العراق وخارجه» 


-A1- 


ونال العديد من التكريمات المحلية والعالميةء وكان آخر ما 
أسهم به هو المشاركة في الموسوعة الموسومة ا4" 0ا0 هط 
f‏ علی طلب من ناشرھا البریطانی .ں۴ ہھاا٥ھ×‏ و کتب فیھا 
بحثاً عن مدينة الموصل. 


© كتب معدَة للطبع 
۰۱ عرب وأکراد 
۲ه القبائل العربية التي سكنت الموصل 
٣ه‏ موسوعة التراث الموصلية 
٤ه‏ الأعمال الكاملة لمقالات الدیوه چي 
٠٠‏ تاريخ الموصل» الجزء الأول (قيد إعادة الطبع) 


-FAV- 


فهرس المحتويات 


الجامع في العهد الأتابكي E SSS‏ 
الجامع بعد سقوط الدولهة العباسية sS AREA TA an ARS‏ 


الجامع ف في الوقت الحاضر AER AS Sr a e E RAE‏ 
أهم آثار الجامع التي وصلتنا من العهد الأتابكي : O a‏ 


¥ 


-4- جوامع الموصل في مختلف العصور 


الجامع في العصور المتأخرة a‏ 
الجامع في أوائل القرن العشرين Ce ae‏ 
المسجد - المصلى CT E‏ 
أهم الآثار التي أدركتاها : ON eS E e‏ 
الشباك O Oe SSS SSS‏ 
المحراب الذي نقل من الجامع الأموي Oa as‏ 
المحراب الذي كان تحت القية OOS SR e ean‏ 
المحراب الذي كان في فناء الجامع E E OT‏ 
المنبر E EE E O‏ 
المنارة E TRO SSD A e Ss‏ 
التكية EEO‏ 
دار الشيخح محمد النوري O Aan Eee‏ 
مرقد الشيخ محمد النوري edese Rae,‏ 
محل الوضوء أو بيت الماء TV esed‏ 
المدرسة NAS NON OES‏ 
تجديد المصلى SOSA DRS eR‏ 
© ملحق (عمر الملاء) O‏ 
@ ملحق (مسجد این حاضر) AR‏ 
© ملحق (المدرسة الإسلامية) ER‏ 
9 ملحق VOLE RET ASAR S e s e ses‏ 
الجامع المجاهدي VND STEN ea‏ 


فهرس المحتويات -4- 


AO iene eet محراب الجامع المجاهدي‎ 
YL ملحق (مجاهد الدين قيماز)‎ © 
OE e A ee )4#( جامع النبي يونس‎ 
A E EOE الجامع في الوقت الحاضر:‎ 
0 E E E بيت الوضوء‎ 
VSS SSS e E Sa الحضرة‎ 
Tee Sage الحضرة‎ 
NTN esse SSS المنارة‎ 
VINSON SSS ES AAS e المدرسة اليونسية‎ 
a E دار القرآن‎ 
EN A ملحق (عین يونس)‎ 0 
ا‎ E )4( جامع النبي جرجيس‎ 
BED SaaS مسجد النبي (ئ4)‎ 
VEO a EE RAE e )4#( مشهد النبي جرجيس‎ 
EVE SR E E RS المصلى‎ 
VEN E ES TES ESE مصلى الحنفية‎ 
EEE ORES EERE مصلى الشافعية‎ 
ECs E SSA es e الحضرة‎ 
EV ae SR ARRAS شعرات الرسول (5ة)‎ 
Eee A E SS الباب الخشبي‎ 
OVERS eS AAS القَبة‎ 
VON eRe eS الأروقة‎ 


£ ۳۹- جوامع الموصل في مختلف العصور 


OT SD AN O SS Se أبواب الجامع‎ 
e EEE فناء الجامع‎ 
OE AREAS AR SR محل الوضوء‎ 
SSS SAR المدرسة الجرجيسية‎ 
E دار القرآن‎ 
VOU ALAN E E جامع العمرية‎ 
OV AS I O N O العمريون‎ 
ele جامع العمرية‎ 
N TE آهم الآثار التي كانت في الجامع قبل تجديده:‎ 
OES aa الأروقة التي أمام المصلى‎ 
AS SESSA المصلى‎ 
NNT HRS مدفن الحاج قاسم العمري‎ 
lb O OO O السبيلخانة‎ 
A O المنارة‎ 
VVE eae es: المدرسة‎ 
NVR ATA ek جامع خزام‎ 
VE O E I N oS المحراب‎ 
NV SESSA السبيلخانة‎ 
Wa NAE المنارة‎ 
E O E المدرسة‎ 
ATE Meese aa جامع الجويجي‎ 
AEC RRS آم آثار الجامع‎ 


-۳۹- جواع الموصل في مختلف العصور 


Ae E جامج الباشا‎ 
VE E A المدرسة‎ 
ERS E oS جامع الإمام البالفر‎ 
NEADS E RS: الحضرة عند ترميمها‎ 
Oss ana ASR aS المصلى‎ 
OF SESS جامع الرابحية‎ 
OVA O A E O دار القرآن‎ 
OVEN SSR المدرسة العثمانية‎ 
ON e ROR ESE SERE جامح الزيواني‎ 
ANE aaa المصلى‎ 
n CEO المدرسة‎ 
O SOSA دار القرآن‎ 
N دار الحديث‎ 
EM SS OS الشاذروان‎ 
TIA aS To SAS SSN Se المنارة‎ 
TAA SESS e E جامع بكر أفنكڪي‎ 
VO SR O جامح النبي شيت‎ 
VO RES Aa As. قبر النبي شيت‎ 
SE ESED مسجد النبي شيت‎ 
N O DEAD جامع النبي شيت‎ 
NSS Esera Se eae e الحضرة‎ 
VAYA CR المدرسة‎ 


O E جامع الشهوان‎ 
eS SR Ea A جامع باب الطوب‎ 


-۳۹۸- جوامع الموصل في مختلف المصور 
جامع محمد ننجيب الجاذر TESS OPENERS‏ 
المدرسة RENESAS sme‏ 
مسجد الإمام TEV eee esa Sa eae‏ 
جام الإمام محسن EON Se AEA‏ 
الجدرسة اللوزرية | 
مشهد الامام محسن E‏ 
جامع الإمام محسن ES SESS a‏ 
جامع الشيخ قيب الباق FON E E E‏ 
الشيخ قضيب البان الموصلي Ne OE‏ 
رباط الشيخ قضيب البان E a ees a,‏ 
مقام الشيخ قضيب البان E ES sa‏ 
الحضرة a LE E O OE‏ 
جامع الشيخح قضب البان INE SODAS ES sa‏ 
جامع الأحبيطي PVN ES E eee‏ 
المصادر والمراجع TEAS Rea el‏ 
سيرة المؤلھ سحید الذيوه چي TATE RS ES‏ 
فهرس المحتويات POD OR RN‏ 


